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 إھداء

  
  إلیكم أینما كنتم 

  في القلب یذكركم أمي وأبي واللسان ینطق رحمات علیكم 

  .إلى بناتي زوجتي إخواني أخواتي 

  إلى أصدقائي إلى أساتذتي  

  إلى كل من ساھم من قریب أو بعید في انجاز ھدا العمل 
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  كلمة شكر

  

  

  صبور ،رعم عنادي والسع إلى إرشادي نوفي العقل أنت ، وكذا فيإلى ال

  فؤادي فشكرا لك على إسعادي إلیك حیث أنت أستاذي

  الذي أزال غیمة الجھلنعم،إلیك الشكر كلھ والتقدیر أستاذي عبد اللطیف نجیبد ،ا 

وتوجیھاتھ الممطر والذي أعاد رسم ملامحي وتواضع عني بریاح علمھ ، كل دعوات لك 

أن یزیدك الله بسطة في الرزق الفضل الكبیر والأجر العظیم في إلى كل الأساتذة الدین 

  سیكون لھم تنویر ظلمات ھذا البحث بملا حظاتھم القیمة

  لغة العلم ولسان العلماء  لكل ھؤلاء عاجز عن الشكر أمام 

  حمید المشعل 
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 مقدمة

التجارب الإنسانیة تعبر عن نفسھا من خلال مجموعة من الأنساق التي تعتبرأدوات 

وما یمیز ھذه الأنساق ھو احتكامھا الى  ،تستخدم للتبلیغ أو التواصل وكذا إنتاج الدلالات

ما یعود إلى التركیب  ،قواعد تحدد نمط وجودھا  ونمط إشتغالھا، وقواعد ھذه الأنساق منھا

  .ومنھا ما یعود الى الدلالة
و النسق اللغوي ھو أرقى ما أنتجتھ التجربة التواصلیة التعبیریة المتنوعة عند الإنسان 

  .اللغویة ویعد أداة لفھم الأنساق غیر

كتشاف تعبیرات اإلا أن ما یمیز النسق اللغوي أنھ نسق مفتوح ، یساعد المتكلمین على 

بداع تواصلیة ربما لم یسبق لھم أن تواصلوا بھا ، وھو ما یجعل النسق اللغوي وسیلة الا

  .نتاجبداع ھنا بمفھوم القدرة على الابتكار ، والاوالا

  .والثاني إلى مكونات النسق اللغوي  في الباب الأول بفصلیھ الأول سنتطرق

نظام من العلامات تعبر عن أفكار و من ھنا یمكن « سوسیر عرف اللغة على أنھا

شارات مقارنتھا بالكتابة وبأبجدیة الصم والبكم وبالطقوس الرمزیة،وبأشكال التحیة والا

  .)1(»ولكنھا أكثر أھمیة من كل ھذه الأنظمة.....الحربیة

والعلامة  ھا العام ، نسق من العلامات یمكن أن یتخد وسیلة للتواصلإذن فاللغة بمعنا

ھنا ھي نتاج علاقة بین الدال و المدلول ،إلا أن تشكل الدوال و المدلولات یخضعان 

  .لسیرورات بالغة التعقید والتركیب

في (أو ھي تمثیل طباعي ،فالدال عند سوسیر صورة سمعیة مشتقة من كیان صوتي 

ستعمال الجماعي الناتج عن إنھ متوالیة من الأصوات أراد لھا الا« ، )حالة وجود كتابة

  .)2(»أن تكون  كیانا یدل محل شيء أخر و تعاقد لاتعرف لھ بدایة

إنھ « ،أما المدلول فھو التصور الذھني الذي نملكھ عن شيء ما في العالم الخارجي

إنھ یأتي من  ،فالشيء لا یحضر في الذھن من خلال مادیتھ،ان یكونھ لیس الشيء ،ولا یمكن

تعد تكتیفا لمجموعة من الخصائص التي تمكننا من استحضار ھذا  ،خلال بنیة شكلیة

                                                                 

Cours de linguistique générale 4eme ed .1969. p33 -1 
2007.س.، منشورات الزمن  47ص )مفاھیمھا و تطبیقاتھا(سعید بنكراد السیمیائیات  - 2  
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 أما فیما یخص الملامح الممیزة لھذا النسق فقلنا انھ نسق. )1(»وفق سیاقات متعددة ،الشيء

یجاز ووسیلة لنقل وتخزین المعلومات ویتمیز بالامفتوح ، أضف الى ذلك أنھ اصطلاحي 

مؤلفة من عدد من  ،مختصرة ،فكل كلمة في أیة لغة عبارة عن رسالة متكاملة« :قتصادوالا

. )2(»الأصوات المتصلة مع بعضھا في مجموعات من الترتیبات الدقیقة والمحددة

  .عتباطیة والخطیةضافة الى أنھ أرقى نسق للتواصل مكتف بذاتھ فھو یتمیز بالاوبالا

و السیمیائیات كعلم جدید أستطاع سوسیر التنبأ بنشأة السیمیولوجیا اوغیر بعید عن ھذا 

لا یمكنھا ان توسم  السیمیائیات جتماعیة، موضحا أنیعنى بدراسة العلامات داخل الحیاة الا

 بذالك تكون ؛وبوسام  العلمیة وأن تنبني على أسس منھجیة إلا إذا استعانت باللسانیات

من خلال الأفكار  ،قد ارتبطت إرتباطا وثیقا بالنموذج اللساني المعاصر ،سوسیر سیمیائیات

خصوصا في  السیمیائیات، التي لعبت دورا مھما في إرھاص التأملات التي تحیط بعلم

  .تحدید مجموعة من المفاھیم و الثنائیات 

ى شارل سندرس بورس في دعوة أشرنا إل ،وارتباطا بنفس المادة وغیر بعید عن ذلك

نسانیة برؤیة سیمیوطیقیة صریحة إلى اعتماد رؤیة جدیدة في التعامل مع مكونات الحیاة الا

وفق بناء ثلاثي یراعي ما یمثل الشيء في  ،le Sensو منطقیة تروم إلى إنتاج المعنى

امي لزالواقع ویراعي الموضوع الذي یحیل علیھ الشيء، مع إضافة عنصر التوسط الا

  المؤول 

L’Interprétant، حالة بین ماثول الذي یبرر الاReprésentant  الشيء على

الھدف منھا إنتاج  ، )Simyosis(وذلك عبر سیرورة سیمیوزیسیة  Sujetموضوعھ  

  .المعنى

بورس تتمیز بطابعھا الشمولي، اذ لا یمكن دراسة  سیمیائیات إن قولالو بذالك یمكن 

  یكن لم<<:وفي ھذا الصدد یقول بورس  سیمیائیة، إلا دراسة شيء كیفما كان نوعھ أي

                                                                 
  2007.س .51 ص  ، منشورات الزمن 47ص )مفاھیمھا و تطبیقاتھا(سعید بنكراد السیمیائیات   - 1
.32ص  1990سنة  67بنو الإنسان ترجمة زھیر الكرمي سلسلة عالم المعرفة ع . بیتر فارب - 2  
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باستطاعتي أن أبدأ دراسة أي شيء كیفما كان ریاضیات، أخلاق ،میتافیزیقا ، 

  .)1(»دراسة سیمیوطیقیة إلاّ ......).تاریخ ، علوم ،إقتصاد

فاقا جدیدة  أمام آوإجمالا یمكن أن نخلص الى ان تنظیرات سوسیر و بورس فتحت 

یجابا على اكل باحت  في تناولھ للمنتوج الإنساني من زاویة نظر جدیدة ، وانعكس ذلك 

تنمي الوعي النقدي والنظر في طرق التعامل مع المعنى عبر میكانیزمات لا تقف عند 

حدود الوصف بل تتجاوزه إلى التحلیل المؤسس بطرق معرفیة وجمالیة تھم مختلف 

أفضى إلى تشعبات بخصوص الدراسات السیمیائیة و تنوعھا، بدءا باللسان مما ،العلامات

  .نساني وانتھاء بكل مظاھر السلوك الا

فقد تبین لھ وجود تمیزات شكلیة واضحة ، وعامة   Ecoأما بخصوص أمبیرتو إیكو 

ذلك أنھ عندما نقوم برسم مظھر  ،بخصوص الظواھر كالأیقونات وكل ما یرتبط بھا 

خارجي لفرس بلون أسود على صفحة بیضاء، فإن الملاحظ للشكل المرسوم لا یجد أدنى 

مشكلة في التعرف على نوع الحیوان الماثل في الصفحة، على الرغم من أن ما نتوفر علیھ 

جده في الصفحة عبارة عن خط أسود متصل، حیت نفھم منھ أن ھذا المعطى الأخیر لا ن

إن الرسم المعروض ھو عبارة عن « :عند الفرس الحقیقي، وفي ھذا السیاق یقول إیكو

حدود تفصل منطقة تبدوعلى ھیئة فرس عن منطقة ثانیة ھي بقیة الصفحة البیضاء، وفي 

لیات الإدراك تقوم آن كل من ألیات التعرف ولأ. ....ھذا الرسم لا نجد بقیة ظروف الإدراك،

الممیزة وبالتالي فالتعرف على العلامات الأیقونیة تخضع لعملیة على أساس المظاھر 

  .)2(»إنتقائیة للمظاھر الممیزة للشيء

   وفي الأخیر تطرقنا أیضا إلى سیمیائیات الدلالة لرائدھا رولان بارت

R.BARTHES  إذ یعد أبرز من أنجز تركیبا لكل من نظریة بورس و سوسیر، فوضع

  .تجاوزت اللسانیات النسقیةنظریتھ السیمیولوجیة التي 

                                                                 
1

-      Charles Sanders Peirce : Ecris sur le signe. Traduit et commenté par Gérard delle, seuil paris p32. 
Année 1978  

u. ECO. « La structure absente. Page 176. Col Mercure de France, 1972 - 2  
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أثر كبیر في ھذا  ائیاتوعناصر السیمی'"Mythologies"ھ أساطیریحیت كان لكتاب

،  )1(»ائیاتبارث المرجع الأساسي لكل من أراد أ یدخل مجال السیمی دّ حتى ع«المجال 

ختصر العلامة في وحدة ثنائیة المبنى افرغم إستفادة بارث من أعمال سوسیر فقد 

إلا أنھ خالف ھذا الأخیر في أطروحتھ القائلة بعمومیة العلامة وخصوصیة  ،)مدلول/دال(

السیمیائیات جزءا من اللسانیات، وفي ھذا الصدد یقول رولان ' بارث '، إذ إعتبر )2(»اللغة

لیست اللسانیات جزء من علم ،قتراح السوسیرين تقبل إمكانیة قلب الاالآ ذیجب من «ثبار

  .)3(»العام ولكن الجزء ھو علم العلامة باعتباره فرعا من اللسانیاتالعلامة 

الدلالة من قبل  ائیاتلكثیر من لسانیات سوسیر في تأسیسھ لسیمی ثستثمار بارافرغم 

مع إضافة الفرق الذي أوضحھ  و المدلولوالدال و المنظومة و التركیبو كلامواللغة 

سنجمع إذن ھذه  « حائیة، نجده في تصریحھ یقولیامسلف بین الدلالة المباشرة والدلالة الا

/ ب .اللسان والكلام / أ :للسانیات البنیویة لالعناصر الدلالیة بأربعة عناوین كبرى تابعة 

  .)4(»الایحاء و التقریر/ د . المركب والنظام/ ج .المدلول الدال و

ولو كانت ھذه ھذه التنائیة لتشمل كل أنظمة الدلالة حتى  دّ وبھذا یكون بارث قد م

فقام بتطبیق ھذه الثنائیة على  ،الأخیرة تنطبق على أنظمة تواصلیة ذات نوعیة غیر لفظیة

ومن ھنا قابل بارث بین نظام  «كاللباس والأثاث وما إلى ذالك :مجموعة من الظواھر

وھي تقابل اللغة وبین اللبس الذي یختاره أي شخص  ،یاب كصیغة للباسثالموضة وبین ال

  .)5(»وھو یقابل الكلام بالمفھوم السوسیري،بحریة 

وخلاصة القول لقد تمیزت سیمیائیات الدلالة بخاصیة الشمولیة وذلك لاتخاذھا كل 

  .سواء استعملت لاغراض تواصلیة أوغیرھا  ،الأنساق الدالة موضوعا لھا 

رتبطت إسھامات رولان بارث فیما یخص النقاش الفكري ا،بالفوتوغرافیا ةً و علاق

قافي والفني الذي عرفھ القرن العشرین حول الصورة عموما والفوتوغرافیا تحدیدا، والت

 اوھذا ما یفسرفي تصورنا كیف أن جزء «،بالنسقیة في التفكیر والموسوعیة في البحث

                                                                 

1- 2000سنة  44ص – 2یقیا الشرق طیف، إفرماھي السیمیولوجیا محمد نظ: نومانبیرفار  
  

1950سنة  92یونیو ص 1معرفة الأخر ،مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، عبد الله إبراھیم، سعید الغانمي، عواد علي ط  -2  
3الدار البیضاء ص . 1986تقدیم محمد البكري / مبادئ علم الأدلة ترجمة: روران بارث  -3  
  4-المرجع نفسھ

2000سنة  1بیع ط دار الینا.أوائل بركات 142لنص ص مغامرة في مواجھة ا: إیفرار، إیریك تینھ، رولان بارث فرانك  -5  
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من النتائج المعرفیة والمنھجیة التي انتھت إلیھا نظریة بارث في ھذا المضمارما تزال  اكبیر

        .)1(»تجیب عن القضایا والأسئلة الراھنة التي تثیرھا الصورة في مجتمعنا

رتأینا أن نبحت في مبحتنا ھذا عن علاقة السیمیائیات بالفلسفة اوعلاقة بالموضوع 

ثرنا أن نشیر إلى ما قدمھ ھذا الأخیر في آحیث ،ب نموذجاوالعلم فاقتصرنا على كارنا

  .میزة خاصة ھتحلیلھ للسیمیائیات وعلاقتھا بعلوم معرفیة أخرى مما أعطى لبحث

فمن وجھة نظر كارناب فالسیمیائیات نظریة العلامات واللغات، وقد قسمھا إلى ثلاثة 

ولقد فصل فیھا  ،تركیب اللغوي مباحت أو أقسام لخصھا في التداولیة، علم الدلالة وعلم ال

كما اعتبر السیمیائیات أداة لبناء نظریة  ،وربطھا بالتالي بالممارسة العلمیة للغة ثالحدی

عادة لغة العالم، فقد تكون قواعد أن تمة إمكانیتین مختلفتین لا) كارناب(صوریة حیت یرى 

ریاضیة، أو قد تشمل إحداھا على قواعد تحویل  –التحویل محصورة في قواعد منطقیة 

بعلامات ......' لیس' ' كل' 'أو'وفي تصنیفھ للعلامات فقد نعت العلامات ،منطقیة زائدة 

ثم میز بین  ومن ،بعلامات ذات مغزى منطقي زائد...' غاضب''كبیر' و'ریاضیة  - منطقیة 

انیة تشمل العبارات ثالعلوم الصوریة والواقعیة فالأولى تحتوي على عبارات تحلیلیة وال

أما فیما یخص موقفھ من الفلسفة التقلیدیة، فوصفھا بأنھا تحمل الموضوعیة  ،التألفیة 

إلى التألیف بین صفات ذات علاقة  االزائفة، وھذا راجع إلى أن الفلاسفة حسب رأیھ عمدو

ویة سلیمة بموضوعات خارجة تماما عن التركیب اللغوي الصحیح ، وبذالك خلص لغ

ستبعاد المیتافیزیقا، مبررا مبدأه بأن أطروحات ائیات كأداة  للاكارئاب إلى إعتماد السیمی

ختزالھ امما دفعھ إلى خلاصة تبناھا، تجلت في  ،ھذه الأخیرة لایمكن تبریرھا عقلانیا

.                                                                      د العلوم وقد فصلنا الحدیت في ذالك  في الشق النظريلتوحی للسیمیائیات كأداة

لقد أراد كارناب من عملھ ھذا محاولة توحید العلوم، معتمدا في دراستھ على 

م معرفیة وتجریبیة السیمیائیات كأداة و برنامج، و حلل أطروحتھ ھاتھ معتمدا على عدة علو

مدعیا في ذلك أنھ إذا كانت لدینا لغة واحدة  .......)الفیزیاء - الریاضیات -الفلسفة -المنطق(

تلفة، وبذالك نفھم ما توخاه خلكل العلوم، فحسب رأیھ تختفي كل الفجوات بین فروعھا الم

  .ي شمولي بلغة موحدة یعتمدھا الجمیعلّ كارناب ھو أن یؤسس لعلم ك

                                                                 

المعھد العالمي . جعفر عاقل . في الحاجة إلى رولان بارث: رولان بارث في الذكرى المائویة لمیلاده 2015سنة 44علامات ع   1-
 .الرباط. للإعلام والإتصال
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حیث  ، ائيالأسباب وغیرھا اخترنا طرق الفیلم التلفیزیوني بمنحى سیمی ولكل ھذه

من خلال فرضیات تراعي مستویات البحت  ،ستنباطيالا اعتمدنا لبلوغ ذالك المنھج

شكالات فجاء التصمیم الذي اعتمدناه محاولة منا لصیاغة أجوبة لكل الا ،وتسلسلھ

عن سیمیائیات :نا في الباب الأول دثتح حیت،متضمنا بابین في كل باب فصلین ،المطروحة 

عن السیمیائیات  ثنتقلنا بالحدیاثم ،س وایكو ثم بارث تأسیس عند كل من سوسیر و بورال

بنا أن نفصل الحدیت عن علاقة  يّ رحوكان  ،من منظور فلسفي ورائدھا كارناب

  .السیمیائیات بالفلسفة بمنظور عام ولیس الإقتصار على الفلسفة الوضعیة فحسب

و في إطار  خر على فصلین تحدثنا في فصلھ الأولأما الباب التاني فیحتوي ھو الآ

في ذلك ، أو كما  حدیثنا عن الصورة أنھا في المقام الأول أداة تعبیریة،  وقد لا تختلف

نسان، كما أنھا لا یمكن شارة عن باقي أدوات التمثیل الرمزي التي یتوفر علیھا الاسبقت الا

  .عن كل العملیات التي تقود إلى إلى استنساخ واقع أو إعادة إنتاجھ أن تنفصل أیضا

شارة أیضا أنھ في إطار اشتغالنا على موضوع أطروحتنا ، لامسنا قضایا قد وتجدر الا

تبدو تقنیة في ظاھرھا ، لكنھا تحیل في العمق على كل التصورات التي صاغتھا الثقافة 

وكل العناصر التي تستعیدھا  ،وان و الخطوط الأل والأشكال  و الزمان و حول الفضاء

فالمعنى في الصورة ، وفي كل الأدوات التعبیریة : " الصورة من أجل بناء عوالمھا الدلالیة 

نسان البصریة یستند إلى معرفة سابقة ،ھي الدلالات التي منحتھا الثقافة للأشیاء وھیئات الا

  ".(1)وكذا عوالم التشكیل 

عبر العدسة و الرسم ، واللوحة وفق الحس السلیم و الرؤیة "إن ما یأتي إلى العین 

الساذجة دائما، لیس شیئا آخر غیر ما یمكن أن تصدق علیھ معطیات واقع عنید یثق في 

  ".)2(تجلیاتھ ، لا في ما یمكن أن تقولھ عین الفنان 

راء فیھ ، فما یأتي إلى غیر استنساخ حرفي لواقع مرئي لامِ «لذلك فالصورة شيء آخر

جاز التعبیر فإن النظرة من اوإذا  )3(»تنظر إلى الأشیاء لا الأشیاء ذاتھا" العین ھو نظرة 

  )4("ھي نظام رمزي یختلف من ثقافة إلى أخرى "ھذه الزاویة 

                                                                 

.الوجھة الخلفیة للكتاب. 2012. 1.المركز الثقافي العربي،ط. المكونات و التأویل ترجمة وتقدیم سعید بنكراد : الصورة       -1  
   .07المرجع نفسھ ص  2-

  3  08نفسھ ص  المرجع -
David- He breton :des visage p :150 Ed Métailié, Paris 2003- 4  
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 ،إن العالم موضوعي في ذاتھ ،لا في وعي الذات التي تلتقطھ في كلیتھ أو في تفاصیلھ

  .فالعین ترى عبر وسائط الثقافة و المخیال و المعتقدات

فقد اقتصرنا في بدایة ھذا الفصل على أن نظھر أما فیما یخص الجانب التطبیقي،

تمثلات الصورة في الخطاب السیمیائي ثم علاقة الصورة و كذا امكانیاتھا بین التعبیر 

خاصیة تتمیز بھا اللغة وھي التمفصل البصري والمفھوم السیمیولوجي،بعد ذالك تطرقنا إلى 

البصریة ، ائیات شكالیة ھذا التمفصل المزدوج في السیمیإشكالیة ،أي المزدوج، ثم حددنا الا

  .دراكي للصورة ، وكذا وظائفھا في الخطابمع التركیز على البعد الا

زیون ثم انتقالنا بعد ذلك إلى الصورة المتحركة انطلاقا من الشاشة الصغیرة أو التلف

    إلى السینما وتاریخ ظھورھا عامة ثم بدایتھا في المغرب خاصة ،حیث كان موضوعنا

-إذ ركزنا اھتمامنا على فیلم مغربي درامي، ھو الفیلم التلفزیوني، مكوناتھ ، خصائصھ إلخ

مبرزین أھمیة ائیة وحاولنا أن نضفي علیھ مفاھیم سیمی"المكروم"دي تحت عنوان یكوم

غفال الحاجة إلى انتاجات تلفزیونیة الموجھة إلى جمھور خاص، االخطاب التلفزیوني دون 

غفال الحاجة إلى اوفئة خاصة ، مع التركیز على تفكیك شفیرات القصص التلفزیوني دون 

إنتاجات تلفزیونیة جدیدة ، و إجراءات منھجیة للدراسة تكون جدیدة ھي الأخرى وفقا لما 

  . یھ الزمـان و المكـان وكذا الفـئـة المعنیة بھذا النوع من الإنتاجیقتض
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 تمھیدي فصل

 البحث موضوع -1

أھمیة كبرى لدى المتخصصین في ھذا المجال  imageشكل موضوع الصورة 

وغیر المتخصصین ، لما لھ من دور محوري في جمیع المجالات ، إذ أصبحنا نعیش عصر 

إذ اتسع موضوع الصورة حتى شمل  ،ونضلل غالطالصورة ، بھا نحلل ونقنع وبھا ن

الكتب المدرسیة ، ،غرافیا وب ، الھاتف ، السینما ، الفوتطّ الصحافة، التلفزة، الانترنیت، ال

ببعض العلوم المعرفیة  كل ذلك جعل منھا موضوعا حیویا ارتبط،  لخإالموضة وشھارالا

 الطبیعة،علوم الحیاة علم الفلك،علم- ) الحقة(حتى بعض العلوم التجریبیة و واللسانیة

  .كل ھذه الخصائص جعلت الصورة أیقونة الدراسات الحدیثة عربیة أو غربیة ،والأرض

 البحث شكالیةا تحدید - 2

لقة بموضوع الصورة و أھمیتھا الدراسیة حتى ارتبطت عشكالیات المتالا تعددت

  !  أصبح من الصعب فصل الصورة عن باقي المجالات الأخرىفبمواضیع حیویة أخرى ، 

أدبیة كانت أم علمیة ، مما فرض تتبع مسار الصورة ودراسة سیرورتھا الزمانیة 

  .والمكانیة

 البحث فرضیات -3

في مجال الصورة یجد نفسھ أمام فرضیات تطرحھا الصورة ثابثة كانت  الباحث لعل

مكانة الصورة ، علاقة الصورة بمجالات معرفیة أخرى ، علاقة الصورة باللغة ،أومتحركة

  . التعلیمي -في المجال التربوي 

لكل  اجل ھذه الفرضیات تدعم موضوع الصورة وتجعل منھ موضوع نقاش مفتوح

  .ھذا المجال  باحث في

 البحث مفاھیم - 4

لا غرو أن لكل علم مفاھیمھ الخاصة، وبفعل ھذه المفاھیم نضبط العلم ونفھمھ 

أن المفاھیم المتداولة في مجال الصورة ،أو موضوع الصورة ، لا تقتصر  ونستوعبھ ، إلاّ 

لكل الظواھر المتعلقة بمجال الصورة ، بل تدفع إلى مجال خصب ألا  أوالتفسیرعلى الفھم 
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لأن فضاء الصورة یمكنھ أن یحیل على فضاء ثقافي مفتوح ، قد یكون ھذا  ،وھو التأویل

الفضاء مألوفا وقد یحتاج إلى تحلیل و تأویل تفرضھ تمثلات الصورة ، استنادا إلى ھذا ثم 

  .تغالشالفصل في الا

دراك ، وما ینزاح الان ما ینتمي إلى التجربة المشتركة في التمثیل و إنھ التمییز بی

  .عنھا باعتباره مضافا ثقافیا لا یمكن تحدید مداه إلا من خلال ضبط دقیق للسیاقات

 اختیاره ودواعي البحث أھمیة -5

وبذالك لایمكنھا أن تختلف عن باقي  كر أن الصورة أداة تعبیریةنلا أحد یمكنھ أن ی

نسان ، كما أنھا لایمكنھا أن تنعزل عن تلك العملیات التي التمثیل التي یتوفر علیھا الاأدوات 

تقود إلى استنساخ واقع أو إعادة انتاجھ أو التمویھ علیھ من خلال المضاف التقني،بما فیھا 

 . صناعة المشھد والوضعیة وزاویة الرؤیة 

ئا آخر غیر ما یمكن أن حالات تجسدھا لغة الصورة ، والتي لیست شیكل ھذه الا

للاشیاء و الكائنات وتستعین ) ستعمالات الرمزیةالا(فھي تلتقط "،ل داخلھا ثّ یكشف عنھ المم

ضاءة وھي كلھا عناصر مدرجة ضمن بدلالات الشكل و اللون والخط و التراكیب والا

ومحكومة بشكل الدلالات  ، المجال وعمقھوجزئیة فضائیة محكومة بمبادئ المنظور

ھو ما یقود إلى انتاج  ، شارة إلى أن ما یشكل لغة الصورةكما تجدر الا،")1(المكتسبة 

ومجمل المواقف ) les Posesالوضعات ( فالوجود الانساني "،المعاني داخلھا أیضا 

        عداد الفضائيوأشكال السلوك المحتملة والألوان والأشكال والخطوط والإضاءة والا

  .")2(دلیل داخل الصورةتأساسیة لاستیعاب ممكنات ال Entréesو الظلال، كلھا مداخل 

الأمر ف ، یعني عامة إعادة بناء فضاء أي الاكتفاء بالمدلول ماصورة  إن الحدیث عن

 ،عند ھذا المظھر یقف الذي النقد الفني من شكل أي الصورة وعن ھذه حول بخطابیتعلق 

 تأكید صفاء الخط:"الاعتبار مع ظھور موجة جدیدة من النقد  لھ سیعادالذي  متجاھلا الدال

إلخ ، استنادا إلى ذلك نزعم أحیانا أننا نمیز بین المضمون   تدرجال قوة التضادات أودقةو

  .)3("والشكل ، كما لو أن الموضوع المصور أو المرسوم یتمیز عن مادة وجوده

                                                                 

  I -1  2012سعید بنكراد المركز الثقافي العربي ط   23الصورة المكونات والتأویل ص
. 19المرجع نفسھ ص   - 2  

.23المرجع نفسھ ص   -3  
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كونھ یعالج ظاھرة فرضت وجودھا في  أما فیما یخص أھمیة ھذا البحث فتتمثل في

وصادفنا مختلف  ا اتجھنا إلاّ نّ حیاة الانسان التى أصبحت موضوعا و جزءا من إبداعاتھ ، فأ

مومیة ، وسائل الاتصال المختلفة و المتنوعة  عفي المحلات ، الطرقات ، المرافق ال ،الصور

        جرعة للاقناع أو التأثیرالمرئیة منھا و المكتوبة ، حتى جاز اعتبار الصورة أسرع 

  .مما جعل الصورة موضوعا و قضیة في آن واحد ،أو التضلیل والمغالطة 

بداعیة و الفنیة، ولعل فن اختلفت في تناولھا وتحلیلھا للأعمال الا إنالبحوث و تتعدد

والتحلیل من خلال مناھج  فانكبوا بالدراسة ،قد استھوى العدید من الدراسیین" الصورة 

والمنھج النفسي،و المنھج الاجتماعي والتداولي إلى المنھج السمیائي  تعددة ، كالبنیویة،م

  .الذي كان أقرب و أنجع منھج لتحلیل الصورة خطابا و بلاغة 

وتعتبر السیمیائیات علما فرض وجوده في المشھد الفكري المعاصر ،مستمدا أصولھ 

انیات والفلسفة و كذا المنطق ، حیث تھتم ومبادئھ من مجموعة من المجالات المعرفیة كاللس

موضوعات التجربة  منجتماعیة ، وانطلقت بدراسة مختلف العلامات في كنف الحیاة الا

  .الانسانیة باعتبارھا أرضیة صالحة للدراسة و الاشتغال 

كل ھذه الخصائص فرضت الموضوع ورحبت باختیاره ، لیست لأھمیتھ فحسب وإنما 

مما ساھم في إغناء الحقلین  ،دارسین ، المختصین على الخصوصلكثرة تدارسھ بین ال

  .معا ، حتى أضحت الصورة لغة مشتركة یتداولھا الدارسون ودون ذلك الأدبي واللساني

 السابقة البحوث من البحث موقع -6

البحوث ، لكن ما یمیز بحثا عن آخر لیس  مجمللكل بحث أھمیتھ و موقعھ بین 

     امّ الموضوع فحسب ، وإنما الطریقة العلمیة التي عولج بھا البحث في مختلف جوانبھ ك

  .و كیفا، أسلوبا ولغة ، و منھجا 

التمثیلي وإن قاموس الصورة قاموس غني یتقاسمھ الفني،والثقافي والرمزي 

البحث في ھذا الموضوع بحثا شائكا لا یخلو من ھذا التشعب جعل  ، إلخ الأیدیولوجيو

نزلاقات التي قد یتیھ فیھا الباحث عند معالجتھ لقضیة ، ولكن للا لمثنصعاب لیس لغموض ا

  .یا الصورة  من قضا
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نجازیا ، ولأن التقریر إنقترح مثلا أن الصورة تقدم لنا ملفوظا تقریریا ولیس ملفوظا 

حداث الیس سوى المستوى الأول من المقاربة ، فالصورة ترمي على المدى البعید إلى 

  ".)1(تغیرات عمیقة

 ،لا ینفي قیمة البحوث السابقة التي عالجت الموضوع ، لأن الرؤى تختلف ھذا ولعل

ي البحث العلمي ولكل  وجھة نظره، ولكل رؤیتھ وتفسیره للعالم ، وكل ھذه القراءات تغن

  .بداع وفن التعبیروتصب في خانة الا

       شارة فبحثنا لیس قطیعة بل استمراریة لما یفرزه الموضوع من جدید زماناوللا

فموضوع الصورة لا ینحصر في قضیة أو أخرى وإنما ھو بحث و قضیة مفتوحة ،ومكانا

حي ، حیوي ، مثیر لھ  ثنلكل مھتم أو متخصص في ھذا المجال ، ولأن الم ، العالمعلى 

موضوع ،كل ھذه الخصائص جعلت موضوع الصورة  ،أكثر من استجابات وأكثرمن ملتق

، وأعطتھ أھمیة كبرى بین مجمل البحوث علمیة كانت أو أدبیة دّ العصروغایة كل باحث مج

  .عربیة أو غربیة

  علاقة البحث بفروع سوسیولوجیة أخرى - 7

إن كانت السوسیولوجیا العلم الذي یدرس المجتمعات و القوانین التي تحكم تطوره 

لعصور قدیمة ، ففي الیونان حاول دیمقریطس و أرسطو  ترجع ھأصول فإن ،وتغیره 

ل صوأفلاطون ، تفسیر أسباب التغیرات الاجتماعیة و القوى التي تحرك حیاة الناس و أ

         بن خلدون و توما الأكویني ، میكیافیلي ي كتاب ونجد ف،الدولة والقانون والسیاسة 

    .وسبینوزا وھیوم وجون لوك وجون جاك روسو ومیكل عناصر مھمة في دراسة المجتمع

ھذا الاخیر ھو الذي استبدل علم  وجست كانط ،أستخدمھا اوجیا كلمة وكلمة سوسیول

كمصطلح مرتبط بعلم الاجتماع وتطور علم السوسیولوجیا  ،الاجتماع بعلم السوسیولوجیا 

كثیرا في الفترة الأخیرة لیشمل الجانب التجریبي والحقلي و المجتمعات وعملیة المعرفة 

  .التي یمر بھا المجتمع

                                                                 
 Guy   Gauthier، المركز الثقافي العربي تألیف 2012سنة  Iترجمة سعید بنكراد ط 226الصورة المكونات و التأویل ص   -1

  ویكیبدیا 
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  :الأول الفصل

  تحدید المفھوم والدلالة:العلامة  

 رالعلامة عند سوسی  

 العلامة عند بورس  

 العلامة عند موریس  

 العلامة عند ایكو  
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 :مفھوم العلامة عند سوسیر -1

م��ن تعری��ف دقی��ق للس��ان، بغی��ة  (le Signe)سوس��یر لتحدی��د مفھ��وم العلام��ة  انطل��ق

الكشف عن قوانینھ وتحدید طبیعت�ھ ومختل�ف الوح�دات المكون�ة ل�ھ، فالعلام�ة اللس�انیة حس�ب 

حی�ث  ،وح�دة نفس�یة ذات وجھ�ین م�رتبطین ارتباط�ا وثیق�ا، ویتطل�ب أح�دھما الآخ�ر"سوسیر 

  .)1("(l’image acoustique)والصورة السمعیة  (Concept)یشكل التألیف بین التصور 

إذ لا تس�تخدم  ،الض�روري والأس�اس بالنس�بة للفك�ر العنص�رھكذا تك�ون العلام�ة ذل�ك "

ھي تلك الأداة الت�ي م�ن خلالھ�ا یتخ�ذ ،بلاغ فكر معطى بشكل جاھز، وإنما العلامة امن أجل 

  .)2("الفكر شكلا ویخرج إلى الوجود بكامل معناه

نفھ��م م��ن ذل��ك أن العلام��ة اللس��انیة حس��ب سوس��یر ھ��ي نت��اج ص��ورة س��معیة وتص��ور 

ال�دال (ذھني، أي نتاج دال ومدلول، فلا یمكن تصور علامة ف�ي غی�اب أح�د ھ�ذین المك�ونین 

؛ كم��ا أنھ��ا لا تجم��ع ب��ین اس��م وش��يء، ب��ل تجم��ع ب��ین تص��ور وص��ورة س��معیة )والم��دلول

(Acoustique)لمادي ف�ي الص�وت، ب�ل البص�مة النفس�یة ، وھذه الصورة لیست الجانب ا

لھذا الصوت، أي التمثل الذي تقوم بھ حواسنا، إنھ حسي ویعتبر أحیان�ا مادی�ا وذل�ك فق�ط ف�ي 

، م�ا یعن�ي اخت�زال التجرب�ة الإنس�انیة )3(الطرف المقابل للتصور الذي یع�د أكث�ر تجری�دا من�ھ

ي العلام�ة ال�دال والم�دلول، بمختلف نسخھا في نموذج عام یكمن في اللسان، مع اعتبار مكون

حی��ث ال��دال لا یتش��كل م��ن الص��وت ال��واقعي والم��ادي الطبیع��ي، ذل��ك لأن الص��ورة الس��معیة 

أم��ا  (Médiateur)وس��یط، عب��ارة ع��ن الانطب��اع النفس��ي للص��وت، وھ��ي أیض��اعبارةعن

الم��دلول فل��یس ذل��ك الش��يء ال��واقعي الملم��وس ال��ذي یعنی��ھ ال��دلیل، وإنم��ا ھ��و التمث��ل ال��ذھني 

 .)4( للشيء أي مثلھ الدال ذو واقعة نفسیة

نسان، ذلك مؤسسة اجتماعیة لھا قیود تفرضھا على الا علامة "اللسان"بھذا یصبح 

الجماعة رفضھ، أو انتقاده، أن اللسان الذي تتخذه جماعة معینة لیس من حق أحد من ھذه 

وة التي من خلالھا سیلج العالم أذھاننا، وعبره یكون قبل یجب اتخاذ اللسان باعتباره ال

                                                                 

 F.De. Saussure : Cours de linguistique générale, p. 99.1969-1  
  2007.س.45: س، ص.سعید بنكراد، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، م -2
 – 7: (، ص 2007مارس المغرب  –ینایر  35، المجلة 3النشأة والموضوع، مجلة عالم الفكر، العدد : سعید بنكراد، السیمیائیات - 3

43.(  
.37: ، ص1981حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، الطبعة الأولى، دار توبقال للنشر، المغرب، . د - 4
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، ھذا إذا ما اختزلناھا )1(دراكھا وجعلھا ملكا لنااباستطاعتنا ترویض أشیاء العالم الخارجي و

اللسان نموذجا في ملكیتنا ا یغدو ھكذفي كلمات مقننة وفق ما یمنحھ اللسان لنا من قواعد، و

 .نتواصل من خلالھ ولیس عبر النسخ؛ فاللسان نسق منظم بامتیاز

    :l’arbitraireمفھوم الاعتباطیة عند سوسیر -2

الدال غیر معلل في علاقتھ بالمدلول الذي لا تربطھ بھ "المقصود بالاعتباطیة كون 

مدلول،  ودال  بین العلاقة، أي عدم وجود مبرر عقلي منطقي یبرر )2("أیة روابط طبیعیة

إذ بھذا یقوم مفھوم الاعتباطیة بحمایة اللسان ومنعھ من الفوضى ، كما أن مبدأ الاعتباطیة 

لیس خاصا بالعلامات اللسانیة فحسب، بل یمكن أن یشمل مجموع الظواھر الاجتماعیة 

نسانیة؛ حیث إن الاعتباطیة لا تتعلق بمعطیات فھي ولیدة تعاقد انبثق عن الممارسة الا (...)

 طبیعیة وإنما بظواھر ثقافیة، إذ إن ما یصدق على اللسان یصدق أیضا على الظواھر

إذا كانت الثقافة نقضا للطبیعة، فإن "الاجتماعیة الأخرى، من ھنا یمكننا القول بأنھ 

أخرى للقول بأن التسمیة والتعیین والتطبیق ھي إضافات الثقافة الاعتباطیة ھي طریقة 

لغایات تواصلیة تداولیة، ذلك أن مفھوم اعتباطیة  )3("نسانيإلى ما منحتھ الطبیعة للكون الا

وتنوعھا من مكان لآخر، كما أن اللغة  )4(العلامة اللسانیة یمكن من فھم حقیقة تعدد الألسن

تقطیع للعالم بكل ما یحملھ ھذا العالم من الثقافات والتواضعات، ولذلك جاءت أطروحة 

ھذه الأخیرة  ،سوسیر حول مفھوم الاعتباطیة شاملة، تحكم الأنساق اللغویة وغیر اللغویة

ئل التعبیر المتداولة داخل كل وسافالتي یجب التعامل معھا بنفس القواعد التي تحكم اللسان، 

، وفي المقابل نجد بعض )5(مجتمع ما تستند مبدئیا إلى عادة جماعیة أو إلى عرف جماعي

  .)6(وسائل التعبیر المتداولة من النوع المعلل

حالة تعني غیاب منطق عقلاني یبرر الا –حسب سوسیر –فإذا كانت الاعتباطیة 

واعد لسانیة قصد تفسیر كل ما یتصور داخل الناتجة عن علاقة الدال بالمدلول، وفق ق

                                                                 

 الكویت 2007 ،3 مجلةالفكر،ع).43 – 7: (النشأة والموضوع، م س، ص ص: سعید بنكراد، السیمیائیات 1-
2 - F.De. Saussure : Cours de linguistique générale, 1969.p. 98 
  2007س.52: س، ص.سعید بنكراد، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، م -  3
  ).48 – 36: (، ص ص2005، مكناس، 24مجلة علامات العدد " السیمیائیات والتواصل"أحمد یوسف،  -  4
5 - F.De. Saussure : Cours de linguistique générale, 1969.p. 101.    
 – 44: (، ص ص1999، مكناس، 12. ترجمة محمد العماري، مجلة علامات ع" سیمیائیات التواصل الاجتماعي"بییر غیرو،  -  6

54.(  
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قد تحمل  فھي –من ھذه الظواھر ما یكتسي طابعا خاصا في التعامل حتىولوكانالمجتمعات، 

 ھذا ومن –لیست اعتباطیة بشكل خاص، ولیست معللة بالشيء الكافي : نوعا من التعلیل أي

أم أنھا تنزاح  ،لساني طبیعي بعدٌ  الصورة الفوتوغرافیة لموقع ھلیحق لنا التساؤل  المنطلق

ظاھرة من الظواھر الاجتماعیة أنھا أمإلى عالم خاص بھا فتكون لنفسھا لغة خاصة؟ 

یجب البحث فیھا وإیجاد مكان لھا داخل الحقول العلمیة  ؟ أمالمتداولة في كل المجتمعات

مس الخیط جابة عن كل ھذه التساؤلات وإنما نتللا ندعي الا ؟حاطة بھاالتي تسعى إلى الا

، الصورة الفوتوغرافیةالمؤطرة لموضوع بحثنا الذي ھو موضوع  الرابط بین كل العناصر

شارة إلى أن سیمیائیة سوسیر شاملة لمجموعة من المفاھیم؛ من قبیل اللسان فتبقى الا

 .والكلام والثنائیات وكذا العلاقات التي یمكن أن تنتج عن الكلمات داخل السلسلات الكلامیة

خلال التعریفات التي تم عرضھا والتي أسس بھا فردینان دي سوسیر لاشتغال ومن 

 العلامة، سنحاول استثمار أھم الأفكار في بعض الخطاطات، وغایتنا في ذلك تلخیص أھم

المبادئ السوسیریة واستثمارھا خدمة لمسعى البحث، وھكذا فالخطاطات التي  

  :سنستنتجھا من سیمیائیات سوسیر یمكن التمثیل لھا كالتالي
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 )1(خصائص العلامة اللسانیة): أ(خطاطة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
1
إلى ما جاء في الخطاطة تحت ممیزات الدلیل عند " دروس في السیمیائیات"للإشارة فقد تعرض الدكتور مبارك حنون في كتابھ  - 

  1985س.38: اعتبرھا خلاصة حدیثھ عن سوسیر، صسوسیر من خلال جملة من العوارض 

كیان نفسي مجرد 
ینتمي للسان لا ینتمي 

 إلى الكلام

+ ثنائي الطرفین دال 
 مدلول

الدلیل مفھوم محاید 
یلغي الذات 

 یدیولوجیالاوا
الدلیل عند 

 سوسیر

اعتباطي الدلیل اللفظي 
أما الدلیل غیر اللفظي 
یتراوح بین الاعتباطي 

 والطبیعي

الدلیل غیر اللفظي 
ینظر إلیھ من خلال 

 النموذج اللساني
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  )1(اللسانيتفریعات النموذج ): ب(خطاطة 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

؛ كون اللسان یمثل النموذج الذي من خلال قواعده وعبر  تفسیرهما تحاول الخطاطة 

، سیكون بإمكاننا شرح وتفسیر مختلف  طرق اشتغالھ وكذا تحدیده وفھمھ كنموذج أرقى

؛ ائیات ما یسمى بالسیمی )اللسان(نسانیة، وتشكل مع النسخ التي تدخل ضمن التجربة الا

ه النسخ من شحنات دلالیة كما أنھ ذلك أن اللسان ھو الذي یمكننا من فھم ما تتضمنھ ھذ

یؤسس للتواصل، لكن ما یلاحظ من خلال ھذه الخطاطة ھو الخط المتقطع الذي یبین 

مفترضة، الغایة تبرر الوسیلة في ھذه الخطاطة، وھذا ما للصورة الفوتوغرافیة اعتبارنا 

  :سیدفعنا إلى طرح التساؤلات التالیة

 ؟ائیاتالم السیمیضمن عوالصورة الفوتوغرافیة ما مكانة  -

ائیات داخل السیمی الضیف أن تنزاح من مرتبة الصورة الفوتوغرافیةوھل بإمكان  -

 ا؟ئھمن توجیھ قرا لغویا یمكنھا اللسانیة لتؤسس لنفسھا فعلا

ولكن  یجاد جواب مقنع لھا،ھذه الأسئلة وأخرى تطرح نفسھا في ھذا البحث، لیس لا

 حیث تستدعي منا التعامل معھا بطرقالصورة الفوتوغرافیة  لقصدیة دلالیة تضطلع بھا 

                                                                 
1
لم نجرؤ على إقحام الصورة الفوتوغرافیة بشكل مباشر إلا من جھة الوصف، حیث أشرنا بالخطوط المنقطعة إلى احتمال ذلك  - 

  .وافتراضھ حتى نتأكد من ذلك فیما سیأتي عبر صفحات البحث

  النموذج

 "اللسان"

 كلمة) 1(نسخة 

 )5(نسخة 
صورة 
 تلفزیونیة

) 4(نسخة 
) 3(نسخة  صورة إشھاریة

صورة 
 فوتوغرافیة

) 2(نسخة 
 لوحة فنیة
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 بمیكانیزمات الصورة الفوتوغرافیةدراكھا، لأننا نرمي إلى دراسة امعینة لاستنباطھا و

 .یائیةسیم

 

  )1(نجاز الكلاميمراحل الا): ج(خطاطة 

  مجرد اجتماعي 

  نسق للقسم 

  

  

  

  

   

  

  محسوس                                                                                                     

  

   خاص                                                                                                      

تكون سوى نتیجة تعاقد نتجتھ التجربة أن الظواھر الاجتماعیة لا تعدو أن  صلخن

خلصنا إلى فكرة مھمة  بذلكیصدق على اللسان یصدق على ھذه الظواھر، و فمانسانیة، الا

ساس إلى عرف مفادھا؛ أن كل الوسائل التعبیریة المتداولة داخل أي مجتمع راجعة بالأ

 بما معھا التعامل یجب الظواھرغیراللسانیة لتالي فإن الظواھر اللسانیة وكذاجماعي، وبا

 الصورة مع التعامل حضورھذا مدى فما الأمركذلك، كان قواعد،وإذا من اللسان یحكم

 التعلیل أم لنسبيا الاعتباطي النوع ضمن تندرج السینیمائیة الصورة ھل ثم ؟ السینمیائیة

  معا؟ ھما أم النسبي
                                                                 

استثمار لمعلومات وتوظیفھا بشكل مختصر؛ حیث نحاول من خلالھا تلخیص أھم شارة إلى أن ھذه الخطاطة ھي محاولة تجدرالا –1
 السیرورات التي تتفاعل نتیجة لعلاقة الدال بالمدلول والتي تنتھي بإنتاج الكلام، كما یروم وصف ظاھرة معینة قد تكون فیلما تلفزیونیا

ضا إلى الفرق الذي یعتري كل من اللسان والكلام، ھذا الأخیر كما یروم التواصل والتداول داخل المجتمعات، وأشرنا في الخطاطة أی
  .الذي یكون لا محالة تحقیقا لقواعد لسانیة

 اللسان

 اللسانقواعد 

 عملیات تحویل

خارج قواعد 
 اللسان

 الكلام

 صورة سمعیة تصور ذھني

  وصف صورة            كیان مرئي   -  

  وصف لغة                            

  تواصل             لغوي -

  تعبیر               إیماني -

 أفعال تحیینیة 

 نجازاعملیة 
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إلا بناء على ما ، أنھ لا یتم بناء أي نموذج سیمیائي "سوسیر"یائیةبقى أساس سیمتو

یوفره اللسان من أدوات تحلیلیة؛ ذلك أن اللسان أرقى الأنساق التداولیة داخل التجربة 

 .نسانیة ككل ومن خلال قواعده یلج العالم أذھانناالا

  (C.S.Peirce)عند شارل سندرس بورس  السیمیائیات:2

الأشیاء داخلھ تتأسس باعتبارھا كونا تشتغل  –بكل أبعادھا  –نسانیة التجربة الا

سیمیائیة منطقیة، ولھذه الأسباب وغیرھا صاغ  كعلامات، حیث تستدعي دراستھا برؤیة

أفكاره المعرفیة ذات (C.S. Peirce)"شارل سندرس بورس"السیمیائي الأمریكي 

بیستیمولوجیة المنطقیة، حیث اتخذ من القواعد المنطقیة مرتكزا أساسیا في بلورة الأسس الا

لیة، إلى درجة یصعب الفصل فیھا بین السیمیائیات والمنطق، وھذا الأخیر ھو أفكاره التأوی

ما یشكل قواعد التفكیر والدلالة وفق أسالیب استدلالیة ھدفھا البحث في المعنى من داخل 

عبر مختلف مراحل إنتاجھ، ذلك أن المنطق بمعناه العام لیس إلا تسمیة ،نسانیة التجربة الا

وقصد ضمان منطق عقلي للكون، یجب أن یشتغل الكون كعلامة ،)1(أخرى للسیمیائیات

ویتسلل إلى الوجود الإنساني باعتباره كذلك، ویجب أن یسعى إلى سبل تنظیم الوجود 

نتاج المعرفة انحو ،یشكل الآلة المثلى ،ضمن وجود موحد غیر متنافر  ،نساني وتشكیلھالا

  .)2(المرجعیة حالاتكراھات الااوتداولھا واستقلالھا، بعیدا عن 

 "فینومینولوجیة" لرؤیة اقتراحھ أطروحتھ بورس علیھ أسس ما بین ومن      

« Phénomologique »نسان ، تواكب التداخل الذي یطبع الأفعال الصادرة عن الا

في نظر بورس  –نسان یمكن النظر إلیھ ما یحیط بالافنساني، دراك الاالا یخص بماوذلك 

  :ثلاثوفق تداخل مستویات  –

  

  

  

  

                                                                 
1 - C.S. Peirce, Ecrits sur le signe seuil, paris, 1978, p. 120  
  ).43 – 7: (، ص ص2007س، .م" السیمیائیات النشأة والموضوع: "سعید بنكراد -  2
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 :مستویات الدلالة عند بورس - 2- 1

 :المستوى الأول –أ

عبارة عن تشكیل للعالم عبر أحاسیس ونوعیات مفصولة عن اي سیاق زماني أو ھو

مكان فقط، مقولة تشیر إلى الا"وھي  "بالأولانیة"مكاني، ویسمى بورس ھذا المستوى 

ولا شيء یوحي بأن معطیاتھا قد تتحقق في واقعة ما؛ فالسعادة قبل أن یكون ھناك 

فالأولانیة في تعریف بورس ، )1("نسان سعید، لم تكن سوى حالة شعوریة محتملةا

ھي نمط داخل الوجود یكمن في كون شيء ما، ما ھو كما ھو، موجبا من دون اعتبار "

من خلال )Possible »)2 »مكان اھذا الشيء إلا  لشيء آخر، ولا یمكن أن یكون

لا تعدو أن تكون سوى  –بورس حسب –ھذین التعریفین یتضح أن مقولة الأولانیة

مقولة مكتفیة بذاتھا، وقابلة للاستمرار في الحیاة كإمكان فقط، ویكمن دورھا داخل 

التجربة ھي مجرى نسانیة في كونھا تشمل النوعیات والأحاسیس؛ فإذا كانت التجربة الا

الحیاة أو العالم ھو ما تزخر بھ التجربة، والكیفیة ھي العنصر الأولاني للعالم؛ فإن أي 

حساس بھ حین اقتضاء شيء كان مرتكبا أو متنافرا یملك كیفیتھ المتفردة، وإمكان الا

 "لا یحیل على أي شيء"، لذلك فالأول في نظر بورس )3(نظر حواسنا الاستجابة بھ

ما یحتم على ،)5(ھو ما یشكل الوعي المباشر" الأول"، ذلك أن )4(لزمھ أي شيءولا یست

  .یضمن التحقق الفعلي لھا (Loi)قانون "الأولانیة ضرورة 

 :المستوى الثاني -ب

ویمثل ھذا المستوى العالم باعتباره وجودا فعلیا للمستوى الأول وذلك في وقائع مخصوصة، 

إذ إن " )6(مثلا  "رجل سعید"؛ التي تشیر إلى التحقق الفعلي "الثانیانیة"ویسمیھ بورس 

وجود الواقع الفعلي داخل ھذه المقولة یبرھن استنادھا إلى معطیات الأولانیة التي تمثل 

                                                                 
  2007س.1.ط .59: س، ص.، م....السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا: سعید بنكراد -  1
2 - C.S.Peirce, Ecrits sur le signe seuil ;1978. p. 70  
  .258: ، ص2006، 1طائع الحداوي، سیمیائیات التأویل، الإنتاج ومنطق الدلائل المركز الثقافي العربي، الطبعة  -  3
4 - C.S.Peirce, Ecrits…….. ;1978. p. 72  
5 - Ibid, p. 76  
  2007س.1.ط.59: ، ص....السیمیائیات مفاھیمھا: سعید بنكراد -  6
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إنھا نمط وجود الشيء كما ھو في علاقتھ بثان دونما اعتبار لثالث، "المستوى الأول، أي 

 .)1( "الواقعةإنھا تعین وجود 

موجودة  "نوعیات"و "أحاسیس"لكي یكون ھذا الوجود فعلي، لا بد من استناده إلى 

سلفا في مستوى الأولانیة، ذلك أن نمط مقولة الثانیانیة ھو نمط وجود موضوع ثان ویتعلق 

، ویبدو تحیین الحدث كامنا في علاقتھ مع عالم الموجودات، ذلك أن ھذا "بالتحیین"الأمر 

إن ": ویضیف بورس مؤكدا بقولھ، )2(واقعة في مكان وزمان معینینالتحیین یشترط حدوث 

ھو المطلق الأخیر، وھو بشكل أدق ما لا یمكن أن یكون بدون  « second »"الثاني

، بھذا نصل إلى فكرة شاملة بخصوص ھذا المستوى مفادھا؛ أنھ بواسطة )3("الأول"

  .على حد تعبیر بورس)4(ویترسخ "الثاني"یتحدد  "الأول"

 :المستوى الثالث -ج

من خلالھ یمثل العالم باعتباره مفاھیم تجرد المعطى من بعده ف؛ "القانون"یمثل          

نكون أمام القانون الذي یمكننا من ،المحسوس لكي تكسوه بغطاء مفھومي، وفي ھذه الحالة 

ما یجعلنا : أي "بالثالثانیة"التعرف استقبالا على ھذه الوقائع، ویسمي بورس ھذا المستوى 

تمثل  "الثاثانیة"، فإذا كانت )5(نؤول سلوكا ما باعتباره دالا على السعادة لا على التعاسة

حداث واقعة، فإن ھذه الأخیرة لا اوتحیینھا قصد  "الأولانیة"التحقق الفعلي لمعطیات 

ث ؛ حی"الثالثانیة"توفره مقولة " لزامياقانون توسطي "یمكنھا أن تكون إلا في حدود 

مكان التعبیر عنھ، تشمل كل ما ھو ضروري بطبیعتھ، أي العادة أو القانون أو اي شيء بالا

، من ھنا ضرورة )6("تشمل كل ما یمكننا معرفتھ حینما نفكر منطقیا" فالثالثانیة"

مستلزمة  والثانیانیة لضمان تفكیر منطقي، ذلك أن الثالثانیة لكل من الأولانیة "الثالثانیة"

 "مكانیاتالا"لأول وثان قصد إحداث صلة بینھما، بمعنى إقامة فكر توسطي بین عالم 

تتطابق مع كل  "المقولات الفینومینولوجیة"، وإذا كان ذلك فإن )7("الموجودات"وعالم 

                                                                 
  2007.س).43 – 7: (س، ص.النشأة والموضوع، م: السیمیائیات: سعید بنكراد -  1
  1981.س.44: س، ص.دروس في السیمیائیات، م: "حنون مبارك -  2

المرجع نفسھ  - 3  
 - C.S.Peirce, Ecrits sur le signe seuil ;1978. p. 73.-4  

2007.س .59: س، ص.مفاھیمھا وتطبیقاتھا، م: السیمیائیات: سعید بنكراد - 5  
 - C.S.Peirce, Ecrits…….. ; 1978.p. 52.-6  

2007.س).43 – 7: (س، ص ص.النشأة والموضوع، م: سعید بنكراد -  7
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وكذا  –حسب تحدیدھا  –عنصر من العناصر التداولیة للعلامة، حیث تشغل ھذه المقولات 

 .عناصر العلامة ومكوناتھاوفق التطابق مع 

 :بورس عند العلامة -2-2

نسانیة المقولات الفینومینولوجیة التي تم التطرق إلیھا، باعتبارھا ما یحدد التجربة الا 

كتجربة كلیة، ستشكل أساس التعریف الذي أعطاه بورس للعلامة، ذلك أنھا تحتوي على 

إن العلامة شيء یعوض بالنسبة "مكان والتحقق والقانون وتشتغل كأول وثان وثالث؛ إذ الا

لشخص معین شیئا معینا وفق علاقة معینة، أو صفة معینة، فھي موجھة إلى شخص 

معین، حیث تخلق في ذھنھ علامة معادلة، أو أكثر تطورا تسمى مؤولا للعلامة الأولى، 

  .)1("العلامة (Objet)ا ھو موضوع كما تعوض ھذه العلامة شیئا معین

نستنتج من ذلك وجود ثلاثیة؛ علامة وموضوع ثم مؤول، وتربط ھذه الثلاثیة علاقة 

على أول یحیل  ثلاثیا، یشتملبینھا، لذلك فالعلامة تشغل ھي الأخرى باعتبارھا بناء  فیما

عام ومجرد، أما فالأول تمثیل "قد لا تتوقف عند حد بعینھ،  ،على ثالث ضمن دورة مستمرة

لزامي الذي یضمن الثاني، فھو المعطى الخارجي، في حین یشكل الثالث حالة التوسط الا

نتاجھا، افتبنى العلامة وفق مكونات ثلاثة أساسیة بغیة اشتغال الدلالة و ،)2("للعلاقة صحتھا

شیئا كل ما یبلغ تصورا محددا عن موضوع وھو كل ما یحدد "العلامة ھو / إذ إن الدلیل 

بالشكل ) موضوعھ(یحیل علیھ ھو نفسھ  ،لیحل محل موضوع آخر ،)مؤولھ(ما آخر 

العلامة / ، فلا یسمى الدلیل )3("علامة وھكذا دوالیك/ نفسھ، ویصبح المؤول بدوره دلیلا 

بھذا المعنى إلا إذا كان دلیلا بالنسبة لفكر یؤولھ، أي دلیلا یحل محل موضوع ھو معادلة 

تجعلھ في ارتباط بھذا ،في ھذا الفكر، إضافة إلى كونھ دلیلا تحت نسبة أو كیفیة ما 

نسانیة بكل الا تكون وسیطا تواصلیا داخل التجربة ،الدلیل/ ذلك أن العلامة  )4(الموضوع

عبر  (objet)یحیل على موضوع  (représentant) تمظھراتھا؛ فالعلامة ھي؛ ماثول

 (sémiosis)السیمیوزیس یشكل حالات ھي ما، وھذه السلسلة من الا(interprétant)مؤول 

  .نتاج الدلالة وتداولھااالذي یقود نحو 
                                                                 

1 -- C.S.Peirce, Ecrits sur le signe seuil ;1978. p. 121.  
  2007.س).43 – 7: (س، ص ص.النشأة والموضوع، م: سعید بنكراد -  2
  1981.س.45: س، ص.م: مارك حنون -  3
  2006.س.12: س، ص.طائع الحداوي، م - - 4
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  للسیمیوزیسات الجوھریةنظریة الطبیعة ،بورس عند تكون السیمیائیات "بھذا

  (Semiosis) ماثول وموضوع ومؤول(ذلك أن الثلاثیة  ،")1(الممكنة وتنوعاتھا الأساسیة( 

تندرج ضمن السیمیوزیس؛ أي سیرورة التدلیل التي من خلالھا یشتغل شيء ما باعتباره 

علامة، فعند وجود علامة تحیل على معنى، فلیس ذلك المعنى نتیجة حدس، بل ذلك راجع 

نتاج الدلالة، كما لا یمكننا امساك بسلسلة العلاقات التي تقودنا نحو إلى كوننا نستطیع الا

الثلاثة المندرجة ضمن سیرورة التدلیل في عنصرین، لأن سیرورة اختزال العناصر 

قصاء ثالث؛ الا یمكن أن تختصر في وجودین و ،)والثالثالیة والثانیانیة الأولانیة(دراك؛ الا

ذلك أن السیرورة السیمیوزیسیة تستدعي بالضرورة الماثول بوصفھ أداة تمثیلیة، 

مؤول یوفر إمكان تمثیل الموضوع بشكل یستقیم والموضوع كشيء للتمثیل، بالإضافة إلى 

  :ولنا في الشكل التالي تبسیط لكیفیة اشتغال الدلالة ،بلاغیةداخل الواقعة الا

  :اشتغال العلامة عند بورس: 1شكل 

   مؤول                                 

  موضوع                                                 ماثول           

أن العلاقة بین الماثول والموضوع لیست مباشرة، بل تتم  )1(یتضح من خلال الشكل 

 .عبر المؤول

 :وقصد المزید من التوضیح لدینا الشكل التالي

  

  

  

  

  

                                                                 
1 - C.S.Peirce, Ecrits sur le signe seuil;1978. p. 135  

  :المؤول

القاعدة التي تنقل من الأول إلى 
الثاني أي من الماثول إلى 

  .الموضوع
 

  :الماثول

ما یحل محل شيء آخر حیث 
بالتمثیل ولا یزیدنا معرفة یقوم 

  .عن الموضوع

لا یحیل على الموضوع إلا 
  .بوجود مؤول

 

  :الموضوع

المعرفة التي تفترضھا العلامة 
من معرفة حیث تضیف 
معلومات بخصوص ھذا 

  .الموضوع
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یترجم الأدوار التي یضطلع لھا كل مكون من مكونات الشكل ) 2(نلاحظ أن الشكل 

وخلافا لسوسیر، ینظر إلى العلامة بوصفھا ثلاثیة المبنى ولا تقبل إن بورس، ) 1(

الذي " المؤول"لزامي أي الاختزال في عنصرین، وإنما بضرورة وجود عنصر التوسط الا

ھو مجموع الدلالات "الذي یقوم بعملیة التأویل؛ فالمؤول " الشخص"لا ینبغي أن نخلطھ مع 

إنھ (...) قة ومثبتة داخل ھذا النسق أو ذاك سیمیائیة ساب المسننة من خلال سیرورات

، (...)یتم تحیینھا من خلال فعل العلامة  شكال سیمیائیةأنسانیة في تكثیف للممارسات الا

كما أن كل عنصر من  ،)1("سواء كانت ھذه العلامة لسانیة، أو طبیعیة أو اجتماعیة

حالة عبر عناصر العلامة عند بورس یتفرع إلى عناصر ثانویة، حیث یسعى بورس إلى الا

نساني، فما ھي إذن تفریعات كل عنصر ممكنات التدلیل عبر مختلف تصنیفات الوجود الا

  من العناصر الثلاثة السالفة الذكر؟

 

  أنواع الماثول): أ(الشكل 

  الماثول                                                            

  

  طبیعة             طبیعة             طبیع                                  

  لسانیة          اجتماعیة          طبیعیة                              

نسانیة بكل أبعادھا إن الماثول یمثل شیئا داخل التجربة الا: نقول )أ(تعلیقا على الشكل 

  .وطبائعھا اللسانیة والاجتماعیة والطبیعیة

  

  

  
                                                                 

  2007.س).43 – 7: (س، ص ص.النشأة والموضوع، م: السیمیائیات: سعید بنكراد –1
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  :أنواع الموضوع): ب(الشكل 

  الموضوع                                               

  

  médiatموضوع غیر مباشر                  immediatموضوع مباشر 

  یوجد خارج العلامة) دینامیكي(یوجد داخل العلامة                                     

تمثل شیئا آخر یسمى موضوع  "العلامة"نفھم أن  ،)ب(انطلاقا من معطیات الشكل 

مرتبط بالشرح والتأویل داخل السیمیوزیس، وھذا الشرح والتأویل یحتملان شرحا  ،العلامة

، ذلك الخ مة نفسھا، قصد إنتاج دلالة أو دلالات أخرى أوسع وھكذاوتأویلا إضافیین للعلا

نفسھ، ویتعلق وجوده فقط  )العلامة(أن الموضوع المباشر ھو المباشر الذي یمثلھ الدلیل 

 )غیر المباشر(بتمثیلھ وبوصف ما تراه العین أو تسمعھ الأذن، أما الموضوع الدینامیكي 

، أي )1("بتمثیلھ بواسطة أداة أو أخرى) العلامة(الدلیل فھو الواقع الذي یحیل إلى تحدید "

ضافیة خارج ما یظھره بشكل ادلالات  بذلك منتجاالذي یسمح بالغوص في أعماق الدلالة 

  . مباشر

  أنواع المؤول): ج(الشكل 

 المؤول                                             

  

  (...)دینامیكي              نھائي                  مباشر                             

إلى أنواع المؤول حسب بورس، إلا أن اھتمامنا سینصب على ثلاثة  )ج(یشیر الشكل 

ول النھائي، ؤالمؤول المباشر والمؤول الدینامیكي والم: أنواع نراھا مھمة في بحثنا، وھي

عند بورس؛ إذ نھدف إلى تجاوز التعیین المباشر لكل  "مستویات الدلالة"ذلك لكونھا تشكل 

نسانیة، نحو استنطاق مستویات دلالیة في موضوع بحثنا ولیس ما یدخل ضمن التجربة الا

                                                                 
  2006.س.301: س، ص.مسمیائیلت التأویل والانتاج ومنطق الدلائل مركز الثقافي العربي  طائع الحداوي،  –1
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الدلالة، ھكذا ومن خلال المعنى المباشر نقوم بتحیین  غیابمستوى واحدا مباشرا، قد یعلن 

بعین الاعتبار أھمیة المعنى المباشر  ما لا یمكن حصره من المعاني غیر المباشرة، آخذین

ضافیة، واعتبارا كذلك لقصدیة الخطاب، والسیاق كمنطلق تنبثق منھ مختلف الدلالات الا

ولأجل ذلك میز شارل سندرس بورس بین ثلاثة أنواع من  ،الذي یرد فیھ ھذا الخطاب إلخ

  :المؤولات كالتالي

 :بورس عند المؤول أنواع -3

 :المباشرالمؤول  -3-1

یعین ھذا المؤول المستوى المعنوي الذي تقترحھ العلامة بشكل مباشر، ویتم الكشف عنھ 

إنھ یتحدد باعتباره  (...)دراك العلامة نفسھا، وھو ما نسمیھ عادة بمعنى العلامة امن خلال 

 تدرك باعتبارھا إحالة على نبات) شجرة طویلة(، فجملة )1(ممثلا ومعبرا عنھ داخل العلامة

 .)2(لھ جذور عمیقة وأغصان تشق السماء وھو موصوف بالطول

إن المؤول المباشر لا یتجاوز التعیین الذي یتطلبھ الإدراك المشترك، حیث یقوم 

 .بإعطاء نقطة الانطلاق للدلالة، ولا یقترح أیة معرفة غیر مباشرة

 :میكي المؤول الدینا -3-2

المؤول المباشر، ولا یمكن أن یوجد إلا من خلال وجود  وجودیؤسس ھذا المؤول على 

الأول، فعندما یتخلص المؤول الدینامیكي من مقتضیات المؤول المباشر، فإنھ ینطلق نحو 

، ذلك أن المؤول الدینامیكي یخلص )3(آفاق جدیدة تضع الدلالة داخل سیرورة اللامتناھي

إنتاج المعنى، ما یستدعي استحضارا  ویدفع بھما نحو"التقریر"و "التعیین"الدلالة من 

 .دراك المباشر داخل العلامةللمخزون الثقافي قصد تأویلات تتجاوز الا

 :المؤول النھائي -3-3

غیر مستقل عن  لمعنى الحرفي للكلمة، نظرا لكونھلا یشكل ھذا المؤول مستوى دلالیا با

یعد قوة مضادة تكبح جماح ھذا حالات، إلا أنھ ایقترحھ من  وعمادینامیة المؤول الدینامیكي 

                                                                 
  2007س.68: س، ص.، م....السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا: "سعید بنكراد -  1
  69: المرجع نفسھ، ص -  2
  69: المرجع نفسھ، ص -  3
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ذلك أن المؤول النھائي یقف أمام التأویل  )1(المؤول وتضع قاطرة التأویل فوق سكة بعینھا

ولا یعني النھایة بالمعنى  ،عندما یصل حالة الفوضى لیقود المؤول نحو الرسو

 .الكرونولوجي للكلمة، فھو فقط یقلص من حجم السیمیوزیس الذي لا نھایة لھ

؛ فالأشیاء لو دلت على  التمییز بین ھذه المؤولات تمییز في مستویات الدلالةإن 

نفسھا، عندئذ لن نكون مضطرین إلى استعمالھا، كما أن الأشیاء تشكل خزانا للدلالات 

الكلمات ،الصور ،فالخطابات: خارج ما یظھر بالمباشر؛ إذ تحمل مضمرات علینا استنتاجھا

یومیة، كل ذلك فیھ من المسكوت عنھ ما فیھ، وھذا یستدعي بعدا وكل ما نتلقاه في حیاتنا ال

  .تأویلیا یستند على مستویات دلالیة لغرض التداول

نتاج دلالات الصورة الفوتوغرافیة وفق بعد تأویلي اإذن ما دام بحثنا منصبا على 

ومي، یراعي منطق التأویل، وتوجیھ فعل القراءة وأحقیة الصورة في التواصل والتداول الی

یجاد مكان للصورة السیمیائیة ضمن افلا بأس من أن نتبنى افتراضنا یخدم الغایة، نحو 

سیمیائات بورس، وذلك اعتبارا منا لأھمیة الصورة السیمیائیة كمجموع علامات لھا 

  :فتراض كالآتيدلالاتھا داخل الحیاة الاجتماعیة، حیث یكون الا

  )1(اشتغال العلامة البصریة): د(الشكل 

  موضوع                                                

  "واقعي أو قابل للتخیل أو غیر قابل لھ "                            

  

  

  مؤول              ماثول                                              

  الصورة أو الفیلم ككلمكونات                        صورة فوتوغرافیة صورة ذھنیة 
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قد  )موضوع(تحیل على  )ماثول(علامة  الصورة الفوتوغرافیةمفاد الافتراض أن 

ھو الصورةالذھنیة  )مؤول(یكون واقعیا أو قابل للتخیل أو غیر قابل لھ، عبر وساطة 

لمختلف المكونات التي تشكل الصورة السینمائیة، ھذا الافتراض سیجعلنا نطرح بعض 

في الدراسة داخل حقل  الصورة الفوتوغرافیةالأسئلة التي نھدف من خلالھا أحقیة 

  :للكلمة، وھذه الأسئلة من قبیل ائي، وذلك باعتبارھا علامة بالمفھوم السیمیائیاتالسیمی

 م بقراءة الفیلم التلفزیوني كفعل لساني أم أیقوني؟ھل نقو  

 ما دور التأویل داخل فعل القراءة؟  

 ؟فیلم تلفزیونيل ألا یمكن تلمس فعل تواصلي بالمعنى الحقیقي في علاقة متلق  

 كیف یمكن البرھنة على خصوصیة الفیلم التلفزیوني ضمن باقي الخطابات الأخرى؟  

شكالات، وإنما نحاول تسلیط الضوء علیھا نظریا جابة عن كل ھذه الالا ندعي الا

حتى نستنتج ما أمكننا في تطبیقاتھا داخل ھذا البحث، إلا أنھ یصعب الحدیث عن مجمل ما 

جاء بھ بورس في سیمیائیاتھ، لكن لا بأس في أن نعرض لثلاثیة أخرى نراھا مھمة في ھذا 

 (Symbole)ثم الرمز ) مؤشرال( (Indice)، والأمارة (Icone)الایقونة : الجانب وھي

  فما محل ھذه الثلاثیة داخل سیمیائیات بورس؟

 والرمز) المؤشر( والأمارة الأیقونة -4-

بناء العلامة واشتغالھا، نشیر إلى أن للأسس المركزیة لسیمیائیات بورس لبعد تقدیمنا 

بورس قدم مجموعة من التوزیعات ذات الطابع الثلاثي، والخاصة بكل عنصر من عناصر 

، Symbole، والرمز Indice، والأمارة Iconeالعلامة في علاقتھ مع كل من الأیقونة 

باره أمارة ثم وباعتةسیأتي على ما یعود إلى الموضوع؛ وذلك باعتباره أیقون فیماوسنقتصر 

بین  وبصیاغة أخرى عند وجود نوع من التشابھ. النظر إلى الموضوع باعتباره رمزا

الماثول والموضوع ینتج عن ذلك علامة أیقونیة، وعند وجود تجاور بین الماثول 

، ثم عندما ینظر إلى الموضوع باعتباره رمزا، )المؤشر(والموضوع ستكون الأمارة 

وسنتخذ ھذا التوزیع لیشمل ، )1("التواضع"و "العرف"مبنیة على  العلامة في ھذه الحالةف

نتاجھا للدلالات، اوخصوصا ما یتعلق بالصورة ومختلف طرق ؛لنا دائرة الأنساق البصریة 
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أو  /بالبعض الوجودي"حیث یسمي بورس كل ما یدخل ضمن علاقة العلامة بموضوعھا، 

أي نوعیة العلاقة التي تنسجھا ،، ویتكون من أنماط ثلاثة مرتبطة بالموضوع )1("العملي

العلامة مع موضوعھا بوصفھ أولا، وبوصفھ ثانیا ثم في علاقة الموضوع مع المؤول 

  .)2(باعتباره ثالثا، فالدلیل ھنا عبارة عن موجود

شارة بالحدیث عن العلامة باعتبار علاقة الماثول بالمضوع، لأنھ وكما سبقت الا 

الجانب الذي نراه مھما في ھذا المحور فماذا عن العلامة الأیقونیة؟ وماذا تعني الأمارة وما 

یوالیات اشتغال كل علامة من العلامات المذكورة اھو الرمز داخل سیمیائیات بورس؟ وما 

  ؟بموضوعھ خاصة في علاقة الماثول

 Icône: الأیقونة –علاقة الماثول بالموضوع 1-4 -

الأیقونات على أنھا علامات قادرة على تمثیل الأشیاء  « Peirce« عرف بورس

، أو من خلال خصائص الأشیاء المعبر Similaritéوفق خاصیة المشابھة أو المماثلة 

ذلك أن الرسوم البیانیة یمكننا اعتبارھا علامات أیقونیة، لأنھا ترسم شكل الروابط  ،)3(عنھا

، (Ch.Morris)الحقیقیة التي تعبر عنھا، حیث یعرف السیمیولوجي شارل موریس 

علامات ذات خصائص تشتركھا مع الموضوع المعبر عنھ، وبشكل "الأیقونات بأنھا 

ت الذي جاء في تعلیق ق، في الو)4("فھي علامات ممیزات تشكل معناھا الحقیقي ،مبسط

نجده  ،الرامي إلى أنھ لو أمعنا النظر في التعریف السابق ،(U.Eco)الباحث أمبرتو إیكو 

لھ  « Elisabeth »ما معنى أن یقال بأن رسما لملكة انجلترا : "تحصیل حاصل یقول

، قد حلل إیكو ھذا المثال بواسطة المقاربة بین )5("الخصائص نفسھا والممیزات التي للملكة

وبین ما ھو أیقوني، لیمثل أوجھ التشابھ بین ما ،اللوحة والملكة، أي بین ما ھو حقیقي 

" إیكو"كة، ھنا یصل لوحقیقة ذلك على وجھ الم،« Annigoni »)أنكوني(رسمھ الرسام 

                                                                 
1
 - C.S.Peirce, Ecrits sur…….. ;1978. p. 140   

2 - Ibid, p. 140     
  Umberto Eco : «  la structure absente, col mercure de France, 1972,p. 17 -3  

Ibid, p. 172 -4  
 Umberto Eco : «  la structure absente, 1972.p. 173  - 5  
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) أنكوني(لھ فتحتین سوداوین لا یستطیع  ،المرسوم على اللوحة إلى أن الأنف

(Annigoni) 1(وصف عمقھما على اللوحة(.  

تحیل على المضوع بحكم طبائع خاصة بھ یمتلكھا،  )دلیل(الأیقونة بھذا المعنى علامة 

أو قانونا ،أو فردا موجودا ،سواء وجد ھذا الموضوع فعلا أم لم یوجد؛ فأي شيء كان كیفیة 

ویستعمل دلیلا لھ، مثل رسم بیاني أو  ،یعتبر أیقونا لشيء ما، شریطة أن یشبھ ھذا الشيء

؛ ذلك أن العلامة الأیقونیة عامة متشابھة من )2(ا ھندسیاطسطر بقلم الرصاص قد یمثل خ

ھي قبل  (Iconicité)، فالطبیعة الأیقونیة(Dénotation)جوانب عدة لما تدل علیھ حقیقة 

وتمثیلھ الأیقوني،  ،رجات أو مستویات من حیث التقارب بین الشيءكل شيء مسألة د

لا تعدو أن تكون إلا متعلقة بأوجھ التقارب؛ حیث إن العلامة ،المسألة في جوھرھا ف

یقونیة تتقاسم مع الشيء الحقیقي بعض أوجھ التقاطع أو التشابھ؛ فالأیقونة صورة تستنسخ الأ

 ،أو القانون یمكن اعتبارھا أیقونات لأشیاء معینة،الموجودأو الفرد ،نموذجا، إذ إن الكیفیة 

كما أن  ؛)3(ما دامت تتشابھ مع ھذه الأشیاء، وما دامت تستعمل كعلامات لھذه الأشیاء

؛ أي الأیقونات التي ھي جزء لا یتجزأ من الكیفیات (Images)الأیقونة تتفرع إلى صور 

أي الأیقونات التي تمثل  (Diagrammes)البسیطة، وتتفرع الأیقونة كذلك إلى رسوم 

 "لماثول"وتتفرع إلى استعارات؛ أي الأیقونات التي تمثل الخاصیة التمثیلیة  (...)العلاقات 

التي لا تحتوي ،مما یبرز حقیقة العلامة الأیقونیة  ؛)4(لتواز في شيء آخر ،ما في تمثیلھ

دراك بإعادة شروط الاالتي یحتویھا الموضوع الممثل، لكنھا تقوم ،الخصائص نفسھا

 ،وفق أسس إدراكیة، حیث لا یكون الانتقاء إلا بواسطة تحیین بعض الدوافع،المشترك

تمتلك دلالة  ،، ھذه الأخیرة)5(دراكیةالابنیة الذلك ما یسمح بتحدید ،وإقصائھا لأخرى

بة نفسھا التي تشیر إلیھا العلامة الأیقونیة، وذلك انطلاقا من التجر،التجربة الواقعیة 

المحصل علیھا، وھذا معناه أن العلامة الأیقونیة تشكل بعضا من ظروف التقاط الموضوع 

                                                                 

U Eco : «  la structure absente,1972.p. 173 -1  
2
  273: ، ص . 2006.س.1.سیمیائیات التأویل والانتاج ومنطق الدلائل المركز الثقافي العربي ط طائع الحداوي،  -  
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ما یمكننا من تشكیل بنیة استقبالیة إدراكیة م، )ولیس الكل(الحقیقي، إذ تنفي بعض المثیرات 

  .باعتبارھا تتقاسم المعنى نفسھ مع الشيء الحقیقي

بخصوص كل ،وجود تمییزات شكلیة واضحة، وعامة  (Eco)بھذا یتبین حسب إیكو 

، ذلك أنھ عندما نقوم برسم المظھر الخارجي )1(كالأیقونات وكل ما یرتبط بھا ،الظواھر

لا یجد أدنى مشكلة في ،أسود على صفحة بیضاء، فإن الملاحظ للشكل المرسوم " لفرس"

ما نتوفر علیھ في  التعرف على نوع الحیوان الماثل على الصفحة، على الرغم من أن

لا نجده عند  ؛الصفحة عبارة عن خط أسود متصل، حیث نفھم منھ أن ھذا المعطى الأخیر

 ،إن الرسم المعروض ھو عبارة عن حدود: "الفرس الحقیقي، وفي ھذا السیاق یقول إیكو

تفصل منطقة تبدو على ھیئة فرس عن منطقة ثانیة ھي بقیة الصفحة البیضاء، وفي ھذا 

تقوم  ،دراكإن كلا من آلیات التعرف وآلیات الا... دراك؛لا نجد بقیة ظروف الا ؛الرسم

تخضع لعملیة ،وبالتالي فالتعرف على العلامات الایقونیة،على أساس المظاھر الممیزة

  .)2("انتقائیة للمظاھر الممیزة للشيء

كما تفعل (نتاج وتمثیل أشیاء موجودة في العالم الخارجياتقوم ب ،عموما فالأیقونة

من تم فالصورة  ؛الأشیاء الطبیعیة،الحیوان ،نسان ، حیث تمثل الا)الصور داخل الفیلم

وتمكننا من التعرف على نوعیة الشيء الممثل، فذلك یعتبر  ،ھذه الأشكال إحدىعندما تمثل 

  .جانبا أیقونیا، أو مستوى أیقونیا من مستویات أیقونیة أخرى یمكن تمثیلھا

  :بالموضوع  الأمارة علاقة  2-4

علامة تحیل على الموضوع  )المؤشر(تعتبر الأمارة  Indice) المؤشر(الأمارة 

الموضوع، حیث العلاقة بین الأمارة بھذاالذي تقوم بتعیینھ، لأنھا في الواقع متأثرة 

فإنھا تفقد مباشرة طابعھا ؛والموضوع تكون مباشرة، وفي حالة ما إذا حذف موضوعھا 

بفضل وقوع فعل ھذا الشيء علیھا في علامة؛ ذلك أنھا تحیل إلى الشيء، منھاالذي یجعل 

أو  ،ترتبط بموضوعھا ارتباطا سببیا، كثیرا ما یكون فیزیقیا ؛ فالعلامات الأمارات)3(الواقع

الذي یدل على وجود شخص في الخارج، ،من خلال التجاور؛ وذلك مثل الطرق على الباب 

                                                                 
1 - Umberto Eco : «  la la production des signes ed, le livre de proche, 1992, p. 61  
2
  .1972.س u.eco للمزید من التوضیح ینظر) 181 – 172: (، ص"البنیة الغائبة - 

3
 - C.S.Peirce, Ecrits sur le signe ;1978. p. 140  
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ضافة إلى ذلك بالا،" العلامات الطبیعیة"في إطار  ،بورسویدخل ھذا التمثیل في نظر 

وأسماء  ،"أنت"و "أنا"كالضمائر مثل  (Verbale Deixis)،ھناك مؤشرات لغویة،

  ...الخ)1("الآن"و "ھنا"والظرف مثل  ،"ذلك"و "ھذا"شارة مثل الا

یفقده إذا إن المؤشر لا یفقد الطابع الذي یجعل منھ دلیلا إن لم یكن ھناك مؤول، لكن 

إلا أنھ لا یكون  ،فھو یتضمن شیئا من الایقونة ،ما حذف موضوعھ، بالإضافة إلى ذلك

 لیس،ما یجعل المؤشر دلیلا منسخة من الموضوع، وذلك ما جعلھ أیقونة من نوع خاص، 

تعدیلھ الواقعي من قبل الموضوع، إذ بھذا اعتبر لتشابھھ البسیط مع الموضوع، ولكن ل

، وذلك یعني علاقة التجاور التي یربطھا )2(أو دلیلا على وجود النارأمارة  "الدخان"

وحید یحیل على ،مفرد،وھي دلیل،حیث إنھا التعبیر التام عن الثانوي"المؤشر بموضوعھ؛ 

  .)3("ولیس دلیل كیفیة ،موضوع مفرد ووحید، ذي كیفیة

مالھ علاقة الأمارات، ھو اشتمالھا على /بناء علیھ، فإن ما یلاحظ على المؤشرات

بالأنساق اللسانیة، وما لھ علاقة بمنظومات أخرى غیر لسانیة، مما یؤكد أن المؤشر یعم 

وفضاءاتھا  ،دراكیة، وقنواتھا التواصلیةمختلف جوانب الحیاة البشریة بكل مجالاتھا الا

إحدى ھذه  –اوالصورة الفوتوغرافیة خصوص –المعرفیة، ولعل الأنساق البصریة عموما 

أو مزیج بین الواقع  ،،  باعتبارھا دلیلا یشیر إلى واقعة معاشة أو من صنع الخیالالجوانب

واحد  ،تعدد القراءات لموضوع معین نتیجةلغایة إیصال المعنى لمتلق، وال ،والمتخیل

  .مختلفة أیضا،ینتج معھا دلالات كثیرة ،مكانیات تأویلیة متعددة اووحید، وبالتالي توفر 

 :الموضوععلاقة المؤول ب - 3-4

 ،یعني علامة تحیل على الشيء"–حسب بورس  –الرمز  :Symboleالرمز  

؛ حیث نجد لھ )4("غالبا على التداعي بین أفكار عامة ،'قانون'بفضل ،الذي تشیر إلیھ 

 ،تربط بین وحدات مجردة ،من بینھا تلك التي تستند إلى صورة تناظریة،استعمالات كثیرة 

وتقوم مقامھا؛ فالرمز في ھذه الحالة  ،وأخرى محسوسة، مما یجعل الثانیة تنوب عن الأولى
                                                                 

1
 90: مجلة مدخل إلى السیمیوطیقا، الجزء الثاني، منشورات عیون، ص ترجمة سیزا قاسم" العلامات في المسرح: "كیر إیلام - 

  دار التنویر للطباعة والنشر  2014.س
  المرجع نفسھ -  2
  56: س، ص.م  1981.دروس في السیمیائات جلر ثبقال لنشر س حنون مبارك، -  3
 90: یقا، الجزء الثاني، منشورات عیون، صترجمة سیزا قاسم مجلة مدخل إلى السیمیوط" العلامات في المسرح: "كیر إیلام -  4
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الرمز علامة ف"وعلیھ؛ "التواضع"و "العرف"صورة دالة على مدلول یقابلھا، وذلك في ،

حالة على ھذا بالا،یحدد تأویل الرمز،تعینھ بفضل وجود قانون،تحیل على موضوع

یشكل نمطا عاما أو قانونا أي دلیل قانون، بھذه الصفة یعمل ما كل، إنھ )1("الموضوع

یمنع الأشیاء عمقھا الدلالي، وذلك بتحویلھا إلى حالات  ھناالرمزف، )2(بواسطة نسخة

 ،تنضوي ضمن شروط ثقافیة معینة، وفق رابط دلالي بین العنصر الرامز ،نسانیةا

نسان الشدید إلى تحویل ل الایعبر عن می،والعنصر المرموز لھ، فھو من ھذه الزاویة 

: من خلال أشیاء وسلوكات محسوسة،مجسدة  ،وأحكام مجردة إلى كیانات ،حقائق

فالصلیب ھو رمز للمسیحیة، والھلال رمز للإسلام، والحمامة رمز للسلام، والذھب رمز "

والخلاصة أن العبور من المجرد إلى المحسوس لا یتحقق إلا من خلال الرمز ... للنقاء

وعلى ھذا  غیر معللة بین الدال والمدلول،وجود علاقة عرفیة ل ا، اعتبار)3("وداخلھ

ھي أشكال ،وكل السلوكات الثقافیة ؛فإن اللغة والدین والأسطورة والخرافة "الأساس، 

من ھنا یمكننا ،نسان وعالمھ الخارجي بین الا،تقوم لحظة إدراكھا بدور الوسیط ،رمزیة

أن  ،ولا یمكن للسلوك الرمزي ،كائن رمزي في جوھر سلوكاتھبأنھ ،نسان أن نعرف الا

، فالثقافة نسیج مركب من الأنظمة الرمزیة، كما أن الرمز یتمیز )4("نسانیاایكون سوى 

علامة  )الرمز(باعتباره قسما خاصا یختلف عن الأیقونة والأمارة؛ وذلك باعتباره 

لا تنتج عن تشابھ أو ،موضوعھ قائمة على العرف، لأن علاقة الرمز مع  "اعتباطیة"

إنھ ینتمیإلى مقولة الثالثانیة التي ھي مقولة الفكر "تجاور بل عن عرف اجتماعي، 

والضرورة والقانون الذي یحكم الوقائع استقبالا؛ فالأمم والشعوب تخلق انطلاقا من 

 ،فتسقط من خلالھا المستقبل،تستعید عبرھا قیم تاریخھا  ،تجربتھا سلسلة من الرموز

نسان أن یتخلص من یصبح بإمكان الا ،وتأسیسا علیھ. )5("وتفھم من خلالھا الحاضر

تكون كل ومن خلال ھذا القانون، ؛، حیث یصبح الرمز قانونا )6(التجربة الظرفیة المباشرة

 .قائمة على التعاقد والعرف عبارة عن  رمز ،علامة

                                                                 
1 - C.S.Peirce, Ecrits sur le signe ; 1978.p. 141  
  .273: ، ص . 2006.س.1.سیمیائیات التأویل والانتاج ومنطق الدلائل المركز الثقافي العربي ط طائع الحداوي،  - - 2
  2007س.179: س، ص.السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، م:   سعید بنكراد -  3
  .178: س، ص.المرجع نفسھ، م -  4
  .182: س، ص.، مالمرجع نفسھ -  5
6 - C.S.Peirce, Ecrits sur le signe ;1978. p. 141  
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 خلاصات  5 

الأمارة ،یتضح من خلال التعاریف التي حاولنا عبرھا توضیح ثلاثیة بورس؛ الأیقونة 

تتوزع بین عناصر ذات طبیعة بصریة  ،والرمز، أن محتویات مجموع الوحدات الثقافیة

(Optique)وعناصر ذات طبیعة أنطولوجیة ،Ontologique)( ، وأخرى من طبیعة

دراكیة السابقة، أما العناصر الأولى بالتجربة الا؛ حیث ترتبط (Conventionnel)عرفیة 

دراكیة، إلا أن الثقافة أسندتھا إلى الا طبیعةالعناصر الثانیة فتخص الخصائص ذات ال

تمتلك بعضا من خصائص الشيء في العالم ،؛ وھذا معناه أن العلامة الأیقونیة )1(الواقع

وما ھو متعارف علیھ؛ أي الخارجي، ومن ھذه الخصائص ما ھو بصري، ما ھو وجودي 

  .ىخاضع للعرف والتواضع بین أفراد كل مجتمع على حد

 "عرفیة"إلا أن ما یجمع العناصر الثلاثة المذكورة حسب إیكو ھو كونھا عناصر 

  قنوغرافیةبشكل خالص، ترجع إلى الأعراف الا

(Les Conventions Iconographique)
(2)   

التي تشمل  ،"بورس" ائیاتالفوتوغرافیة ضمن سیمیلجعل الصورة  مكانة نؤسسبھذا

أو ھما معا، شریطة  ،أو غیر لغوي ،سواء أكان نسقا لغویا،نسانیة كل ما یرتبط بالتجربة الا

كوجود وكقانون، ا ھو نفسھ، وكذا اشتغالھا كإمكان،استجابتھا لمكونات العلامة كما حددھ

یوصل مضامین تشتغل كوسیط تعبیري،وانب الحیاة، ولعل الصور التي تحیط بنا من كل ج

تراعي  ،معینة إلى متلق علیھ أن یسبر أغوار كل صغیرة وكبیرة، عبر مستویات دلالیة

ا ضمن الثلاثیة البورسیة كعلامة دفعھھكذا فالصورة تستحق . الكشف عن المعنى المراد

یات دلالیة استنادا على مستون الأمارات والرموز، یمكن إدراكھا،أیقونیة، تضم مجموعة م

  .وفق سیرورة تدلیلیة، وتحیینات لمعارف سابقة، یبقى الھدف منھا الكشف عن المعنى

وفتح آفاق تأویلیة  ،دراكھااطار یمكن من تناول كل الأنساق وا بورس ائیاتإن سمی

ھو أنھا  ،قد أسسھا بورس، كما أن ما یمیز كل ھذه العملیات ،لھا، وفق نظام من القواعد

  .دراكھا أیضاانتاج الصورة كما یبدع في انساني، أبدع في اعقل نتاج استخدام 

                                                                 
1 - U Eco : «  la production des signes » ,1992.p. 55.  
2 - Ibid,pp. (55 – 75)  



 
 

38 
 

    :R.BARTHES  الدلالة وسیمیائیات بارث رولان6 - 

 :السیمیائیة نظربارث وجھة 1-6

، R.Bartheبارث ائیة الفعالة التي قدمھا رولانلا أحد یجادل في الإسھامات السیمی

غیر اللسانیة عند ھذا الباحث،  ائیاتالتي اعتبرت بدایة السیمی و )1964(خاصة بعد سنة 

، بالإضافة إلى الكتاب الذي أثار ضجة كبیرة "السیمیائیةعناصر"من خلال نص بعنوان 

قراءتھ  نتاج، كل ذلك "Mythologiesساطیر أ"والمعنون بـ  السیمیائیةفي الأوساط 

وبھذا عد  (Saussure)وسوسیر   امسلیفی والدانماركي Peirceلمؤلفات كل من بورس 

  .)1(السیمیائیة بارث انجیل المنھجیة

شارة إلى الموقف الذي تبناه رولان بارث والذي یخالف بھ موقف سوسیر؛ وتجدر الا

من خلال محاضراتھ؛ ولن یكون اللسان إلا  ائیاتفإذا كان ھذا الأخیر قد أعلن میلاد السیمی

اعتبر إذ بالعكس؛  أقرباعتبارھا علما عاما، فإن بارث  ائیاتجزءا داخل علم السیمی

  :السیمیائیات جزءا من اللسانیات وأرجع ذلك لسببین حسب أحد الدارسین

راجع إلى كون السیمیائیات استلھمت مناھجھا ومفاھیمھا من " :السبب الأول

  .)2("اللسانیات

اضطرار الباحث لاستعمال اللغة لتحلیل السیرورات الدلالیة " :السبب الثاني

  .)3("والتواصلیة

براز مستویات الدلالة عند رولان بارث، ا علىإلا أننا سنقتصر في ھذا المحور 

براز ھذه المستویات لخدمة موضوع البحث، اھذا الباحث، رغبة منا في  ائیاتكأساس لسیمی

دراك والفھم لمختلف الأنساق؛ وھذا تراعي الا ،صرفة ةائیوالتأسیس لھ وفق منطلقات سیمی

فنحن "وخاصة الأنساق البصریة، ،جلاء الجوانب الدلالیة والتداولیة لھذه الأنساق امعناه 

، فكیف إذن ینظر بارث إلى الدلالة؟ وما ھي )4("نبصر لأن ھناك أشیاء یمكن إبصارھا

                                                                 
1
  .44: ، ص2000ما ھي السیمیولوجیا، ترجمة محمد نظیف، إفریقیا الشرق، الطبعة الثانیة المغرب، : برنارتوسان -  

 – 96: (، ص2004مكناس،  16سیمیولوجیا الصورة الفوتوغرافیة، بارث نموذجا، مجلة علامات، العدد : عبد الرحیم كمال -  2
101.(  

  ).101 - 96: (س، ص.المرجع نفسھ، م -  3
  2007.س.78: س، ص.السیمیائیاتمفاھیمھا وتطبیقاتھا، م :سعید بنكراد -  4
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طار نظري، بالإضافة إلى انعتمدھا كبارث؟ ثم كیف  ائیاتمستویات الدلالة داخل سیمی

سوسیر وبورس، ونستثمرھا ھي الأخرى قصد قراءة كل الظواھر المحیطة بنا وتحلیلھا؟ ثم 

من  إلیھبارث، وبالتالي النظر  ائیاتقحام الفیلم التلفزیوني افتراضا ضمن سیمیاھل نستطیع 

  خلال مستویات دلالیة تمكننا فعلا من إدراكھ؟

شكالات، لكن یھمنا حصر نقط الالتقاء الكاملة بخصوص ھاتھ الاحاطة لا ندعي الا

شكالات التي یثیرھا البحث، حیث نتوخى من داخل مختلف الا ،أكثر من نقط الاختلاف

  .ثارة العلمیة في دراسة الصورة الفوتوغرافیةخلالھا الا

من  الذي رأى أن جزءا كاملا" رولان بارث"تجاه یعزى إلى "الدلالة  ائیاتإن سیمی

كل ذلك لا ...) كعلم النفس والبنیویة(المعاصر مرده إلى مسألة الدلالة؛  ائيالبحث السیمی

أن و )1("ائیةیإلا باعتبارھا دالة، وافتراض الدلالة یعني اللجوء إلى السیم ،یدرس الواقعة

 باعتبارھا أنساقا،مرتبطة بالأشیاء، ھذه الأخیرة تحمل معان " بارث"الدلالة كما یتصورھا 

لا یدل إلا ،فإن أي شيء  ،بل داخلھا، وبذلك،، لكن مدلولاتھا لا تنشأ خارج اللغة ائیةسیمی

 ،"ائیةالمغامرة السیمی"، فقد تساءل بارث في مستھل كتابھ )2(بالاستعانة بما توفره لنا اللغة

  .)3(فأجاب عنھا بكونھا مغامرة؛ أي ما یحدث لھ وما یبلغھ من الدال ؟ائیاتعن ماھیة السیمی

بشكل أو بآخر؛ حیث ،ھو ما یشكل عند بارث منبعا للدلالة  "الدال"ھذا معناه أن 

فدل؛ یعني ) أبلغ(و )لّ د(على عدم الخلط بین " ائیةالمغامرة السیمی"یحث من خلال كتاب 

بلاغ بل تكون أنظمة مبنیة من الأدلة؛ أي أنظمة أن الأشیاء لا تنقل معلومات فقط، عند الا

  .متعارضة ومتصادرة أساسا،متباینة 

فمن خلال ھذا التمییز الذي طرحھ رولان بارث، یكون فعل الدلالة الأقوى بالمقارنة 

عطاء الدینا علم یقوم بدراسة كیفیة  ،بلاغ؛ فإلى حدود الآنمع الفعل الدال على واقعة الا

ث عن الكیفیة وھذا العلم ھو اللسانیات، وھنا یتساءل بار،الناس معاني الأصوات المتلفظّة 

التي سینتج بواسطتھا الناس معاني للأشیاء التي لیست أصواتا؟ ویجعل ذلك مسؤولیة 

الباحثین الیوم؛ إذ علیھم أن یكتشفوا ذلك، لأن الذي یجمع بین اشیاء متنافرة، كاللباس، 

                                                                 
1
  .74: س، ص.م.2007.دروس في السیمیائیات دار توبقال لنشر س حنون مبارك،  - 

2
  .75: ، صالمرجع نفسھ  - 

3
  .59: ص، 1993، مراكش دار تینمل للطباعة والنشر، 1، ترجمة عبد الرحیم حزل، الطبعة المغامرة السیمییائیة: ولان بارثر - 
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فقراءة ، )1(یماءة، والفیلم، والموسیقى ھو كون ھذه الأشیاء أدلةوالسیارة والطبق المھیأ، والا

، فما ائیاتمدلولات ھذه الأشیاء، وفق تفكیر منظم، سینتج عنھا ما یمكن تسمیتھ بالسیمی

ھو القدرة على إخضاع عدد ھائل من الوقائع المتنافرة، في مظھرھا، لمبدأ تصنیفي؛ ،یھمنا 

ینبغي، حالیا الكشف عن  ....)اقتصادیة، تاریخیة، نفسیة(فبدل التحدیدات المتنوعة للواقعة 

ینبغي تفكیك أدلة العالم، وھذا ،خاصیة جدیدة لھا وھي المعنى؛ إذ لمقاومة براءة الأشیاء 

یلزمھ  –شأن عالم اللغة  –یبرز الدلالة وینتجھا؛ فعالم الأدلة ،التفكیك یتطلب تفكیرا منظما 

  .على حد تعبیر بارث،)2(دخول مطبخ المعنى

النظریة المتعلقة  "دي سوسیر فردنان"قد أخذ عن  "بارث"ن إھكذا نستطیع القول 

م كمرتكزات لتأسیس نظریتھ ، كلا / ، إضافة إلى المفھوم المزدوج لغة )المدلول(و )بالدال(

 "التضمین"و "التعیین"مفھومي،"Hjelmslevھیلمسلیف"الدانماركي اللساني أخذ عن كما

لة أكثر تعمیما؛ ھذان المفھومان سیجعلھما مستویین للدلا،قصد بلورة أفكاره السیمیولوجیة 

  ".یحاءالا"و "التقریر"ھما 

 :بارث رولان عند یحاءالاو التقریر ثنائیة2-6- 

نسانیة قابل للتعمیم على كل ما یدخل ضمن إن المبدأ الذي یحدد وجود الظواھر الا

نتاج الدلالات؛ حیث یوجد انسان لتحقیق التواصل والتي یتوسل بھا الا ،شكال التعبیریةالأ

ضافة إلى مستوى ثان خاص بإنتاج افي ذلك مستوى أول للتعیین المرجعي المحاید، 

التي ترتبط بشكل أو بآخر بخصوصیة فعل معین داخل ثقافة معینة، فنجد ،الدلالات 

داخل مجموعة ،المستوى الأول یشیر إلى المعنى المباشر الذي یدخل ضمن ما ھو مشترك 

 ،ضافاتا، أما المعاني التي تدخل ضمن المستوى الثاني، فیتعامل معھا باعتبارھا لغویة ما

بلاغ، حیث یطلق بارث على المستوى الأول لقیم لا تخرج عن نتاج الوضع الخاص للا

 ائیاتداخل سیمی –، وھما یشكلان "یحاءالا"ویطلق على المستوى الثاني ،"التقریر"

أن المعنى لا یتشكل من مستوى واحد، وإنما من ،مستویات الدلالة، ونفھم من ذلك  –بارث

التي تضرب في عمق السیاقات  ،صوب المعاني ،تنطلق من التقریر،مسیرة تأویلیة 

  .الخاصة
                                                                 

1985. 38: س، ص.، مائیةالمغامرة السیمی: رولان بارث  1  
.26: المرجع نفسھ، ص  2  
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فإذا أخذنا اللسان باعتباره أرقى نسق داخل الأنساق التواصلیة والدلالیة، فإن نسق 

 ،یحاء، باعتبار التقریرون لا محالة ھو المنطلق والأصل، وإلیھ یستند الاسیك ياللغة التقریر

 ،نحن إذن ،)1(تلك القاعدة الثابتة لكل الدلالات التي تمنح للعلامة اللسانیة، أو غیر اللسانیة

كل مستوى یضم مكونات خاصة فیطبعھما التداخل والانفصال؛  ائیینأمام نسقین سیمی

یحاء متعددا، ومن جھة نجد التقریر واحدا، بینما الا ،الانفصال ووجودا خاصا بھ؛ فمن جھة

لا یتم إلا انطلاقا من النسق الأول  )یحاءالا(فإن الانتقال إلى النسق الثاني  ؛التداخل

  .، عندئذ یمكننا أن نتكلم عن سیرورة تأویلیة محضة)التقریر(

 ،مركزیة في كتابات بارثلقة ح اقد شكلت )یحاءالا(و )التقریر(ن ثنائیة إھكذا نقول 

قراءة الظواھر ،مھمتھ  اائیسیمی ،نسانیة، إذ أسس بذلك فكراشاملة بذلك كل التجربة الا

استعمال والتي نعتقد ،فائدة ،ومبدئیا وظیفة  ،؛ فالأشیاء التي كانت لھا دائمااتالمتعددة للثقاف

  .)2(، ھي تنقل أشیاء أخرىةأننا نستعملھا كأدوات محض

أخرى، إن الشيء یستعمل فعلا، لأجل غایة ما، لكنھ یفید، كذلك بعض وبعبارة 

إن ثمة، دائما، معنى یتعدى : الأخبار، وذلك ما یمكن أن نعبر عنھ في جملة واحدة، بالقول

  .)3(استعمال الشيء

للدلالة على كل الأنساق التواصلیة،  )الشيء(ما نفھمھ من كلام بارث، أنھ یستعمل 

لا یعدو أن ،)أي اللسان(، إلا أنھ "بارث"ائیاتلسان ھو أساس سیمیفبالرغم من كون ال

یكون سوى وسیلة للتواصل والدلالة، ولیس التواصل كلھ؛ فنحن نتواصل بأشیاء أخرى؛ 

یحائیة، التي نمیز فیھا بین الملفوظات الا فيوبكل ما یدخل  ؛كالحركات والأفعال والصور

بصار إلى العین لتأدیة وظیفة الا،مثلا عندما تستعمل فالاستعمال الأصلي المشترك، 

 ،یحائي، الذي نمثل لھ عندما تنزاح العین إلى وظیفة غیر أصلیةالاستعمال الثانوي الا

یحاء لیست سوى عملیات لأن عوالم الا"كالغمز الذي تقوم بھ حسب السیاقات الفعلیة، 

البشع، ففي ھذه المعاني نخبئ ونفعي بوجھھا ال،إلیھا نھرع كلما حاصرتنا الحیاة  ،دلالیة

أجزاء من أنفسنا، وأجزاء من تاریخنا وثقافتنا، وفیھا أیضا نحلم ونشتھي، ونرغب 

                                                                 
1
  1985.س.40: س، ص.المغامرة السیمیولوجیة، م: رولان بارث -  
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إننا ،"عباب الأمواج العاتیة"ونمتطي  "الریاح أحصنة"ونرفض، ونندم ونتحسر ونركب 

كل نفعل ھذا وأكثر من ذلك، إننا نحلم ونحن نستبق الزمن والوصف لأن العلامات، 

یحاء من الناحیة الدینامیكیة قھرا مسلطا على بذلك یغدو الا ؛)1("العلامات تبیح لنا ذلك

، وھذا معناه أن الثقافة سلسلة من  )2()إن المعنى قوة(یحاء إمكان لھذا القھر المعنى، والا

  .قسرا على السلوك الطبیعي للكائن البشري،ضافیة المفروضة التحدیدات الا

یبتعد عن التقریر والتعیین المباشرین، بما یحتویانھ من مرئیات،  نسان عندماإن الا

یحاء ھو اإن كل : "نسانیة، وبھذا نقول مع بارثیكون حینھا قد اقترب من جوھر الحیاة الا

 ،؛ ذلك أن عملیات تحیین الدلالة)3("ومفصلة لصوت ینسج داخل النص(...) تمییز لسنن 

و ما یجعل من العلامات تحیا ما دامت تتلقى فعلا تأویلیا، ھ،والارتماء داخل العوالم الدلالیة 

إن "نتاج الدلالة من طرف القارئ المتخصص الذي یحسن مساءلة العلامات، إذ الغرض 

مساك، إلا إذا كان متواریا، متخفیا مستعصیا على الضبط والا،المعنى لا یمكن أن یكون 

لمطاردة، وكانت لذة البحث وكلما توارى واحتجب وأوغل في التركیب كانت لذة ا

لیس أول المعاني، ولكنھ "–حسب منظور بارث –وفي المقابل نجد التقریر ، )4("أقوى

 ،ستعماليإن التقریر یمثل الا ،)5("یحاءاتیھام، فإنھ آخر الایوھم بذلك، وبھذا الا

متاع یحاء مھمة البحث عن لغة الاوالوظیفي داخل كل الأنساق الدالة، بینما یترك للا

رغامات االتي یتخذھا الفرد للابتعاد عن  ،"بالأساطیر"وقیمتھا، وھذه القیم یسمیھا بارث

یحاء یلغي ما یداریھ من حلم واعتقاد وتصور، فالا ،لیجد في ھاتھ الأساطیر،الواقعي 

یدیولوجیا، عندئذ یلغي لیرتمي في أحضان الثقافي، مما یجعلھ حاملا للا ،الطبیعي من الدلالة

ھي الحضن الأوسع الذي سیضم ،كما یلغي التاریخ الموضوعي، ولعل السیمیائیات ،الزمن 

  كما تم ذكرھا بشكل مختصر كالآتي،كل ذلك، وعموما یمكن التمثیل لمستویات الدلالة 

  

                                                                 

).16 – 5(، ص 2005، مكناس، 24عن السلطة والدیمقراطیة وتعدد المعاني، مجلة علامات، العدد : سعید بنكراد – 1  
).58 – 48: (، ص2000، مكناس، 13ب، مجلة علامات، العدد .النص المتعدد، ترجمة س: رولان بارث – 2  
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29: ، ص2006الإشھار والتمثلات الثقافیة افریقیا الشرق، المغرب، : رة الإشھاریةسیمیائیات الصو: سعید بنكراد –-  4  
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  )1()یحاءالاالتقریر و(سیرورة التدلیل ): أ(شكل 

  

  

  

  

 (...)  

  

  :وبناء علیھ نفترض

  :الصورة الفوتوغرافیة ومستویات الدلالة): ب(الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
                                                                 

1
قمنا نود من خلال الشكلین إبراز طرق إنتاج الدلالة بخصوص الدوال التي یتلقاھا الكائن الإنساني، بكل أشكالھا وأنواعھا، ولھذا  - 

بإقحام الصورة الفوتوغرافیة، كونھا لا تنتج من فراغ، فھي رسالة موجھة إلى الجمھور الذي یختلف باختلاف قراءاتھ، وھكذا نمیز 
بین من یقف عند حدود الدلالة المباشرة، ومن یتجاوزھا وفق منطق منظم یراعي حیاة العلامة داخل الصور، وأیضا باعتبار الصورة 

  .ا لا یتجزأ عن العلامات للدلالة والتواصلالفوتوغرافیة جزء

  بدایة الدلالة

  عملیات 

  إنتاج 

  الدلالة

 علامة مدلول دال
  إدراك

 مباشر، مشترك

  سیرورة مدلول دال

 إنتاج الدلالات

  سیرورة

 إنتاج الدلالات

  سیرورة

 إنتاج الدلالات

  :دال

 )بدایة التأویل(

  :مدلول

ناتج عن عملیة تأویلیة 
 معینةخاصة بثقافة 

  :مدلول

یتم استنادا إلى مدلول 
 (...)وھكذا 
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 خلاصة7 - 

 حاطة بكل أطروحات رولان بارثالا قرار بصعوبةتأسیسا على ما سبق، یمكننا الا

في مستویات الدلالة  ، وذلك ما جعلنا نقحم موضوعنا ضمنھا بشكل افتراضيائیةالسیمی

یحاء لأن غیاب المعنى یصف الدلالة فكان اختیارنا منصبا على ثنائیة التقریر والاالبارثیة، 

وھذا  ،)1("غیاب لمعنى ممتلئ بكل المعاني"بكونھا  (Dénotation)التقریریة أو التعیین 

استعمال اللغة بطریقة تدل بھا على ما تقولھ، مقابل معنى  )حسب منظور بارث(یعني 

المتمثل في استعمال اللغة بطریقة تدل بھا على غیر ما "،یحائیة أو التضمین الدلالة الا

مكان أن یقف بارث عند حدود الدلالة المشتركة، لكن وعیھ، بل ھوسھ كان بالاو، )2("تقولھ

نتاج الدلالة، وذلك بتمییزه لجوانب اللغة التي ھي المعتمد والأساس اكان مرتبطا بجوانب 

اق الأخرى، وإن كان الأمر متعلقا باللغة الواصفة، أي باعتبارھا في دراسة مختلف الأنس

ھذا ھو وضع السیمیاء نفسھا، إنھا تشتغل بوصفھا : "أداة واصفة لموضوع معین إذ یقول

  .)3("واصفة للسیرورة السیمیائیة الخاضعة لدراستھا

ممكنا حیث إنھ یقضي بأحقیة  ،ھكذا یأتي الافتراض الذي قدمناه داخل ھذا المحور 

نتاج الدلالات ضمن ما یسمى بالتواصل االصورة الفوتوغرافیة، بل بقدرتھا على 

یحائیة المتعلقة بمدلولات أرساھا جماعة من التقنیین، الجماھیري، أي دراسة الجوانب الا

الدلالة، نتاج ابدءا بالمؤلف ولیس انتھاء بالممثل، فھناك متلق ھدفھ مشاركة كل ھؤلاء في 

إلا ذلك الجزء من الكل داخلھا، " الممثل"قحامھ لمجموعة من المستویات لا یكون اوذلك ب

یحاء أھمیة وھذه المستویات ھي ما یؤسس لخصوصیة الفیلم التلفزیوني، حیث یكون للا

، فعندما نطالع صحیفة أو نذھب إلى "بالغة تبدو وثیقة الصلة فعلا بالتواصل الجماھیري

 یقین شبھ فثمة ، المقتنات المواد إلى ننظرنشاھد التلفزة أو ننصت إلى المذیاع أوأوالسینما 

 .بارث رولان لسان على جاء كما یحائیةا رسائل وندرك قيلتن أننا

                                                                 
منتدى الكتاب  1994س .التصویر الشعبي نموذجا  ، تمھید أولي في البنیة والقراءة"التصویر والخطاب البصري: "محمد الھجابي –1

  .91: ، صالعربي 
  .91: المرجع نفسھ، ص–2
 .94: المرجع نفسھ، ص–3

  



 
 

45 
 

 وفق دراستھا إلى قارئھا تستدعي ، الخطابات باقي شأن شأنھا السینیمائیة الصورةف

 سیرورة تضمن یحائیةا لأفعا تأسیس إلى تتعداه بل التعیین، حدود عند مستویات،لاتقف

 نوع عن تنم بانفعالات نستقبلھا والتي الشاشة تملأ التي العلامات معاني كشف ھدفھا دلالیة،

 الصورة لكن معینة، بمضامین إبلاغنا یرید تقني طاقم فھناك التواصلیة، العلاقات من

 ھذه ھوإدراك الصورة خلال من نستقبلھ ما اتجاه واجبنا اءرّ كق شئ،ونحن كل لقول لاتسعفھ

 التي السابقة المعارف لكل استحضار علینا الصور،ممایفرض ھذه بواسطة المضامین

 فلا الصور، بھا تزخر التي الدلالیة العوالم مختلف في للغوص معقلن، منطق وفق نملكھا

 لأن نظرنا، في یستحیل ھذا عنھ، بمعزل محیطنا مع تعاملنا عند إلا فراغ، من ینتج شئ

 افعال أن علما نساني،الا العقل موت بالتالي نسانالا موت یعني، بنا یحیط عما انعزالنا

 في للدلالة انتاجا أو سینمائي لفیلم نتاجاا أكان سواء ، ونفعیة وقصدیة عقلیة كلھا نسانالا

 .التأویل خلال ومن القراءة  فعل تحت الفیلم ھذا
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 :الثاني لالفص

 كارناب عند السیمیائیات  

 الفلسفة الوضعیة عند كارناب  

 میائیاتیوعلاقتھا بالس               
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 :فلسفي منظور من كارناب عند السیمیائیات1-

بارث  و بورسوعند كل من سوسیر السیمیائیاتبعد تعرضنا إلى مفھوم 

 الوضعیة( بالفلسفة علاقتھاو كارناب عند السیمیائیات لمفھوم نتطرقوإیكو سوف 

  .وموالعل )بالخصوص

 تمھید2-1- 

توحید العلوم الطبیعیة  ،أمل طكان طلطالما راود الوضعیین وعلى رأسھم أوكوس

وذلك لما  )والفیزیاء والكیمیاء فلكال(،جتماعیة على أساس ما یسمى بالعلوم الدقیقةوالا

لما شھده ،وحتى أوائل القرن العشرین  ،حققتھ ھذه العلوم من تقدم منذ القرن السابع عشر

كاكتشاف نظریة (فما یتعلق بالعلم من ناحیة ،ھذا الأخیر من تغیرات عمیقة شدیدة الأھمیة 

، وبالمنطق الرمزي من )الكم لماكس بلانك وكذا نظریة النسبیة الخاصة والعامة لانشتاین

أو ما اصطلح علیھ  ،"البرنكتیبیا"د المسمى تصدور كتاب راسل وھوای،ناحیة أخرى 

اكتشاف ھذا العلم الحدیث  أخرى من ناحیة )الریاضیات من ناحیة، وبالسیمیاءمبادئ (

  .على ید كل من سوسیر وبیرس

 :التأسیس مرحلة3-1- 

ظھور زمرة من الفلاسفة والعلماء  ،من التطورات التي صاحبت ھذه التغیرات العمیقة

كان على رأسھم  ،"دائرة فیینا"أو " جماعة فیینا"والریاضیین كونوا ما یسمى بـ 

الذي عین أستاذا لفلسفة العلوم في  Morites Shilickz(1932 – 1986)موریتزشلیك

 جمع العدید من الفلاسفة والعلماء، وتعیینھ ھذا كان بدایة لت1966جامعة فیینا عام 

وفیكتور  H.Feigl، وقد كان على رأس ھؤلاء الفلاسفة ھوبرن فیجل  الریاضیین حولھ

جانب من كانوا على ، أما من F.wansman  وفریدیریك فایتسمان ،V. Kraftكرافت 

  مینجر وكارل ،H.Mahn ھانزمان فھمMathématiciens الریاضیین رأس

K.Minger وكورت جودل  K.Godelضافة إلى أونفنویرات،بالا O.Neurath  الذي 
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وكتب أطروحتھ  ،اعتبر نفسھ فیلسوفا اجتماعیا، اما شیلیك فقد كان متخصصا في الفیزیاء

  .)1(ستاذه الشھیر صاحب نظریة الكم بلانكأشراف اتحت " الضوء"للدكتوراه في 

وكان لانضمامھ أثر ، 1936فقد انضم إلى المجموعة سنة ،أما فیما یخص كارناب 

 Hansالتفت حول ھانز ریشنباخ،كبیر في نشاطھم؛ وبالمقابل تشكلت جماعة مؤثرة أخرى 

Reinchenbach  حیث التقت أھداف الجماعتین في ازدرائھما للفلاسفة  ،في برلین

صدار أحكام تتعلق بالمعرفة بصفة عامة، فبدأت اولا یتورعون عن  ،الذین یجھلون العلم

وكان من نتاج ھذه الاتصالات العمل المشترك بین ھاتین الجماعتین في ،الاتصالات بینھا 

وكان ذلك سنة ،بالعلوم الدقیقة مؤتمر فلسفي خصص للبحث في نظریة المعرفة المتصلة 

1930.  

فقدت الحركة وضعھا الذاتي، فمن الناحیة الفلسفیة فقدت الحركة  1932وفي سنة 

ونقصد بھا الناحیة ،سیطرتھا على مسرح الأحداث، ھذا من جھة، أما من الجھة الأخرى 

وقبل سنین من  1934الذي توفي سنة  ،"ھانز ھان"فقدت عضوا بارزا فیھا ھو  ،العلمیة

 ،وباعث حركتھا ،وھزتھا ھزا عنیفا بقتل مؤسسھا ،لمت بالجماعةأالتي  ،الفاجعة

ورفضھا  "علم الأخلاق"كان قد تقدم بأطروحتھ في ،الذي قتلھ طالب معتوه ،موریتزشلیك 

، إذ كانت تكن تصدق نشاط الجماعة واتصالاتھم مأن النظم الفاشیة ل،ضف إلى ذلك أشلیك، 

إلى  "فایتسمان"تلاحق أعضاءھم وتراقب نشاطھم، فلم یلبث أن انفرط عقدھم، فتوجھ 

ثم استقر في الولایات ،، ورحل نویراث إلى ھولاندا 1959أكسفورد حیث توفي عام 

  .مع كل جودل ومینجروفیجل وزعیم الحركة الأكبر رودلف كارناب،المتحدة 

 :التنظیر مرحلة4-1- 

في أمریكا اتصل كارناب اتصالا مباشرا بأقطاب البركماتیة، وكان على رأسھم 

قي الأمریكي الشھیر، وقد أصدر معھ طالمن« Charles Morris »تشارلس موریس 

كما اطلع على بحوث الأمریكي الأكبر بیرس  ؛"الموسوعة الدولیة للعلم الموحد"

S.Peirce،  ولقد تأثر "السیمیوطیقا"، والذي أسماه "بعلم العلامات"مكتشف ما یسمى ،

                                                                 
. ترجمة د. الأسس الفلسفیة للفیزیاء، مدخل إلى فلسفة العلوم: لتي كتبناھا لكتاب كارنابإذا أردت تفصیلا لذلك انظر المقدمة ا -1

 -  5، ص 1993وأعید طبعھ من قبل دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان . 1990القاھرة . دار الثقافة الجدیدة. السید نفادي
13 .    
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كارناب كثیرا بھذا العلم الولید الجدید، وأراد أن یوظفھ كأداة لبناء نظریة ثوریة، وكأداة 

د العلم؛ فھل نجح كارناب في ذلك أم لا؟ ھذا ما یلاستبعاد المیتافیزقیا وأیضا كأداة لتوح

 .سوف تعمل ھذه الدراسة على الإجابة علیھ

  :كارناب عند والعلم بالفلسفة وعلاقتھا یائیاتالسیم -2

  :أقساممنظور كارناب نظریة العلامات واللغات، وتنقسم إلى ثلاثةب ائیاتالسیمی 

 .التداولیة  - 1

 .علم الدلالة - 2

 .علم التركیب اللغوي أو المنطقي - 3

ینقسم علم الدلالة إلى علم دلالة وصفي، وعلم دلالة خالص، كما ینقسم التركیب 

  .)1(وتركیب منطقي وصفي خالص ،إلى تركیب منطقي وصفي ،المنطقي

عنده بنوع من الدقة والتفصیل،  ائیاتیمفإذا ما حاولنا أن نفصل في دراستنا لأقسام الس

المتحدث، : وجب التمییز بین ثلاثة عناصر رئیسیة،لوجدنا أن في الممارسة العملیة للغة 

  .أي ما یقصده المتحدث من خلال التعبیر: وأخیرا دلالة التعبیر،والتعبیر المتفوه بھ 

تتمیز الحقول الثلاثة عن  )شارة إلى ذلكعند كارناب كما سبقت الا(ائیاتوفي السیمی

فإن أي بحث في اللغة إذا كان  ،وعلى ھذا الأساس ،طریق النظریة العامة للعلامات واللغات

شارة اأو یرمز إلیھ دون أي فإن حقلھ ھو التداولیة، أما ما یعنیھ ،یشیر ضمنا إلى المتحدث 

وإذا لم یتعامل مع المتحدثین أو ما یعنیھ  ،فإنھ یرمز أو ینتمي إلى علم الدلالة ،إلى متحدثین

فإن مجالھ التركیب  Expressionsنما یتعامل فقط مع التعبیرات او،أو یرمز إلیھ 

  .)2(المنطقي

فلا بد أن نكون بالطبع ،شارة أیضا إلى أننا إذا كنا في معرض تحلیل اللغة تجدر الا

أو ما تشیر ،مھتمین بالتعبیرات، ولا نكون في حاجة إلى التعامل بالضرورة مع متحدثین 

 دتكون حاضرة عن ،إلیھ ھذه التعبیرات وما تعنیھ، وعلى الرغم من أن ھذه العوامل

                                                                 
، سلسلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )السیمیاء(حول إشكالیة السیمیولوجیا : عادل فاخوري - 1
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في عندما نرغب ،استخدامنا للغة، فإنھ یمكننا أن نجردھا من واحدة منھا أو من كلیھما 

  .الكلام عن اللغة المتكلم عنھا

 :اللغة لمبحث الثلاثة والحقول كارناب2-1- 

شارة إلى ثلاثة حقول لبحث اللغة، فإذا كان البحث یتضمن الا یمیز كارناب بین

ر ھنا إلى حقل یالمتحدث، ووضعناه في حدود عمومیة أكثر لمستخدم اللغة، فإننا نش

لیھ إالتداولیة، أما إذا ما جردناه من مستخدم اللغة، وقمنا بتحلیل التعبیرات فقط وما تشیر 

ما مإذا ما جردناه أیضا  ،خیركنا في حقل الدلالة، وفي الا Expressionsھذه التعبیرات 

أنفسنا في حقل  فإننا نجد ،تشیر إلیھ وقمنا فقط بتحلیل العلاقات التي تنشأ بین ھذه التعبیرات

التركیب اللغوي أو المنطقي، وعلم اللغة الكلي الذي یتكون من الأقسام الثلاثة المشار إلیھا 

  .)1(ائیاتیسمى السیمی

التحلیل الفیزیولوجي : كما یراھا كارناب ھي كالتالي ،بحاث التداولیةأما فیما یخص الا

المرتبط بنشاطات الكلام، والتحلیل للعملیات التي تؤدیھا أعضاء الكلام، والجھاز العصبي 

فراد المختلفین، لاوسلوك الآخر أو ا ،تحدثمالسیكولوجي للعلاقات التي تنشأ بین سلوك ال

والسوسیولوجیة الاجتماعیة  )عراف البشریةالمتعلقة بعلم الا( ،ولوجیةطنالا وكذا الدراسات

العمر المختلفة، والطبقات لعادات الحدیث، واختلافاتھا في القبائل المختلفة، ومجموعات 

لتسجیل ،بھا العلماء   جراءات التطبیقیة التي یقومالا ةالاجتماعیة المختلفة، أو ھي دراس

  .نتائج تجاربھم وما إلى ذلك

أي لھا  ،لھا علاقة بحقول معرفیة أخرى،بحاث التداولیة عند كارناب الملاحظ أن الا

الذي مد جسورا بین علم  ،لفیلسوفینم عن رؤیا شمولیة كلیة لھذا ا ،طابع موسوعي

  .التداولیة وعلوم أخرى
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 :كارناب  عند الدلالة - 3-1

 Le Sensعلم الدلالة عند كارناب یتكون من نظریة تسمى عادة معنى التعبیرات 

De L'expressionالذي یترجم  ،، ومن ثم الدراسات التي تؤدي إلى التركیب المعجمي

و ھي اللغة التي تتحدث عن تلك اللغة (Objet - Langueئیة أو لغة الموضوعیاللغة الش

  ، وھي تثبت في النھایة أن الھدف والنتیجة المنطقیة یعتمدان على علاقة التعیین)الأولى

 La Désignation 1(ومن ثم على مفاھیم دلالیة(.  

 ویعني بالدلالة الوصفیة،،ودلالة خالصة  ،ویقسم كارناب علم الدلالة إلى دلالة وصفیة

مثل اللغة  ،سواء كانت للغة تاریخیة خصوصیة مقترحة ،وصف وتحلیل الملامح الدلالیة

  .الفرنسیة أو للغات تاریخیة مفترضة بوجھ عام

ویعلق كارناب على الأولى الدلالة الوضعیة الخصوصیة، وعلى الثانیة الدلالة 

احیة علم امبریقي الوصفیة العامة، ھكذا تصف الدلالة الوصفیة الوقائع، فھي من ھذه الن

سواء أكانت قریبة الصلة بلغة ،ومن ناحیة أخرى، یمكن تأسیس نسق من القواعد الدلالیة 

اسم بھذا النوع من النسق  ویسمىرادي، اتاریخیة مفترضة أو كانت مخترعة بشكل 

نسق : "بأنھ Système Semantique، ویعرف النسق الدلالي )2("النسق الدلالي"

تذكر شروط الصدق لعبارات لغة شیئیة، ومن ثم تحدد معنى ھذه التي ،من القواعد 

  .)3("العبارة

 ؛)أو نسق مؤول(وإذا أردنا تفھم نسق القواعد، فإن ذلك یتم عن طریق نسق دلالي 

ویشیر إلى لغة موضوع، ،Metalanguageونسق القواعد یكون مصاغا في لغة شارحة 

من عبارات لغة الموضوع، أي الشرط ،ذلك النوع من القواعد التي تحدد صدق كل عبارة 

تكون العبارات مؤولة من قبل القواعد، أي ،الكافي والضروري لصدقھا، وبھذه الطریقة 

لأن فھم عبارة، ومعرفة ما قررتھ، ھو نفسھ معرفة تحت أي الشروط التي  ،قابلة للفھم

  .كون صادقةست
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 Pierre »Mon »یقول بییر : ولكي یتبین الأمر جلیا یعطي كارناب المثال التالي

Crayon Est Noir فإذا كنا على درایة باللغة الفرنسیة، فإننا نفھم العبارة على الرغم ،

ط صدقھا، لشروعرف قیمة صدقھا، ویشتمل فھمنا لھذه العبارة على معرفتنا نمن أننا لا 

قلم بییر لھ لون معین أسود، ومعرفة  ا،معین اصادقة إذا، فقط إذا كان موضوعونعلم أنھا 

لكي نحدد قیمة صدق ،یخبرنا ما ینبغي أن نفعلھ ،شرط صدق ھذه العبارة المشار إلیھا 

أن  ما یتعین أن نفعلھ في ھذه الحالة،ن نكشف ما إذا كانت صادقة أم كاذبة، وأالعبارة، و

  .)1(نلاحظ لون قلم بییر

 :كارناب عند الدلالیة الانساق4-1- 

 Codeأنساق الشفرة : یمیز كارناب أیضا بین نوعین رئیسیین من الأنساق الدلالیة

Système نساق اللغة اوSystème De Langue  ویضع لنسق الشفرة قائمة بشروط

قواعد عامة لتغییرات جزئیة ، یعطي نسق اللغة،لكل عبارة بشكل متفرق، في حین،الصدق 

للعبارات، بحیث یكون شرط الصدق لكل عبارة محددا بقواعد التعبیرات التي تتألف منھا، 

ویضع كارناب قوائم للصدق بوصفھا قواعد دلالیة، وھي لا تختلف عن قوائم الصدق التي 

  .)2("مبادئ الریاضیات"وھوایتد في كتابھما المشترك  وصفھا راسل

، إذ أن قواعد "الدلالة الخالصة"فیسمیھا كارنابنساق الدلالیة أما تركیب وتحلیل الا

" ن"تنتمي إلى  ،ةینلا تتشكل إلا من تعریف مفاھیم دلالیة مع،« N »" ن"النسق الدلالي 

« N »، وتتكون الدلالة الخالصة من تعریفات ،"ن"في  قأو ما صاد" ن"مثل الدلالة في

تعد تحلیلیة تماما ومن ،ولذلك فھي على العكس من الدلالة الوصفیة  ،من ھذا النوع ونتائجھا

  .)3(دون محتوى مضمون واقعي

ینتمي  ،فإن أي شيء مصاغ بطریقة صوریة  ،Syntaxeأما فیما یخص التركیب 

إذا  ،Formelیسمى صوریا ،المفھوم المتعلق بتعبیرات اللغة  ،المنھج  ،إلیھ، إذ إن البحث 
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أي بأنواع  ،وإنما فقط بصورتھا،كانت استدلالاتھ التطبیقیة لا تتعلق بدلالة التعبیرات 

  .والترتیب الذي بھ یتكون،العلامات التي تكون تعبیرا ما 

فلھ دور مركزي في فلسفة كارناب، كما سنرى، ،أما فیما یتعلق بالتركیب اللغوي 

النظریة "ذي یعرفھ بأنھ وال ،Syntaxe Logiqueوخصوصا التركیب المنطقي 

  .)1("الصوریة للوحدات اللغویة المفیدة لتلك اللغة

ل منطق العلم محل لومن التركیب، یسعى كارناب إلى حفعن طریق ھذا النوع 

عن طریق التحلیل المنطقي لمفاھیم وقضایا العلوم، : "ویقول في ھذا الخصوص،الفلسفة 

  .)2("المنطقي للغة العلمیتضح أن منطق العلم ما ھو إلا التركیب 

الأداة الفلسفیة الأكثر أھمیة بالنسبة  مرة، یعدومن ثم فإن التحلیل المنطقي لأول 

لكارناب، ولقد صیغ التحلیل المنطقي لأول مرة صیاغة نسقیة، ومن وجھة نظره، غلب 

ھیئة التركیب المنطقي، بید أن ھذه الطریقة تدرس فقط، وكما سبق أن أشار إلى ذلك، صور 

  .التعبیر ولیس معانیھا

 : كارناب عند التركیب- 5-1

كما ھو الحال في علم الدلالة یقسم كارناب التركیب إلى تركیب وصفي وتركیب 

یجري علیھ التمییز نفسھ الذي أجراه في علم الدلالة، فیقسمھ بدوره إلى تركیب  وخالص، 

  .خصوصي وتركیب عام

ة للغات مفترقة، أما مبیریقیا في الصور التركیبیاعد التركیب الوصفي بحثا یإذ 

، حیث أن النسق )Syntaxique(فإنھ یتعامل مع الأنساق التركیبیة  ،صالالتركیب الخ

، یشتمل على قواعد تقوم بتعریف المفاھیم التركیبیة، فإذا كان ثمة عبارة في N/نالتركیبي 

" ن"كما یمكن اشتقاقھا في ،N/نفإنھ یمكن تأییدھا بالبرھان في  ،على سبیل المثال N/ن
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  .277 – 275، ص 1985



 
 

54 
 

« N »  أیضا، ویشتمل التركیب الخالص على عبارات تحلیلیة للغة الشارحة، التي تستتبع

  .)1(من ھذه التعریفات

ماثل العلاقة بین المجال الوصفي والخالص ،تثوفي كل من علم الدلالة وعلم التركیب 

التي تعد جزءا من الریاضیات، ومن ثم فھي تحلیلیة، وبین  ،مع العلاقة بین الھندسة البحثة

ومن ثم فھي  ،التي تعد جزءا من الفیزیاء،الھندسة الفیزیائیة أو الریاضیة التطبیقیة 

  .مبیریقیةا

التي تؤلف حقل  ،التي تقوم بین الأقسام الثلاث،وإذا أردنا أن نتعرف على الصلة 

وعلم التركیب، فإن أول ما  ،وعلم الدلالة،تداولیة عند كارناب، ونعني بھا ال یمیائیاتالس

  ھل یعتمد كل من علمي الدلالة والتركیب على التداولیة؟: یتبادر إلى فھمنا ھو

یجاب، ھي بمعنى من المعاني بالا ،یذھب كارناب إلى أن الإجابة عن ھذا السؤال

یھ یعتمدان على في رأ،والتركیب الوصفیین  ،وبمعنى آخر بالسلب، أي أن علمي الدلالة

، "'مثلا'سكیمو الا"والتركیبیة للغة ،فإذا كنا في معرض دراسة الخواص الدلالیة  ،التداولیة

أنھ لیس أمامنا من طریق سوى أن ،والتي سبق بحثھا أو دراستھا من قبل، فمن الواضح 

  .نلاحظ عادات الحدیث التي یمارسھا ھذا الشعب

نستخلص أن ھذا الشعب قد ،وبعد معرفتنا عن طریق ملاحظة الواقعة التداولیة 

نكون في موقع من صاغ ،"منزل"والتي یشیر بھا إلى ،IgLouاكتسب عادة استخدام الكلمة 

وتكون كذلك في موقع من صاغ  "منزل"تدل أو تعني IgLou تشیر إلى أن ،عبارة دلالیة 

فإن  ،إنما ھي محمول، وبھذه الطریقةIgLou تقرر بأن ، Syntaxiqueعبارة تركیبیة 

ھي الدلالة والتركیب الوصفیین، إنما تعتمد على ،التي تنتمي إلى حقل عمل  ،كل المعرفة

إنما ....  - عند كارناب  –معرفة سابقة في التداولیة، حیث أن علم اللغة في معناه الأوسع 

مبریقیة المتعلقة باللغات، وھي جزء ث الاھو فرع من العلم الذي یحتوي على جمیع الأبحا

اللغات المنطوقة أو المكتوبة، ومن ثم فھو یحتوي على  يأ( ئیاتللسیمی مبریقياوصفي 

  .ي على الدلالة الوصفیة والتركیب الوصفيأالتداولیة، 
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بید أن ھذه الأقسام الثلاث لیست على المستوى نفسھ، حیث إن التداولیة ھي 

 ،ومع ذلك، لا یعني أننا من خلال علوم اللغة ،على كل العلوم اللغویةالأساس التي تقوم 

  .)1(إلى مستخدمي اللغة في ھذا الخصوص ،أن نشیر ضمنیا ،ینبغي دائما

أما إذا كنا بصدد الدلالة الخالصة أو التركیب الخالص، فإن الوضع، فیما یرى كارناب 

یختلف تماما، إذ إن ھذین الحقلین لا یعتمدان على التداولیة، لأننا نضع ھنا تعریفات لمفاھیم 

صورة القواعد، وبدرس النتائج التحلیلیة لھذه التعریفات، كما تجدر لمعینة متاحة في العادة 

یتم في حركة قابلة، وھو ما أسماه كارناب مبدأ التسامح ،شارة إلى أن الاختیار للقواعد الا

Le Principe De Tolérance،لا وجود في المنطق : "حیث یقول في ھذا الصدد

حیث أن كل فرد حر في اختیار منطقھ الخاص ونعني بھ بناء الصورة اللغویة ، للأخلاقیات

أن یذكر  ،أن یتعین علیھ،التي یرغب في بناءھا، وكل ما ھو مطلوب منھ  ،الخاصة

  .)2("الخطوات التي یتبعھا بوضوح، وأن یقدم قواعد تركیبیة بدلا من سوق حجج فلسفیة

عند كارناب بأقسامھا الثلاثة، ینبغي أن نولي  ائیاتإذن بعد أن تعرضنا إلى السیمی

یة صوریة، لما لھ من أھمیة بالغة كذلك في تحلیلاتھ اھتمامنا بالتركیب المنطقي للغة كنظر

  .الفلسفیة والعلمیة

  :أداة لبناء نظریة صوریة ائیاتالسیمی6-1- 

النظریة "للغة معینة سوى  "التركیب المنطقي"شارة إلى أن كارناب یعتبر سبقت الا

على تلك العبارات أو التقریرات المتعلقة " صوري"لتلك اللغة، ویعلق النعت  "الصوریة

إلى اي مغزى  ،شارةمن دون الا Expression Linguistique،بتعبیر لغوي 

Signification أو معنىSens ،علق بفحوى أو لا یت ،فالبحث الصوري لجملة معینة

تتكون  "الكتاب أسود"وبالنظام الذي یتبع فیھا اللفظ الآخر، فالجملة  بمضمون تلك الألفاظ

وھو مضمر في اللغة (لفاظ، الأول أداة، والثاني اسم، والثالث فعل كینونة امن أربعة 

ولكن إذا كنا نقر أن تلك  ،والرابع صفة، وكل ھذه التقریرات صوریة في الأساس )العربیة

لماتھا الأخیرة تشیر إلى لون، لما كانت تقریراتنا ھذه أو أن ك،"كتاب"تتعلق بـ  ،الجملة

                                                                 
السیمیولوجیة المعاصرة، ترجمة مجموعة من الكتاب، سلسلة البحث السیمیائي، دار افریقیا الشرق، الاتجاھات : مارسیلو داكاس –1

  .17ص .1987.س،  الدار البیضاء، المغرب
  .18المرجع نفسھ ، ص –2
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ویبدو من ذلك أن البحث : "لفاظ، یقول كارنابلأنھا تتعامل مع معاني الا،صوریة 

الصوري للغة لھ حدود ضیقة جدا، بید أن ھذا غیر صحیح بالفعل، لأننا كما سوف نرى، 

ة غیر صوریة، یمكن أن تصاغ نجد أن كثیرا من المسائل والأفكار التي یعبر عنھا بطریق

  .)1("بطریقة صوریة

ولبیان الكیفیة التي یمكن بھا إنجاز عملیة تحدید التخوم بین العلوم الصوریة والأخرى 

أن البناء التركیبي للغة العلم مؤسس تماما،  –فیما یذھب إلیھ كارناب –الواقعیة، نفترض 

صیاغة قواعد للغة في ھذا الخصوص،  :تعیین نسق للقواعد التركیبیة أولا ،ویتطلب ھذا

المسموح بھا، ویسمیھا  Confirmationوھي القواعد التي تحدد صور قضایا التأیید 

  قواعد التحویل : ثانیا. Règles De Formation)أو الصیاغة(كارناب قواعد التكوین 

Règles De Transformation  تكون ،وھي القواعد التي تحدد تحت أي الشروط

  .التأیید نتیجة لقضایا أخرىقضیة 

فقد تكون قواعد : عادة بناء لغة العلممكانیتین مختلفتین لاایرى كارناب أن ثمة 

 ،حداھا على قواعد تحویلاأو قد تشتمل  –ریاضیة  –التحویل محصورة في قواعد منطقیة 

  .Extra – Logique(2)منطقیة زائدة 

التأیید وفقا لحاجیاتھا التركیبیة، وبالنظر بالنسبة إلى الإمكانیة الأولى، تصنف عبارات 

نعلق على عبارة تأیید للغة مناسبة أنھا تحلیلیة، إذا : إلى قواعد التحویل بالطریقة التالیة

وباستقلال عن صدق أو كذب   ،وفقا لقواعد التحویل ،كانت صحیحة بلا قید أو شرط

  .العبارات الأخرى

إذا كانت غیر صحیحة بلا قید ،)أي متناقضة(تأیید أنھا غیر منسقة  ةونعلق على عبار

إذا كانت إما تحلیلیة أو غیر منسقة، ونعلق ،علق على عبارة تأیید أنھا محددةنأو شرط، و

إذا لم تكن تحلیلیة وغیر منسقة، ویمكن توضیح ذلك بالجدول  ، على عبارة تأیید أنھا تألیفیة

  :التالي

                                                                 
1 - Morris, Charles pragmatism and logical empiricism in the philosophy of r. carnap.ashilip (edit) the 

library of living philosopher sinc.Vol 2; 1963 p 89  
، ص 1986البنیویة وعلم الإشارة، ترجمة مجید الماشطة، مراجعة ناصر حلاوي، دار الشؤون العامة، بغداد، : ترنس ھوكز  - 2

116.    
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  محدد                          غیر صحیح صحیح                           غیر

   ق - صحیح  

  ق        متناقض –تحلیلي                                                  غیر صحیح 

 تألیفي                                  

  :تصنیف العلامات عند كارناب -7-1

فالعلامات التي : خلال تصنیف العلاماتنصل إلى تصنیف مختلف عبارات التأیید من 

یسمیھا كارناب  "وبدا ،في ،لیس"و "كل"و"أو: "ریاضیا مثل –تحمل مغزى منطقیا 

 "منزل"و "كبیر: "الزائد فھي مثل –أما العلامات ذات المغزى المنطقي . علامات منطقیة

یبیا وتسمى علامات وصفیة، كما یمكن أن یعرف ھذا الاختلاف تعریفا ترك "غاضب"و

فقد نمیز فئة العلامات المنطقیة بالقول ،شارة إلى مغزى العلاماتخالصا، وذلك من دون الا

تكون محددة، فعن طریق عبارة و فقط كل علامات ھذه الفئة تأیید، تشملإن كل عبارة 

محتوى واحد فقط للعلامات المنطقیة، وعن طریق العبارات  المنطقیة، سنفھمالتأیید 

تشمل على علامة وصفیة واحدة على الأقل، والملاحظ أن  ،فقطسنعني أن واحدة ،الوصفیة

حینما تكون العبارات التألیفیة وصفیة، لا ینعقد العكس، إذ إن نطاق العبارات الوصفیة 

  .أوسع من نطاق العبارات التألیفیة

تشتمل  :ومن ثم، فإن التمییز بین العلوم الصوریة والواقعیة یتحدد على النحو التالي

الأولى على العبارات التحلیلیة، في حین تشتمل الثانیة على العبارات التألیفیة، والعبارات 
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الممكنة Total Des Affairesنواة العلم، وھي تفید في صیاغة أحوال الواقع : التألیفیة تؤلف

تویات ت تحلیلیة مرتبة في مسالواقعیة أو الغیر الواقعیة معا، وفضلا عن ذلك، لدینا عبارا

  : ثلاث

زائدة، ولكنھا  –عبارات تحلیلیة التي ھي علامات لكتابات منطقیة  :المستوى الأول

إذا كانت ھذه العبارات صادقة أم كاذبة، وأن  بالسؤال، عمابصورة تستنتج  ،تشتمل علیھا

لال عن طبیعة ھذه البیانات، أي على أساس قواعد قجابة عن ھذا السؤال باستتكون الا

  .اللغة فحسبتحویل 

منطقیة تحلیلیة، ینبغي أن نمیز من بینھا العبارات التي تعد  عبارات:الثاني المستوى

  .یق للكلمةضمنطقیة بالمعنى ال

عبارات الریاضیة، ولیس ثمة اختلاف أساسي بین العبارات :الثالث المستوى

  .)1(الریاضیة والأخرى المنطقیة

 :التقلیدیة والفلسفة كارناب -8-1

ما  علىإذا أردنا تحدید موقف كارناب من الفلسفة التقلیدیة، كان علینا أن نتوقف 

ویفرز في ھذا الصدد أن ،"تحمل الموضوعیة الزائفة"علیھ كارناب بتسمیتھ باسم  حطلصا

یرجع إلى أنھم قد عمدوا إلى التألیف بین  ،العدید من المآزق التي طالما وقع فیھا الفلاسفة

ذات علاقة لغویة سلیمة، وموضوعات خارجة تماما عن التركیب  )أو صفات(تحولات 

إنما ھي الخلط بین ،اللغوي الصحیح، والنتیجة التي یتوصل إلیھا في العادة ھؤلاء الفلاسفة 

الأحكام المصاغة بلغة الموضوع، والأحكام المصاغة بعبارات شارحة، ولیس من شك في 

ید من الخلاصات الفلسفیة حول بعض ھو المسؤول عن انتشار العد،أن ھذا الخلط 

  .المشكلات المیتافیزیقیة الكلاسیكیة، مثل مشكلة الكلیات

بصورة  ىالجمل التركیبیة ھي التي تعن: ملویمیز كارناب بن ثلاثة أنواع من الج

بالتعبیرات اللغویة،  ىتوجد الجمل التي لا تعن،التعبیرات اللغویة،  على العكس من ذلك 

وتسمى بالجمل  Objet Extra-Linguistique الزائدة  –ت اللغویة وإنما بالموضوعا

ثم یوجد نوع متوسط من الجمل  ،Phrases-Objet-Réellesالموضوعیة الحقیقیة 
                                                                 

السیمیائي، دار افریقیا الشرق، الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة، ترجمة مجموعة من الكتاب، سلسلة البحث : مارسیلو داكاس – 1
  .2ص .1987.س،  الدار البیضاء، المغرب
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كونھا تسمیة الجمل الموضوعیة بالنسبة  ، Omphieux كارناب الجمل البربائیة یسمیھ

إلى مضمونھا، ولكنھا تشبھ أیضا الجمل التركیبیة بالنسبة إلى صورتھا، ولھذا السبب 

ومن أمثلة ھذه  Pseudo-Phrases D'objetsتسمى الجمل الموضوعیة الزائفة ،

  :)1(الأنواع الثلاثة من الجمل

   التركیبیة    الجمل    الزائفةالجمل الموضوعیة    الجمل الموضوعیة الحقیقیة

  النموذج الصوري الحدیث              )الفلسفة(النمط العادي الحدیث   ریقیةبالعلوم الأم

  كلمة قمر تعني شیئا -ج                 القمر شيء -ب          القمر مستدیر -أ

  زیقایعلى كلمة میتاف 1یحتوي الدرس                     اعامل الدرس الأول مع المیتافیزیقت                   

  یتناول ھذا الكتاب افریقیا                       یحتوي ھذا الكتاب على كلمة افریقیا       زار السید س افریقیا

نجم المساء والصباح متماثلان   نجم المساء والأرض متساویان 

  نجم الصباح / الكلمتان نجم المساء  

  مترادفتان      في الحجم

ضح مما سبق أن جمیع العلوم الامبریقیة، وجمیع الوقائع المقررة سواء أكانت یت

من جھة أخرى تنتمي جمیع ،عمومیة أم خصوصیة تنتمي إلى الجمل الموضوعیة الحقیقیة 

جمل التحلیل المنطقي، وكذا الفلسفة إلى النوع الثاني أو الثالث، وھما لا یختلفان كثیرا في 

أن النمط أو الأسلوب المادي للحدیث في الجمل  ،بیدصیاغتھما  مغزاھما أو مضمونھما أو

في حین تھم  ،یحتوي على كلمات تشیر إلى موضوعات أو مادة ،الموضوعیة الزائفة

  .الكلمات المستخدمة في الجمل التركیبیة بالصورة

 1ولیكن المثال التالي ،إذا قمنا بتحلیل الأمثلة المذكورة أعلاه ،سنستبین الأمر جلیا

یتناول ھذا الكتاب "،وأننا نصوغ عنھ الجملة  ،لنفترض أن لدینا كتابا جغرافیا عن افریقیا

الصوریة  الصیغةالمادیة و الصیغةو ،المادیة الصیغةتنتمي إلى  –2بفریقیا، فإن الجملة إ

في  ب، وتماثل الجملة 3ج" فریقیاا"یحتوي ھذا الكتاب على الكلمة : رھا ھيظالتي تنا

فریقیا، ولكن ھناك اختلاف أساسي بین الجملتین، تقرر إزار السید س "صورتھا الجملة 

فریقیا وفي اتقرر شیئا ما عن  2بفي حین یبدو أن الجملة . فریقیااشیئا ما عن  1الجملة أ

                                                                 
1
  1997-16، ص  ) السیمیوطیقا(علم الإشارة : بییر جیرو -  
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فریقیا التي تعالج ذلك الكتاب، لأن ھذا الشخص الحقیقة لا تفعل ذلك، فھي لیست صفة لا

یعرف أي شيء عن ذلك الكتاب، ونرى أن ھنا سمة  ثم ومنفریقیا ایعرف كل شيء عن 

وجمل ھذه الصیغ وكأنھا تتعلق بشيء ما، وھي في الحقیقة لا  ةخادعة للصیغة المادیة، اذ قل

  .)1(تتعلق بھ

وإنما  ،موضوع بحثنا تفرض ذلك لأن طبیعة،سوف لن نفصل أكثر في ھذه المسألة 

أي أننا باستخدام الصیغة المادیة في الحدیث، ینتھي بنا الأمر إلى  ،سنكتفي بما یراه كارناب

لا یمكن تصحیحھا بسھولة، وھذا لا یعني أن جمل الصیغة ،أطروحات متنافرة بقیمة زائفة 

لنا في معظم الأحوال؛ في حد ذاتھا أطروحات زائفة أو بلا مغزى، وإنما ھي تضل،المادیة 

عن الأعداد بدلا من التغییرات العددیة،  ،ففي الصیغة المادیة نتحدث على سبیل المثال

عن  یةثارة مسائل فلسفاولیس ھذا في حد ذاتھ شیئا أو غیر صحیح، وإنما تؤدي بنا إلى 

لھ، وھل ھل ھي أشیاء واقعیة أم مثالیة، تدور خارج الذھن أم داخ: الجوھر الحقیقي للأعداد

  .)2(وھكذا ؟ھي أشیاء في ذاتھا أم مجرد أشیاء قصدیة للتفكیر

أما إذا كنا نستخدم الصیغة الصوریة في الحدیث، فإننا لن نتحدث عن الأعداد وإنما 

المتعلقة بالسمة  ،أن نقیم العدید من المسائل ،عن صیغ التعبیرات العددیة، فیمكننا حینئذ

ولكننا لا نصل إلى مسائل  ،التركیبیة للتعبیرات العددیة في نسق معین أو أنساق مختلفة

  .زائفة

یقرر  ،"شیاء الحقیقیةماھیة الا"خذ على سبیل المثال النزاع الدائم بین الفلسفة عن

  ."لیس الشيء إلا ما ھو مركب من معطیات حسیة"صاحب النزعة الوضعیة 

وھكذا یبدأ بینھما  ،كلا، بل ھو مركب من مادة فیزیائیة: "النزعة فیجیبأما واقعي 

اما إذا حولنا  ،جدال عقیم لا نھایة لھ، والسبب في ذلك الاستخدام المشؤوم للصیغة المادیة

كل جملة تحتوي على "حدیثنا إلى الصیغة الصوریة، فلسوف تصبح أطروحة الوصفي 

                                                                 

المعنم/ تسمى الوحدة المعنویة الصغرى أوالسمة الممیزة الدلالیة – -  seme التي یكون " بالغ" "مذكر" "إنسان"إن الثوابت الآتیة . 1
التي تشكل معنى الدلیل بقرة ھي الأخرى "  بالغ" "بقري" "أنثى"الدلیل رجل، ھي معانم، وكذلك الأمر بالنسبة لـ  حاصلھا ھو معنى

.ویسمى المعنم كذلك السمة الدلالیة، والبحث في ھذه الوحدات یسمى التحلیل أو التحلیل التكویني. معانم   
الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة، ترجمة مجموعة من الكتاب، سلسلة البحث السیمیائي، دار افریقیا الشرق، : مارسیلو داكاس - 

.22 – 21ص .1987.س.الدار البیضاء، المغرب  2
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، ذلك في فئة الجمل التي لا تحتوي Désignation D’une Choseشيء  –تعیین 

  .Sens-Data-Designation وإنما على تعیینات معطیات حسیة شيء –تعیین على 

كل "فتأخذ الصورة التالیة ،وھي أطروحة صحیحة، أما بالنسبة إلى واقعي النزعة 

شيء تكافئ الجمل التي لا تحتوي على تعیین شيء، وإنما  –جمل تحتوي على تعیین 

  .وھي صحیحة أیضا..... "حداثیات زمكانیة ودوال فیزیائیةاعلى 

وفي ھذه الحالة لسنا في حاجة إلى أن نشیر إلى نسقي اللغتین المختلفتین لكي نجعل 

كل منھما بالأخرى، طبعا على صواب من جھة لغتنا  ،من الممكن مقارنة الأطروحتین

ولقد وجد أن كل النوعین من ،ویل معین لتعیین شيء حمكان تاالعامة، لأن كل منھما یقرر 

فتبدو  سك، أما في الصیغة المادیة لحدیث،جراؤه، ولیس ثمة عدم تمااالتحویل یمكن 

وتأخذان الصورة " شیاءجوھر الا"الأطروحاتان وكأنھما غیر متوافقتین، لأنھما تتعلقان بـ 

  .)1("ھذا الشيء كذا وكذا"

ة یمكننا القول، إن التعبیر یكون خالیا أو عاریا من وعلى ضوء التحدیدات السالف

إلى  انتمى إذاأو یكون باختصار بلا معنى واقعي، ، )أعني الدلیل الواقعي(مبریقيالمعنى الا

  :)2(واحدة أو أكثر من المجموعات الخمس التالیة

 .تغییرات تخرق القواعد الصوریة التركیبیة للغة مفترضة - 1

 .الجمل التحلیلیة - 2

 .المتناقضةالجمل  - 3

بحیث لا یمكن للتعریفات التجریبیة أو  ،جمل تحتوي على حدود منطقیة زائدة - 4

 .جرائیة أن تغطیھاالا

، ونعني حتى ولو كانت ممكنة  Cofirmabiliteالجمل القابلة للتأیید  - 5

ن طریق عفھي مستجدة منطقیا  ،من حیث المبدأ بشكل غیر مباشر وغیر كامل ،الاختیار

 .التي ھي جزء منھافتراضات النسق 

                                                                 
ار افریقیا الشرق، الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة، ترجمة مجموعة من الكتاب، سلسلة البحث السیمیائي، د: مارسیلو داكاس –1

  .24، ص 1987.س. الدار البیضاء، المغرب

Carnap, R ; introduction to semantics  studies in semantics. Vol.1. havard university press, 1946.P.3 -2
 



 
 

62 
 

وإذا ما طبقنا ھذه التحدیدات على الفلسفة التقلیدیة، فإنھا تنتمي حسب كارناب إلى 

نقلنا إلى علاقة التركیب المنطقي للغة عند تواحدة على الأقل من المجموعات سالفة الذكر، و

  .كارناب بالفلسفة

 :المیتافیزیقا لاستبعاد كأداة السمیائیات -9-1

البناء المنطقي "بعنوان  1958لقد حاول كارناب في كتابھ الرئیسي الذي نشر عام 

، أن یؤسس نسقا بنائیا، ھو في حقیقة أمره نسق "وفباوالا"، والذي اشتھر باسم "للعالم

  .للموضوعات والمفاھیم Une Epistémie - Logiqueمنطقي  –معرفي "

بمعنى واسع، أي كل شيء یمكن أن تصاغ منھ  Objet)موضوع(وھو یستخدم كلمة 

شیاء، وإنما أیضا لیست فقط الا،عبارة، ولذلك  فإن الموضوعات التي یشیر إلیھا كارناب 

ي أوكذلك الحالات والحوادث، ،الخواص والفئات والعلاقات في المفھوم والساحدت 

اولة اشتقاق مح"باختصار كل ما ھو واقعي، وكل ما ھو مفھومي، والغرض من ذلك ھو 

، أما الدافع الرئیسي لھذا، ھو استبعاد )1("أو بناء جمیع المفاھیم من مفاھیم أساسیة معینة

  .)2(المیتافیزیقا من الفلسفة لأن أطروحاتھا لا یمكن تبریرھا عقلانیا

معرفتنا بالعالم "ومن الواضح أن كارناب كان متأثرا في ذلك الوقت بكتاب راسل 

والذي جعل فیھ  Notre Connaissance Du Monde Extérieurالخارجي 

التي ینبغي أن تستند إلیھ كل معرفة علمیة، بید أن ،الخبرة الحسیة بمنزلة المسعى الأساسي 

ماخ  Phénoménologie Du Makh نسق كارناب، یدین بقدر كبیر لفینومینولوجیة

 Eléments، أو العناصر Des Sensationsحساسات المبكرة التي اتخذت من الا

التي قال بھا دیكارت  Egoواضعا بذلك أن تكون الواقعة الأولیة ھي الأنا  ،للواقعة الأولیة

Descartes.  

                                                                 
1-Ibid p.8. 
2-Ibid p.9.  
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لوان، الا(،ه الواقعة في اصولھا الحسیة المنفصلة ذولقد سعى ماخ إلى تحلیل ھ

جسام محاولا في الوقت ذاتھ أن یسد الفجوة بین الا ، )الخ.... زمنة،مكنة، الاصوات، الاالا

  .)1( حساسات بین العالم المادي والعالم الروحيوالا

الذین بینوا أننا لا نرى  ،وكان لاطلاع كارناب على بحوث علماء النفس الجشطالتیین

فقد " یات�ك"حساسات منفصلة متعددة، وإنما بوصفھا اشیاء أبدا بوصفھا مجرد مجموع الا

حساس، ومن ثم فقد استخدم لیست مقومات نھائیة صحیحة للا "المعطیات الحسیة"قرر أن 

بدلا من معطیات الحس المنفصلة، وصور بذلك  ،حساسالخبرات اللحظیة الكلیة لعناصر الا

یمكن أن یؤدي إلى البناء المنطقي  ،Quasi- Analyse" تحلیل –شبھ "منھجا أطلق علیھ 

ولیة معینة ضمن الخبرات، اوعلى أساس علاقة  ،عادة بوصفھا مركباتلكیانات تدرك 

یؤدي منھج شبھ التحلیل شیئا فشیئا إلى میادین حسیة متنوعة، فتؤدي أولا إلى المیدان 

مھا المتشابھة، والترتیب ظلوان ونثم إلى المواضع في المجال المرئي، والا ،المرئي

حسیا في مكان مدرك حسیا ذي أبعاد  ةء المتركزوفیما بعد تبني الأشیا –الزماني، وھكذا 

شخاص جسام الااالذي یسمى جسمي خاص، أو  ،ثلاثة، وضمنھا ذلك الشيء الخصوصي

رین، كما یبني ما یسمى العقول الأخرى، حیث إن حالات الفعلیة المنسوبة إلى أجسام خالآ

  .)2(الخاصة بفردأخرى، تعد بالنظر إلى سلوكھا، في تماثل مع خبرة الحالات الفعلیة 

برنامج مفضلا الأساس الفیزیائي، الوالملاحظ أن كارناب لم یلبث أن تخلى عن ذلك 

حساسات الا"أو "الخبرات"بدلا من"شیاء الملاحظةالا"بدلا من الفینومولوجي، واستعان بـ 

على اعتبار أنھا تعطي الأساس المتین لتعلیل موضوعات العلم، إذ ینبغي تحلیل  ،"الظاھریة

  .عادة بنائھالامركبات الأولیة المؤلفة منھا الموضوعات العلم إلى 

أن تشرع في القیام بمھامھا على  Verificationمكن لعملیة التحقق یوإذا ما تم ذلك 

أكمل وجھ، وبمساعدة التركیب الشخصي للغة یمكننا استبعاد المسائل الفلسفیة الزائفة، إذن 

  فما ھي ھذه المسائل التي یقصدھا كارناب؟

لا غرو أن الفلسفة تتعامل مع مشكلات شدیدة التنوع، إلا أن كارناب یمیز بین ثلاثة 

  :والمباحث في الفلسفة التقلیدیة ألا وھي أنواع رئیسیة من المشكلات

                                                                 

- Ibid p.3  - 1
  

2
 - Ibid p.11  
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 المیتافیزیقا -

 علم النفس -

 )1(المنطق -

  :تنقسم المیتافیزیقا إلى مبحثین رئیسیین

  )مبحث الوجود(نطولوجیا الا+ 

  )مبحث المعرفة(ستیمولوجیا بالا+ 

یعلو أو یتعدى ،وتشمل الأولى على قضایا تعلن عن وجود معرفة تتعلق بشيء ما 

كالجوھر الحقیقي للأشیاء، أو الأشیاء في ذاتھا، أو التعلق وما شابھ ذلك، ومن على خبرة 

الماء ھو الجوھر والمبدأ الأول للعالم، وقول "أمثلة تلك القضایا قول طالیس 

 ،أو مذھب أفلاطون "العدد"وفیتاغورس  "اللانھائي"نكسمندرنیساو"النار"ھیراقلیطیس

فكار سرمدیة، معلقة في ذاتھا وسط ى ظلال لاشیاء لیست سوكل ھذه الا"الذي یعتبر 

  ."اللامكان واللازمان

أو قول ."إن ثمة مبدأ واحد فقط انبثق منھ كل ما ھو موجود"وكذلك قول الواحدیین 

بل "، أو الروحیین "جوھر الوجود مادي: "أو قول المادیین "إن ثمة مبدأین: "ثنیینالا

  .)2(ھیجل  برجسون،شلینج ،ینوزاأي المباحث الرئیسیة لفلاسفة مثل سب "روحي

  ما الموضوع الخاص بھذا الفرع من الفلسلفة؟: ویتساءل كارناب

إن  ،كلا ،وھل مھمتھ ھي البحث الفلسفي للطبیعة؟ یجیب كارناب بشكل قاطع

وإنما ھو العلوم الطبیعیة، فلا وجود لشيء ،لیس ھو الطبیعة ،موضوع الفلسفة الطبیعیة 

اسمھ فسلفة الطبیعة، وإنما فلسفة العلوم الطبیعیة، ولا وجود لفلسفة خاصة بالحیاة أو فلسفة 

العالم العضوي، وإنما فلسفة علوم الحیاة فحسب، كما لا وجود لفلسفة العقل أو فلسفة 

خیة أو الاجتماعیة فحسب، ومھمة فلسفة التاریخ أو المجتمع، وإنما توجد فلسفة العلوم التاری

  ."التحلیل التركیبي للغة تلك العلوم"العلوم ما ھي إلا 

 Le Réalismeفھي تلك التي تأخذ بھا المذاھب الواقعیة  بیستمولوجیاأما الا

وما شابھ ... Positivisme  والوضعیةSolipsisme والشكلیة Idéalisme والمثالیة 

                                                                 

Ibid p.22.-1  
2 - Ibid p p. 22 – 23. 



 
 

65 
 

كرھا الفیلسوف المثالي، نالفیلسوف الواقعي حقیقة العالم الخارجي، یذلك، فعلى حین یقرر 

وكذلك، وضمن الخ،  يڭكرھا الشنوعلى حین یقرر الواقعي حقیقة العقول الأخرى، ی

التي تقرر أطروحة  Positivisme "الوضعیة"المذاھب المیتافیزیقیة یشیر كارناب إلى 

. ساسیة للوضعیة التقلیدیةطروحات الاالا ، والتي تعد واحدة من"أن المعطى ھو الحقیقي"

ویرى كارناب أنھ على الرغم من أن الحركة التي ینتمي إلیھا یشار إلیھا بالوضعیة، إلا أن 

أن ندرك أن مذھبنا منطقي، ولیس : "إلیھا مناسبة أكثر، یقول كارناب "المنطقیة"إضافة 

  .)1("شيء كان طروحات المیتافیزیقیة لحقیقة أو عدم حقیقة أيمعنیا بالا

تشتمل على كل ،أو نظریة المعرفة في صورتھا المعتادة  بیستمولوجیاوالواقع أن الا

فھي المتعلقة بمسار المعرفة  ،أما المسائل السیكولوجیة ھنا ،ةالمسائل السیكولوجیة والمنطقی

التي ھي حوادث عقلیة، عن طریقھا نتوصل إلى معرفة شيء ما، فإذا تركنا ھذه المسائل 

امبریقي، إذن یتبقى التحلیل المنطقي للمعرفة، أو بدقة  لعالم النفس، لأخضعھا إلى بحث

ون من أكثر، التحلیل المنطقي لفحص وتحقیق التقریرات، لأن المعرفة حسب رأیھ تتك

  .یجابياتقریرات محققة بشكل 

یمكن التعبیر عنھا بالتأكید بالصیغة ،التي ھي من ھذا النوع  ةبیستمولوجیوالمسائل الا

تحقق بالنسبة لجملة مفترضة، ربما تشیر ،لمسألة  بیستمولوجيالصوریة، لأن التحلیل الا

فإن التحلیل المنطقي التي تستنبط من الجمل المشار إلیھا، ومن ثم ،إلى الجمل الملاحظة 

التي تحدد استنباط الجمل الملاحظة، فإذا لقواعد التحویل،إنما ھو تحلیل تركیبي ،للتحقق 

عناصرھا المیتافیزیقیة والسیكولوجیة فإنھا تصبح جزءا من  بیستمولوجیانا من الا استبعد

  .التركیب المنطقي

  

  

  

  

  

                                                                 

Ibid p.12. 1 - 
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 :العلوم لتوحید كأداة السمیائیات10-1 - -

المشكلات والمباحث المیتافیزیقیة من مجال المعرفة أو النظریة، وكذلك  بعد استبعاد

نما من مجال الفلسفة، سوف ااستبعاد المسائل السیكولوجیة، لیس من مجال المعرفة، و

  .)بالمعنى الواسع لھذه الكلمة(مر إلى المنطق وحده تختزل الفلسفة في نھایة الا

ھو ،یكون مجال بحثنا الخاص ،ابقة في مواجھة الموضوعات الس: "یقول كارناب

وھنا تواجھنا مشكلات المنطق الرمزي، وأكثر من ذلك مشكلات المنطق التطبیقي  ،المنطق

قسام العلم لا ،أو منطق العلم، أي التعلیل المنطقي للحدود والقضایا والنظریات التناسبیة

  .)1(المختلفة

  :إلى قسمینم العلم یشارة إلى أن كارناب یقسم مفاھوتجدر الا

المفاھیم الوصفیة، أي غیر المنطقیة، وھي تنتمي إلى مجال علم  ھي: القسم الأول

بوصفھا نوعا خاصا من النشاط  ،حیاء وعلم النفس، أي إلى نظریة استخدام اللغةالا

  .)2(نسانيالا

المفاھیم المنطقیة أي التحلیل المنطقي للغة العلم الفزیائي الذي سوف  ھي:القسم الثاني

: كارناب بأقسامھا الثلاث سیمیائیاتویؤلف القسمان معا . نتعرض لھ بالبحث فیما یلي

، وتنتمي إلیھا المفاھیم الوصفیة، أما التحلیل المنطقي فینتمي )ragmatiqueP(التداولیة 

، إذا كانت عباراتھ تشیر إلى المعنى أو التفسیر وعلم )Signification(إلى علم الدلالة 

  .إذا كانت عباراتھ مصاغة صیاغة صوریة syntaxeالتركیب 

   ،یطرح التحلیل المنطقي للفیزیاء، مشكلات السببیة والاستقراء والاحتمال والحتمیة

تتعلق بالبناء المنطقي لنسق القوانین الفیزیائیة، وھو بمنأى عن  ،خیرة بوصفھا مشكلةوالا

كما أن التحلیل المنطقي  ،ةرادكل المسائل المیتافیزیقیة، ومع أي مشكلة متعلقة بحریة الا

وھنا نتحرر أیضا من المیتافیزیقیا، لأننا (،یتضمن مشكلات المذھب الحیوي،حیاء لعلم الا

  .)لمنطقیة بین الحدود البیولوجیة والفیزیاء والقوانیننتناولھا من زاویة العلاقات ا

                                                                 

Carnap.R, logical syntax of language kegam paul,  trench, trubner & co.ltd. London 1937. P. -1  
Ibid p.133. -2  
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ضافة إلى ما سبق، على ما یسمى وفي علم النفس یشتمل التحلیل المنطقي، بالا 

  ."مشكلة العلاقة بین الجسم والعقل"

وھنا أیضا لا تعتبر المسألة میتافیزیقیة الطابع، فھي لا تتعلق بالطبیعة الجوھریة (

لكن بعلاقات منطقیة بین حدود أو قوانین علم النفس والفیزیاء لمجالین من الوجود، و

  .)فیما یختص بكل منھما

لیست (مبیریقیة مشكلةویتضمن التحلیل المنطقي في نھایة الأمر بكل العلوم الا

بوصفھا مسألة متعلقة بجوھر الصدف أو القاعدة المیتافیزیقیة لصحة القضایا الصادقة، 

وما  ،بالعلاقات المنطقیة الاستدلالیة بین القضایا بوجھ عام متعلقة ،ولكن بوصفھا مسألة

  .)1()یسمى بالعبارات البروتوكولیة أو الملاحظة

قبل أن نشرح ذلك لا بد أن نتعرف على معنى العبارات البروتوكولیة، إن كلمة 

وھي   La Première Colleالغراء الأول "تعني حرفیا   Protocoleبروتوكول

یشیر إلى أنھ إذا أراد أحد المحامین العنایة بوثائق في قضیة،  ،قانونيمشتقة من مصطلح 

ویسمى أول ما یلصق من وثائق  ،لصاقھا في ملف القضیة للاحتفاظ بھاافإنھ یقوم ب

العثور على  ،وبالمثل أراد كارناب وزملاؤه الوضعیون المنطقیون ،"بروتوكول"مسبإ

القاعدة الأساسیة لبناء المعرفة  ،باعتبارھاانة بھا تعلاسل" العبارات الأولیة"بعض 

  .)2("عبارات البروتوكول"العلمیة، سمیت 

ھي العبارات التي لیست في حاجة إلى  ،بسط العبارات في لغة البروتوكولاإذن إن 

بسط العبارات في اوتدل  ،أساسا لجمیع عبارات العلوم المختلفة،تبریر وتستخدم بوصفھا 

المعطى الحسي، وتصف التجربة أو الظاھرة المفترضة بشكل مباشر لغة البروتوكول على 

لفاظ التي تستخدم في التي یمكن للمعرفة أن تتحصلھا، وأنواع الا ،بسطأو الحالات الا

حساسات بسط الااو تدل على "ھنا، الآن، أزرق، ھناك، أحمر"عبارات البروتوكول ھي 

  .التي یتلقاھا المرء بصورة مباشرة

                                                                 

Carnap.R.Intellectual autobiography in the philosophy of carnap.Edited by Paul A. schlip.The library 1 -  
of living philosophers.Inc. vol 11 .Cambridge univ. Press london, 1963.P.60.  

Carnap, r. introduction to semantics Op, cit.1946. p.12.  - 2  
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دل على تو  "دائرة حمراء الآن: "ت البروتوكول صورة شبیھة بالتاليوتأخذ عبارا

كذلك تأخذ عبارات  ،ة أو خبرة كلیةعام،حسیة  ،بسیطة أو مجالات،حسیة ،مجالات 

، وھي تدل على أن "كوب أحمر على المنضدة"،البروتوكول تقریبا صورة العبارة نفسھا 

یدرك ،بعاد اإنما ھي عناصر للمعطى الحسي، الذي ھو جسم ذو ثلاثة ،شیاء المادیة الا

  .)1(سقاطات المتعاقبة ذات البعدینسلسلة من الا،حسیا بشكل مباشر، ولیس بوصفھ 

جعلھا تنتمي  و ھذه التي اقترحھا كارناب" عبارات البروتوكول"شارة إلى تجدر الا

، ذلك لأنھا تنتمي إلى لغة "الصیغة المادیة"ولیس  ،"الصیغة الصوریة"إلى لغة ما أسماه 

في البناء المنطقي للغة العلم  "براھین"،العلم النظري، ومن تم أمكن دمجھا بوصفھا 

ومن ثم، لا تزعم أنھا تصف الخبرات أو الظواھر المدركة  ،عادة بناءھااالنظریة المراد 

النظري الذي یؤسس  حسیا بصورة مباشرة، وإنما ھي عبارة عن لغة تتناسب والبناء

  .)2(علمھا

إما أن تنتمي  ،خیر أن كل عبارةونعود إلى موضوع التحلیل المنطقي، یبین ھذا الا

، أو أنھا )أي على أساس عبارات البروتوكول التحلیلیة(، مبیریقیااإلى ما یمكن التحقق منھ 

یشتمل على ،سواء كانت بروتوكولیة أو نسقا علمیا ،وأن كل العبارات   ،)3(تناقض نفسھا

المتعلقة بالعبارات البروتوكولیة، یمكن  )أو الآراء العلمیة أو الفروض(نسق من النظریات 

 Une Langue Universelle،ویلھا إلى لغة فیزیائیة، لذلك إن اللغة الفیزیائیة لغة كلیةحت

  .)4(ولأنھ لیس ثمة شيء آخر معروف، فھي لغة كل العلوم

التي تدخل في نطاق العلوم، إنما ھي  ،ل ھذه اللغةثالمتعلقة بمساسیة المشكلات الا لعل

مسائل تتناول خواص الحدود المحتواة فیھا، خواص الجمل، وأھم من ذلك قواعد التحویل 

نساق الجزئیة الأخرى للغة العلم خرى النوعیة، أي بالاالتي تربط ھذه اللغة باللغات الا،

د أساسا لجمیع عصحابھ، ھي اللغة الفیزیائیة التي تاب والكلیة، ولغة العلم الكلیة، عند كارنا

خرى، كل جملة اخرى، أو بعبارة العلوم، والتي تشتمل على مضامین كل اللغات العلمیة الا

                                                                 
1
 -  Ibid. p.19  

2 - carnap. R. the logical syntax of language op, cit.1963. p. 52  
3 - carnap, R. philosophy and logical syntax in readings in twentieth – century philosophy. William P.  - 

Alston and George nakhnikian (edi) Macmillan company of New York, London, 1963, p 436.  
4 - carnap, R, formal and factual science in readings in philosophy of science. H.feigl and M. 

brodbeck4-  (edi) appltion – century – croftsinc.  New York, 1953.p. 123.،  
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دون تغییر مضمونھا، وھي  ،تكافئ جملة ما من اللغة الفیزیائیة ،لأي فرع من اللغة العلمیة 

اسم  –قطاب الوضعیین المناطقة احد ا -  Neurathالأطروحة التي أطلق علیھا نویرات

   Thèse Du Physicalisme)1(الفیزیائيطروحة الرد ا

محتملة لكل القوانین  Dérivabilitéطروحة الرد الفیزیائي بقابلیة اشتقاق اتسلم  كما

علم النفس والعلوم الاجتماعیة نھائیا ،حیاء العلمیة من قوانین الفیزیاء، أي قابلیة رد علم الا

  .)2(النظریة الفیزیائیة إلى

ھذه ل ھبتطرق "فایجل"وعلى الرغم من اعتراف أحد أقطاب الوضعیین المناطقة 

قد تكون مبسترة في عدة حقول،  ،دة من ھذا النوعحن التفكیر في اتجاه وإطروحة، حیث الا

إلا أن الذي شجعھم على ذلك، في رأي  ،ومن ثم یمكن أن تكون ضارة بالتقدم العلمي

 )أي مستویات الوصف والقوانین الامبریقیة والنظریات(،فایجل، ھو أن مستویات التفسیر 

إذ  ،للنظریات نحو نسق موحد ،في فروع العلم المختلفة، تكتشف عن نقطة التقاء مؤثرة

  البصریاتالدینامیكا الحراریة ،الصوتیات ،الفلك ،تتوحد بصورة تكاملیة، علوم المیكانیكا 

في نظریات الكم والنسبیة،  ،)قل إلى حد مذھلعلى الا(الكھرباء أو المغناطیس والكیمیاء و

حیاء من خلال الفیزیاء الحیویة والكیمیاء الحیویة، وعلم النفس من خلال ویبدو أن علم الا

  .)3(الفیسیولوجیا تسیران في الاتجاه نفسھ

بأن تقرر أن  ،"الرد الفیزیائي"طروحة ایشیر كارناب إلى أننا لا ینبغي أن نسيء فھم 

یمكن أن ینطبق على فرع من فروع العلم، بل من ،المصطلح الذي یستخدمھ الفیزیائي 

یتكیف ومادة موضوعھ الممیز،  ،الملائم، بطبیعة الحال، أن یكون لكل فرع مصطلح خاص

تنظیم ھذه المصطلحات في صورة نسق من التعریفات، وینبغي  ،وكل ما یمكننا أن فعلھ ھو

إذا كانت لدینا لغة واحدة لكل  ،أن ترد في نھایة الأمر إلى مصطلحات فیزیائیة، لأنھ لا بد

العلوم، إذن لاختفت الفجوة بین فروعھا المختلفة، وینبغي إذا ما أردنا تأسیس مثل ھذه اللغة 

                                                                 
1
 - Carnap.R.Philosophy and logical syntax op, cit,1963. p.442  

2 - Carnap, R. formal and factual… op, cit.1953. p.124. -  
   .281 – 28، ص 1987مكتبة مصر، القاھرة، . دراسات في الفلسفة المعاصرة: زكریا إبراھیم -  3
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لتحویل في اداتھا وتركیبھا اللغوي بما في ذلك قواعد أن یستعمل بناؤھا على تحدید مفر

  .)1(اللغة، وقواعد لاستدلال عبارات بروتوكولیة

یمكن اختزالھا ظاھریا إلى  ،الذي یذھب إلى أن كل العلومالتقریر، بھذا جازالتسلیم إذا

 ن قدمبأ ،ساس علمي لتوحید العلوم استمر طویلا وانتھى أخیرااالفیزیاء، فإن البحث عن 

: طروحة السابقة، فھي تقرر أنھكارناب أطروحة للرد الفیزیائي تختلف إلى حد ما عن الا

شیاء الملاحظة، ولذلك یمكن تحویل یمكن تعریف كل مفھوم للغة العلم ضمنا في حدود الأ"

  .)2("بخواص ملاحقة ،كل عبارة في لغة العلم إلى عبارة متصلة

یمكن أن تشوب ،ثنائیة فینومینولوجیة علىمعنى ھذا أن كارناب قرر التخلي نھائیا 

ة كأساس یأطروحتھ، كعبارات البروتوكول والتحقیق، لأنھا تتطلب استخدام المعطیات الحس

حلت فیھا الخواص ،كثر العملیة الرد، واتجھ بدلا عن ذلك إلى استخدام صیاغة متحررة 

یقول كارناب في ھذا  ،محل التحقیق،الملاحظة محل عبارات البروتوكول، وقابلیة التأیید 

 ،في أننا نبدأ في الأولى،تختلف اللغة الفینومینولوجیة عن اللغة الفیزیائیة : " الصدد

بعبارات عن معطیات حسیة مثل، یوجد الآن مثلث أخضر في مدى رؤیتي، أما اللغة 

شیاء مادیة لھا خواص خاضعة للملاحظة االفیزیائیة أو اللغة الشیئیة، فھي تتحدث عن 

سوف نبذل محاولة : "یضا في موضع آخرا، ویقول )3("ھذا الشيء أسود وثقیل مثل

أن قابلیة  ،حكاما، وذلك بالبدء بمتطلباكثر اطروحة الرد الفیزیائي بطریقة الصیاغة 

  .)4("للمعنى يو قابلیة الاختیار نفي معیاراالتأیید 

بھذه الطریقة یعدنا كارناب بتقدیم برنامج واعد لتوحید العلوم، وبالوسیلة التي یمكننا 

  .نجازها

  

  

                                                                 

Carnap. R .philosophy and logical syntax op,1963. p.  -5  444-1 
2 - Ibid. pp, 446 – 7  

Ibid. pp, 452 – 453 -3  
   Feigl, H, logical Empiricism in twentie the century philosophy. D. runes (edit) philosophical library 4 -

inc . New   York   , 1947.P.384.  
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 : كارناب، وبرنامج توحید العلوم - 11-1

یذھب كارناب في برنامجھ إلى أننا إذا أردنا بناء نسق مفسر للفیزیاء أو للعلم ككل، 

للعلامات الخصوصیة أي  )یائیةسیم(لینا أن نضع أولا حسابا، ثم نذكر قواعد دلالیة ع

منھا مرتبط بالآخر، فمن  للحدود الفیزیائیة ولأن الحدود الفیزیائیة تشكل نسقا، أي أن كلا

إذن إلى أي حدود ینبغي أن  ،الواضح أننا لسنا في حاجة إلى ذكر قاعدة دلالیة لكل منھا

  ؟للحدود المجردة ونضع قواعد للحدود الأولیة أ

دون النظر إلى درجة تجریده، في صورة مثل ،أن نذكر قاعدة لأي حد یمكننا بالطبع 

، بشرط أن تشتمل اللغة الشارحة "درجة الحرارة"یشیر إلى حد  "و"ھذا إلى حد 

 ،)1(وھو لفظة درجة الحرارة، لتعیین دلالة الحد في المسألة ،على تعبیر مناظر،المستخدمة 

تنظم  Langage Des Choses Physiquesمن ثم تكون لدینا لغة شیئیة فیزیائیة 

إنھا تشتمل على حدود تشیر إلى . الأجزاء العمومیة للغة الفیزیائیة والحیاة الیومیة العلمیة

أو كبیرة  )مثل الذرات(موضوعات مرئیة مثل المناضد، ولا تشیر إلى كیانات صغیرة جدا 

التي تشترك مع كل ،"خنسا"كما تشمل أیضا على حدود مثل  )مثل الأجرام السماویة(جدا 

لأن قیاس  ،"درجة الحرارة"ولا تشتمل على حدود مثل ،) العلمیة غیراللغات العلمیة أو

 من الحرارة یحتاج إلى أدوات علمیة خاصة، ومن ثم فلا ینتمي ھذا الحد إلى مفردات اللغة

  .)2( محمولات الشيء الملاحظأطلق كارناب على اللغة الشیئیة اسم  وقد قبل العلمیة

لقد استعمل كارناب وسیلة خاصة لعملیة الرد إلى مستوى اللغة الشیئیة أسماھا 

یرغب في رد  ،فإذا أراد شخص ما "Phrases De Réduction ختزالالا عبارات"

إذن ،إلى عبارة تعمل في مستوى اللغة الشیئیة" زللجسم شحنة كھربائیة في الزمن "العبارة 

شحنة ' م'مضيء ن قرب م في الزمن ز إذن لكان لـ إذا وضع جسم : "علیھ أن یقول

  .)3("ة من قبل م في زبمنجد' ن'وھي مكافئة للعبارة ' ز'كھربائیة في 

                                                                 

carnap, R, The logical structure &kegan paul, London, 1968, p.5. -1   
Mach, Ernest, the analysis of sensations Trans. By, C.M. Wolliams Dover publications, Inc New York, 2-

1959.P.23.  
Ibid. pp 16 – 17. -3  
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ر كارناب إلى أننا نستطیع تقدیم الفیزیاء ككل لھذه الظرفیة، في صورة نسق یویش

، ونسق من القواعد الدلالیة )نسق بدیھي(مفسر یشتمل على حساب خصوصي 

 –لتفسیره، ویستند النسق البدیھي، ضمنا أو صراحة، إلى حساب منطقي )ئیةیاالسیم(

ي أیمكن بالطبع تطبیق المنھج نفسھ على : "ریاضي مع تفسیر للغة الحیاة الیومیة یقول

فثمة محاولة ناجحة ومھمة لوضع نسق بدیھي لأقسام ،.... نوع آخر من فروع العلم

أما ،woodgerقام بھا وودجرالذیمعینة من علم الأحیاء وخصوصا علم الوراثة 

ھذا المنھج فربما تكون  ،التي نتوقع أن تتبع في القریب العاجل ،المجالات الأخرى

  .)1("الفیزیاء والاقتصاد وبعض الأقسام الأولیة لعلم النفس وعلم الاجتماع

في ' أ'كان السید : "وفي علم النفس مثلا، یمكننا تحویل العبارة السیكولوجیة التالیة

في الساعة العاشرة : "إلى عبارة موازیة للغة الفیزیائیة، وھي "الساعة العاشرة غاضبا

في حالة جسمیة معینة، والتي یمكن تمییزھا بتسارع التنفس والنبض، ' أ'كان السید 

  ."معینة، ویمیل إلى سلوك عنیف، وھكذاوبتوترات عضلات 

یلاحظ أن ھذه العبارة لا تنتسب إلى حدود میكروفیزیائیة، ومتعلقة بالذرات، ولا إلى 

حدود میكروفیزیائیة متعلقة بخلایا الجھاز العصبي المركزي، وإنما تتعدد الحالة فحسب في 

  .)2(راضا للحالةحدود التأثیرات الممكنة، أي تلك التي یمكن اتخاذھا بوصفھا أع

 جاءت حیث يتھ السیمیوطیقیة لإنجاز مھني فردابحأھكذا یكون كارناب قد استخدم 

بیان أن عبارات المیتافیزیقا، وعن طریق التحلیل اللغوي، فارغة من المعنى، ومن بالأولى 

یتخذ من لغة الفیزیاء  ،ثم استبعادھا نھائیا من الفلسفة، والثانیة، محاولة تشبیھ بناء لغوي

  لرد جمیع العلوم إلى الفیزیاء، ونعود إلى سؤالنا ھل نجح كارناب في ذلك؟ ،أساسا لھ

  

  

  

  

  

                                                                 

Carnap, R, intellectual… op.cit, London.1963. p. 17. -1  
2-  Carnap, R, philosophy and logical syntax.Op.cit. , Inc New York  1963. p.  242 - 245.  
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 :سلامیةالعربیةالإ الثقافة في التصورالدلالي3-

المعنى عماد التواصل و بؤرة اھتمام الفلاسفة والمناطقة و البلاغیین واللغویین 

والفقھاء منذ القدم،ومع ذلك لم یوضع ھذا التصور الشمولي في الثقافة العربیة الإسلامیة في 

إطار نظریة منسجمة ومتكاملة بالمفھوم الإبستیمولوجي للنظریة ،بسبب الرؤیة الموسوعیة 

  .)1(اط الوثیق بالعلوم الشرعیة التي كان القرآن الكریم محورھا للمعنى والارتب

موسوعیة  ،ولعل أھم الشروط الموضوعیة التي ساعدت على بلورة ھذا التصور

قد یكون فقیھا ونحویا وفلكیا و طبیبا ، إضافة لتزامن ،علماء العرب حتى إن الواحد منھم 

  التي نتج عنھ تداخل منھجي أثرى الجانب المعرفي فھما ،تطور العلوم العربیة الإسلامیة 

  .)2( ودراسة و تفسیرا و تأویلا

 :الدلالة تعریفات1-3- 

 :للدلالة  اللغوي المفھوم2-3- 

: تعاریف الدلالة عند أھل العلم كثیرة واستعمالاتھا متشعبة المسالك نوجزھا فیما یلي 

ومنھ دلھ على الطریق یدلھ  )4("و الدلولة و الدلیلي والإسم الدلالة )3(الدلالة بالفتح و الكسر"

لالة لالة و الدِّ (  دلالة ودلولة أي بمعنى أرشده وھداه إلیھ ،ومن أئمة العرب من میز بین الدَّ

وما كان للإنسان اختیار في :"كأبي البقاء الكفوي الذي حدد الفرق قائلا ) بالفتح و الكسر

دلالة  :ا لم یكن لھ اختیار في ذلك فبكسرھا،مثالھ إذا قلت فھو بفتح الدال ،وم،معنى الدلالة 

: فھو بالفتح أي لھ اختیار في الدلالة على الخیر ، وإذا كسرتھا فمعناه حینئذ  ،الخیر لزید

  )5(.صار الخیر سجیة لزید فیصدر منھ كیفما كان

  المفھوم الاصطلاحي للدلالة3-3- 

العلم عبارة عن علاقة تلازم ذھني بین شیئین الدلالة بالمفھوم الاصطلاحي عند أھل 

بحیث  ،متى وجد الأول فھم منھ الآخر بالقوة أو الفعل ، والدلالة ھي كون الشيء ،اثنین

شيء آخر  كلما یحصل ذلك في الذھن منھ إلى،یلزم من العلم بھ بشيء آخر،أي بحیث 
                                                                 

1
  2015-س 165ص  1ط. عبد اللطیف نجید. دالدلالة و التواصل ،ینظر دراسات في علم  - - 

  4:المرجع نفسھ ص - - 2
  165المرجع نفسھ ص  -  3
  .5المرجع نفسھ ص  -  4
  . 6ص  المرجع نفسھ -  5
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ر دال ،والثاني أي ما یلزم فالأول ،أي ما لزم من العلم بھ العلم بشيء آخ(......) ،ویدركھ

  .)1("العلم بھ من العلم بالغیر مدلول

الشيء بحالة یلزم من :"ھاوني الدلالة في كشاف اصطلاحات الفنون بأن تویعرف ال

  ".العلم بھ شيء آخر

معنى كون ل اذھ قیل إن إذا أنسبت إلى اللفظ،"أن الدلالة ویرى الشریف الجرجاني 

قیل إنھ  ،المعنى العام بالوضع عند إطلاقھ،وإذا نسب إلى المعنىبحیث یفھم منھ  ، اللفظ

ھذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفھما عند إطلاقھ، فكلا المعنیین لازم لھذه ،مدلول 

  .)2(الإضافة

   الدلالة و المعنى4-3- 

نمثل بذالك للتصور الذي ،ارتبط مفھوم الدلالة بالمعنى في الثقافة العربیة الإسلامیة 

أي ،عنیت بالكلام  كذا " فالمعنى من ،قدمھ بن فارس للدلالة في علاقتھا بالمعنى و بالكلام

من عنت " وقد یكون المعنى ،ھي القصد  ،،وبذلك تكون الدلالة الأولى)3("قصدت و عمدت 

فتصبح الدلالة الثانیة ھي الإظھار، وقد یكون ،)4("القربة، إذا لم تحفظ الماء بل أظھرتھ 

ولم تعن ھذه (.....) عنت الأرض بنبات حسن إذا أنبتت نباتا حسن "فظ المعنى من اشتقاق ل

 .فتكون الدلالة ھي الإفادة"  )5(الأرض إذا لم تفد

  الدلالةأقسام 4-

 ر وجھ العلاقة بالدال و المدلولتصنیف باعتبا - 1-4

إن العلاقة من ھذا المنظور قد تكون ذاتیة بین الدال والمدلول وتخص الدلالة الوضعیة 

  .ةتكون عادیة وھي الدلالة الطبیعیالدلالة العقلیة وقد و

  

  

  

                                                                 
   .6ص .2015- س  1ط. عبد اللطیف نجید. دینظر دراسات في علم الدلالة و التواصل ، - - - 2

.6ص .نفسھالمرجع  - 2  
- 6نفسھ ص المرجع  -  3  
-6المرجع نفسھ ص  - 4  
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  الدلالة الوضعیة   2-4- 

تخصیص شيء :ھي دلالة تخص الوضع سواء كان لفظا أو غیر لفظ و الوضع ھو 

أو یذھب أھل اللغة وجمھور الأصولیین إلى أن مفھوم ،)1(بشيء إذا فھم الاول فھم الثاني 

إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع ،مرتبط بفھم المعنى من اللفظ  ،الدلالة الوضعیة اللفظیة

  .)2(ھم مرتبط بالدلالة وجودا أو عدماوحجتھم في ذلك أن الف

أن الدلالة الوضعیة اللفظیة ھي ،)3(خلافا لذلك یرى أكثر المناطقة و بعض الأصولیین 

باعتباره دالا على ،كون اللفظ كلما أطلق فھم المعنى للعلم بالوضع ، لأن الدلالة صفة للفظ 

  .معناه

          وفي ھذا السیاق نستنتج مما سبق أن الدلالة الوضعیة اللفظیة عمادھا الوضع 

مع تخصیص  ،أي الاتفاق و الاعتباطیة في نسبة العلاقة بین الدال و المدلول ،و الاصطلاح

  .)4(فتراض و القصدمدلول لدال بعلاقة تنتج عنھا الدلالة وھي الغایة المطلوبة بالا

   العقلیةالدلالة  - 3-4

 –قد تكون لفظیة أو غیر لفظیة ،ھي دلالة یستنتجھا العقل من علاقة الدال بالمدلول 

ینتقل ،لھ علاقة ذاتیة  ،نجد العقل بین الدال و المدلول،فالدلالة العقلیة :" أساسھا مبدأ العلیّة 

الدخان للنار ، كاستلزام ،استلزام المعلول للعلة  ،لأجلھا منھ إلیھ،والمطلوب بالعلاقة الذاتیة

أو العكس كاستلزام النار للحرارة ، أو استلزام أحد المعلولین للآخر كاستلزام الدخان 

  ".)5(للحرارة

مصدرھا العلاقة ،من ھذا المنطلق ستكون الدلالة العقلیة دلالة استنتاجیة استنباطیة 

جھة  و الوضعیة من حیثالتي ینجزھا العقل بین الدال و المدلول ، فھي إذن مخالفة للدلالة 

  .لأنھا استنباط مخالف للوضع و اعتباطیة ،النظر

  

  

                                                                 

8ص 2015سنة  1عبد اللطیف نجید ط.د.ینظر دراسات في علم الدلالة و التواصل   1
  

المرجع نفسھ- 2  
المرجع نفسھ  - 3  
المرجع نفسھ  - 4  
المرجع نفسھ  - 5
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  الدلالة الطبیعیة4-4- 

دلالة سببھا الطبع و الطبیعة ومصدرھا علاقة بین الدال و المدلول تحدد خصوصیات 

حصول الشيء في الذھن ، فالطبع و الطبیعة و الطباع في اللغة السجیة التي جبل علیھا 

...... بشعورأولا كان سواء ،المختصة بالشيءوفي الإصطلاح یطلق مبدأ الآثار ، الإنسان

ویمكن  ،والسجیة   مصدرھا الفطرة ، بین الدال والمدلول تقوم على علاقة  ،فالدلالة إذن 

  :تلخیص ما سبق ذكره في الخطاطة التالیة 

       

  

 

   

  

  

  

  

مسألة تبدو مھمة یمكن في إطار حدیثنا عن الدال و المدلول لا بأس أن نشیر إلى 

  :یجازھا فيا

  ما ھي قوانین العلامة و قوانین الفكر؟

أثارھا العلماء تلك التي تتعلق بمعرفة ما إذا كان نظام من القضایا الأولى التى 

  ؟العلامات یعید إنتاج نظام الفكر؟ وبطبیعة الحال ھل یعید الفكر إنتاج نظام الأشیاء

 .والمدلول الدال بین الخلط عن جیاذنمو أرسطومثلا لنا قدم

الوحدات وھكذا ، فإنھ یستند من أجل وصف " ،فلا فرق عنده بین النحو و الدلالة 

ستنادا إلى الحروف ا ،النحویة إلى منھجیة صحیحة ،لیقرر التمییز بین المذكر و المؤنث

  .")1(الأخیرة في الكلمة 

                                                                 
العلامة ، تحلیل المفھوم و تاریخھ أمبیرتو إیكو ترجمة سعید بنكراد ، راجع النص سعید الغانمي ، كلمة، المركز الثقافي العربي  -  1

   215ص  1ط . 2007

  دلالة الطبع    
  وتسمى

 دلالة طبعیة

  دلالة الوضع  

 وتسمى بالدلالة

 الوضعیة

  لدلالة من حیث العلاقة بین الدالا

 و المدلول

  دلالة العقل

 و تسمى دلالة عقلیة
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كاللغة الیونانیة التي تحتوي ،إلا أن ھذا المبدأ اصطدم بخصوصیات بعض اللغات 

  .على كلمات تفند ھذا الطرح

یقیم مقولات المنطقیة استنادا إلى ویخلط أرسطو أیضا بین النحو و المنطق ، لأنھ 

 ،صحیح أن المنطق الأرسطي نظر إلیھ عامة باعتباره منطقا للجواھر: النموذج النحوي 

إلا أن أشكال الواقع " )1(التي تعید إنتاج أشكال الواقع داخل أشكال الفكر أي أشكال الخطاب

أرسطو مشتقة من اللغة كانت عند ،یجب أن تكون كونیة ، في حین أن الأشكال اللسانیة 

" لقد وجھ ھذا المشكل تعبیره الخاص عند النحویین الھلینیین ، وذلك من خلال.الیونانیة

 Analogieمدرسة بیرغامس، وبین مقولة المقایسةAnomalieالتقابل بین مقولة الشذوذ

ھل : ولقد طرح أیضا ھذاالمشكل في ظاھره حدود تقنیة ولسانیة  ،مدرسة الإسكندریة 

؟ والواقع أن الأمر كان یتعلق بقضیة ")2(ع اللغة لنسق عقلاني وكوني ثابث ، أم لاتخض

ھل في : وبین الفكر و الواقع ،تفترض وجود رابط انعكاسي بین اللغة و الفكر   ،أنطولوجیة

  الكون قوانین ثابثة ؟ 

فكیفما كان الجواب ، فإن الفرضیة القیاسیة ، ھي التي كانت أكثر خصوصیة على 

  .)3(توى التحققات التقنیة ، ومكنت مجموعة من النحاة من بناء نظریات عقلیة للغةمس

 

 

 

  

  

  
                                                                 

ي العلامة ، تحلیل المفھوم و تاریخھ أمبیرتو إیكو ترجمة سعید بنكراد ، راجع النص سعید الغانمي ، كلمة، المركز الثقافي العرب -1
.216ص   1ط . 2007   

217ص لمرجع نفسھ ا2   
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 :الثاني الباب
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  :الأول  الفصل

  .السیمیائي الخطاب في الصورة تمثلات

 أنواع الصور  

 میائيیالصورة بین التعبیر البصري والمفھوم الس  

 إشكالیة التمفصل المزدوج في السمیائیات البصریة  

 الفوتوغرافیا والسینماتوغرافیا  

 السینما المغربیة  

 الفیلم التلفزي 
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  :علم الصورة-1

  :مقدمة

نعیش الیوم في عالم تتخللھ الصور وتھیمن علیھ، حیث نجد الصور في الصحف 

والمجلات والكتب المدرسیة والملابس ولوحات الإعلانات وشاشات التلیفزیون والكمبیوتر 

بشكل لم یحدث من قبل في تاریخ ،)الھواتف النقالة(والأنترنت والتیلیفونات المحمولة 

  .)1(البشریة عامة

  .)2(الصورة لقد أقبل عصر

  :تعریف الصورة -1- 1

تحصي القوامیس نحو عشرة ،و أرسطو  قال، ھكذا أبدا من دون الصورة نفكر  لا

للشكل الخاص  )أو النسخ(عملیة إعادة الإنتاج  ىریفات لكلمة صورة، بدءا من الإشارة إلعت

بإنسان أو بموضوع معین، إلى الإشارة إلى كل ما یظھر على نحو خفي، وبخاصة إذا كان 

التعریفات على  ،تشملغریبا أو غیر متوقع كالأشباح مثلا، وفیما بین ھذین المعنیین 

  .استخدامات خاصة للمصطلح في الفیزیاء والریاضیات وعلوم الكومبیوتر وغیرھا

تجسد الخصائص المرتبطة بالصور ،ي عامة أخرى للمصطلح كما أن ھناك معان

المرئیة وكذلك الجوانب العقلیة، والتي تشتمل على الوصف الحي، الاستعارة الأدبیة والرمز 

الأدبي، الرأي أو التصور، والطابع الذي یتركھ شخص أو مؤسسة، كما تفسرھا أو تقدمھا 

  .)3(وسائل الإعلام الجماھیریة

لقد ذكر میتشل أن كلمة أیدیولوجیا تمتد جذورھا داخل مفھوم الصورة والتفكیر 

التي Idée، كما قال، من كلمة فكرة Idéologieبالصورة، وقد جاءت كلمة أیدیولوجیا 

وھو فعل كثیرا ما كان یتم ربطھ بالفكرة العامة ،في اللغة الإغریقیة  ىجاءت من الأصل یر

                                                                 
  .311عدد  2005الكویت ینایر  –عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافیة شھریة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب  -1
  .المقدمة –السینما آلة وفن تألیف فولتون  – 1926آبل جانس  -2
  .9دار الھدى، مقدمة المترجم ص : دمشق). ترجمة حسان عباس(ماكینة الإبحار ) 2001(فیبر یلیو، بول  -3
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والتي ھي فكرة جوھریة  Visible imageأو الصورة المرئیة  Eidolouحول الصنم 

  .)1(في البصریات ونظریات الإدراك

 Icône،إذن بجذورھا إلى الكلمة الیونانیة القدیمة أیقونة Imageتمتد كلمة صورة 

في  Imageفي اللاتینیة، و  Imagoترجمت إلى ،فالتي تشیر إلى التشابھ والمحاكاة 

ودلالتھا دورا مھما في فلسلفة أفلاطون، كذلك في تأسیس ،لعبت ھذه الكلمة  الإنجلیزیة ،و

والنشاطات في  للأفكار Représentation،كثیر من أنظمة التمثیل أو التمثل

ھیئة الفعل أو الأمر وصفتھ، ومن : أما في اللغة العربیة فإن كلمة صورة تعني،)2(الغرب

: وتصورت الشيء، توھمت صورتھ فتصور لي: معانیھا أیضا كما جاء في لسان العرب

الذي أدى إلى تنامي ھذه النظرة  ،ولعل ھذا المعنى الأخیر للصورة : التماثیل: والتصاویر

  .)3(و ربطتھا بعبادة الأوثان،الإسلامیة  الازدرائیة للصورة في الثقافات

  :أنواع الصور -1-2-

ھناك تباینات مھمة في استخدام ھذا المصطلح، فبعضھم یربط الصورة بالإدراك 

الخارجي، أو الصور العقلیة الداخلیة، أو الصور التي تجمع بینھا، أو الصورة بالمعنى 

  :وفیما یلي أصناف ھذه الصور ،أو حتى الرقمي ،التقني والآلي

  :الصورة البصریة1-3

ویشیر ھذا  ،للمصطلح )الملحوظة المحسوسة(ھي أكثر الاستخدامات الحیاتیة 

الاستخدام بشكل خاص إلى انعكاس موضوع ما، على مرآة، أو على عدسات، أو غیر ذلك 

التي ھي الصورة  ،من الأدوات البصریة، ویجري ھذا التعریف على الصورة الشبكیة

  .)4(عندما ینكسر الضوء على جھاز الإبصار ،ینعكس على شبكیة العین،التقریبیة لشيء ما 

  

                                                                 
شاكر عبد . د عالم المعرفة،الاسس النفسیة للابداع الادبي في القصة القصیرة خاصة ، القاھرة الھیئة العامة للكتاب الفصل الثالت  -1

1992.س 16ص  الحمید،  
2-    Dowing; bazargan, s (1991) image and ideology in modern post modern– discourse .n.y state univ 

of n.y; p 4.  
.18، ص 1992.س شاكر عبد الحمید،. د عالم المعرفة، - 3  
.18مرجع نفسھ ، ص  - 4
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  :الصورة بوصفھا تعبیرا عن التمثیل العقلي -1-4

في مجال المدرسة البنائیة في علم النفس، اعتبرت الصورة أحد المكونات الثلاثة 

        ن المكونان الآخران ھما الإحساسات والانفعالات أالفرعیة للوعي أو التصور، وك

تمثیلا عقلیا لخبرة حسیة  ،، وتعد الصورة في سیاق ھذا الاستخدام باعتبارھا)أو المواقف(

  .)1(سابقة

  ):التي في الدماغ(الصورة الذھنیة -1-5

والتي ھي في درجة أعلى من مجرد إعادة البناء للخبرة الحسیة، ومع تشابھ ھذا 

الاستخدام مع كثیر من الأفكار الشائعة حول مفھوم الصورة الذھنیة أو العقلیة فإنھ یجب 

  :تطبع ھذا النوع من الصور الذھنیة وھي كالتالي يالت ،التمییز بین بعض الخصوصیات

الصورة الذھنیة لیست مجرد صورة حرفیة من الخبرة الأساسیة، وھذا یعني أن 

صورة (رفیة تنشط كما لو كان المرء یمتلك ھو عملیة مع،التفكیر بالصورة 

 .)2(مماثلة للمشھد الخاص الموجود في العالم الواقعي،)ذھنیة

لیست عملیة إسقاط  ،أن الصورة الذھنیة التي یختزلھا الفرد في الذھن بمعنى

  .مرجعھا الواقع

كما فعلت  –الصورة لیست بالضرورة مجرد إعادة إنتاج لواقعة أو حادثة  

ولكن، بدلا من ذلك، باعتبارھا تتضمن  - البنائیة المبكرة في علم النفسالمدرسة 

 .)3(عملیات بناء وتركیب

أو للتحكم، ومن ثم یمكن للمرء " للتكییف"الصورة التي في الدماغ، یبدو أنھا قابلة  -

  .)4(شیئا من ھذا القبیل... وھو یقود دراجة بخاریة أو –مثلا  –أن یتصور وحید القرن 

لیست مقصورة بالضرورة على التمثیلات البصریة، فمثلا یمكن : الذھنیة الصوة -

كأن (Image Acoustiqueأن یقوم المرء بتفعیل أو تنویع معین في صورة سمعیة

                                                                 

شاكر عبد . د عالم المعرفة،الاسس النفسیة للابداع الادبي في القصة القصیرة خاصة ، القاھرة الھیئة العامة للكتاب الفصل الثالت  –1 
،1992.س .18الحمید، ص    

.18ص ، مرجع نفسھ  –- 2  
17 ص مرجع نفسھ - 3  
17 ص مرجع نفسھ - 4
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صورة (أو في صورة لمسیة ) معروفة جدا) نوتة( ،یحاول تكوین صورة لنغمة

، وتوجد لدى إلخ) تصمیم ھندسي معین مثلث، مثلا، وتصور أنھ یضغط على ظھره

  .)1(أفراد آخرین صورة متعلقة بالتذوق بالفم أو الشم أو بالأنف

مثل ،الصورة التي تشیر إلى الاتجاه العام نحو بعض المؤسسات أو الأفراد  -

أذھان الشعوب العربیة، وصورة الشرق في أذھان الغربیین، كما صورة الصین في 

  .)2(ستشراقیة بعیوبھا المعروفةتمثلت في النزعة الا

صورة دول العالم الثالث لدى الدول المتقدمة، وتجدر الإشارة إلى أن دراسات 

الصورة الذھنیة من الدراسات التي تحظى باھتمام الباحثین، فضلا عن تعدد دراسات 

  .وكثرتھا وتنوع الموضوعات والمجالات التي تتناولھا،رة الصو

  : مفھوم الصورة الذھنیة - 1-6

الصورة الفعلیة التي تتكون في أذھان : "یعرف علي عجوة الصورة الذھنیة بأنھا

الناس عن المنشئات والمؤسسات المختلفة، وقد تتكون ھذه الصورة من التجربة 

تكون عقلانیة أو غیر رشیدة، وقد تعتمد على الأدلة المباشرة أو غیر المباشرة، وقد 

والوثائق أو الإشاعات والأقوال غیر الموثقة، ولكنھا في النھایة تمثل واقعا صادقا بالنسبة 

  .)3("لمن یحملونھا في رؤوسھم

الصور العقلیة Richardson، عرف )1979"(التفكیر بالصور الذھنیة"في كتابھ 

 توجھ الحسیة أو شبھ الإدراكیة التي تكون على وعي ذاتي والتيكل الخبرات شبھ ، بأنھا

عرفھا باعتبارھا تنتج الحالات الحسیة أو نالتي  ،بالنسبة إلینا في غیاب تلك الشروط المنبھة

  :المقابلة لھذه الصور والتي ،الإدراكیة الأصلیة

عن الآثار والنتائج المترتبة  ،یمكن أن نتوقع أن تترتب علیھا آثار ونتائج مختلفة"

  .)4("والإدراكیة المقابلة أو المماثلة لھا،على الخبرات الحسیة 

                                                                 
شاكر عبد . د عالم المعرفة،الاسس النفسیة للابداع الادبي في القصة القصیرة خاصة ، القاھرة الھیئة العامة للكتاب الفصل الثالت  -1

،1992.س .18الحمید، ص    
19ص.مرجع نفسھ  - 2  

W.w.w al marfh net. -3  
Richardson.Z.A.(1969) Mental imagery .london .knowledge.&keganpaul. 4 -  
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  :أنواع الصورة الذھنیة - 1-7

  :عد جیف كینز خمسة أنواع للصورة الذھنیة

 .وھي التي تعكس صورة المؤسسة لنفسھا :الصورة المرآة *

 .وھي صورة المؤسسة في ذھن المجتمع :الصورة الحالیة *

 .وھي التي تود المؤسسة أن تكونھا لنفسھا في أذھان الجماھیر :الصورة المرغوبة *

 .وھي أمثل صورة یمكن أن تتحقق :الصورة المثلى *

 لفا عنوتحدث عندما یعطى كل مسؤول انطباعا مخت:الصورة المتعددة *

 .)1(المؤسسة

ویشیر ھذا المصطلح إلى نشاط غیر معلوم أو غیر متحكم  :Fontaisieالتخییل 

فیھ، أو لا یمكن توجیھھ بواسطة الفرد الذي ینغمس فیھ كبدیل للواقع وھو یرتبط بأحلام 

قة شعوریة غالبة على بوریة غالبا، وأن أحلام الیقظة ساالتخییل لھ صفة لا شع. "الیقظة

 .)2(صفاتھا اللاشعوریة

  :Images imaginairesل لخیاا صور - 1-8

الخیال ھو القدرة العقلیة النشیطة على تكوین الصور والتصورات الجدیدة، ویشیر ھذا 

بین مكونات الذاكرة الخاصة  ،المصطلح إلى عملیات الدمج والتركیب وإعادة التركیب

في  ،وكذلك الصور التي یجري تشكیلھا وتكوینھا من خلال ذلكالماضیة، بالخبرات 

تركیبات جدیدة، والخیال إبداعي وبنائي، ویتضمن كثیرا من عملیات التنظیم والتحویل 

  .)3(العقلیة، ویشتمل على خطط خاصة بالمستقبل

  : Sufixes Images: الصور اللاحقة- 1-9

بعد انتھاء منبھ حسي معین، مثلا إذا نظرت  ،الصور التي تحدث عند حاسة الإبصار

إلى بقعة لونیة سوداء وحمراء على شاشة أو أرضیة جد بیضاء، ثم نقلت بصرك بسرعة 

                                                                 

w.w.w.almarefh net- 1  
sutherlaud.m.b (1971) everyday imagining and education, London: knowledge. &kegan paul p.76. -2  

.20: ص. 311/2003عبد الحمید شاكر عدد . عصر الصورة السلبیات والإیجابیات، د/ عالم المعرفة - 3
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، )1(إلى شاشة أخرى أو جدار آخر، فإنك قد ترى ھذه  البقعة اللونیة بنفس نصوعھا وألوانھا

  .لكن سرعان ما تزول وتختفي

   :Images Eidétiques  رتسامیةالصور الإ10-1- 

من خلال استمرارھا  ،نوع من الصور الشبیھة بالإدراك، وتختلف عن الصوراللاحقة

  .كما أنھا تتطلب تركیز النظر والانتباه المكثف لكي تتكون ،فترة أطول

ویمكن التمثیل لھا بأن نطلب إلى مجموعة من الأطفال مثلا أن ینظروا إلى مجموعة 

صور ملونة تعرض علیھم من خلال آلة عرض سینمائیة أو جھاز عرض، ثم نحذف ھذه 

الصور ونطلب من ھؤلاء، الأطفال أن یذكروا ما تبقى أمامھم من ھذه الصور، فیكون ما 

  .ثلا لمقدار الصور الارتسامیة التي حدثت لھمامم،یذكرونھ من صور وأشكال وألوان 

  :Images Mémoire صور الذاكرة11-1- 

وھو نوع التفكیر المألوف لنا في الحیاة الیومیة، وقد یصاحب عملیات استدعاء 

  .)2(المستقبل/ الحاضر / الأحداث من الماضي 

  :وتتمیز صور الذاكرة عن الصورة اللاحقة والصورة الارتسامیة بأنھا

 .أكثر قابلیة للتحكم الإرادي وأكثر استمراریة من الناحیة الزمنیة

 .)3(یظل احتمال حدوث الأخطاء الإدراكیة بداخلھا في علاقتھا بالواقع

لكل ما حدث في الماضي، ،وصور الذاكرة ھي عملیة إعادة بناء وتركیب واسترجاع 

أحیان، لكن تبقى خزانا فقد تنشط أحیانا وتضعف ،وتختلف صور الذاكرة من فرد لآخر 

  .فھي كمرجع یمكن العودة إلیھ كلما دعت إلیھا الحاجة،للانبعات  قابلا

  :Les Images Numériques  الصور الرقمیة12-1- 

إلى تحولات ،أدى تطور الصور الرقمیة في ثمانینات القرن العشرین وتسعینیاتھ 

نسانیة، وتختلف الصور الرقمیة عن الصور جذریة في معنى الصور في الثقافة الا

أو على  Computer Generatedفي أنھا مولدة من خلال الكومبیوتر الفوتوغرافیة،

  .الأقل معززة بھ
                                                                 

21.ص..311/2003عبد الحمید شاكر عدد . عصر الصورة السلبیات والإیجابیات، د/ عالم المعرفة - 1  
22.ص.المرجع نفسھ - - 2  

.22المرجع نفسھ ص  -
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 ،وتستمد القیمة الخاصة بالصورة الرقمیة من دورھا كمعلومة، وكذلك من تمیزھا

بوصفھا صورا یسھل الوصول إلیھا، والتعامل معھا، أو معالجتھا وتفریغھا في الكومبیوتر 

وتجدر الإشارة إلى أن الصورة شيء آخر غیر .)1(إلخ... أو على موقع الأنترنت أو إنزالھا

لى العین ھو نظرة إفما یأتي  ،حرفي لواقع مرئي لا مراء فیھ )كما سبق الذكر(استنساخ 

فیة ھي ما یشكل خا لحظة فنیة تقوم باستعادة خلال إنھ ،الأشیاء لا الأشیاء ذاتھاتنظر إلى 

لا عن تجلیاتھا  ،تبحث في الأشیاء عن جوھرھا ،الفواصل التي لا تراھا إلا نظرة

  .)2(المباشرة

من خلال  ،فقد حصلت على قیمتھا ،میة والافتراضیةقأما فیما یخص الصور الر

وعلیھ فإن  ،)3(مطاوعتھا والقیمة المعلوماتیة المعطاة لھاخصائص مثل الوصول إلیھا، 

صبح من الممكن إنتاجھا الآن من دون أ،الصورة الرقمیة التي تشبھ الصور الفوتوغرافیة 

تم إنتاجھا من ،، فإن ھذا یعني أن الصورة الفوتوغرافیة ائیةكامیرا، وبمصطلحات سیمی

بدون مكون محدد یرتبط بالحیاة دون مرجع أو محال إلیھ موجود في الواقع، أي 

  .)4(الواقعیة

  : الصور الفوتوغرافیة13-1- 

ھي موضوع أطروحتنا، ونقصد بھا تلك التي تلتقط بواسطة آلات التصویر المعروفة، 

ر طبیعیة أو أشیاء عادیة یستخدمھا ظوقد تكون الصور الفوتوغرافیة صور لأشخاص أو منا

لیست بالضرورة صورا صادقة  ،والصور الفوتوغرافیة. )5(الإنسان في حیاتھ أو غیر ذلك

لأغراض خاصة بھدف التزییف، ومن  ،تم التلاعب ببعض مكوناتھایفي تمثیلھا للواقع، وقد 

  .یحاء بالصدقتم الا

  

  

                                                                 

.23ص .311/2003عبد الحمید شاكر عدد . والإیجابیات، دعصر الصورة السلبیات / عالم المعرفة -1  
vingt leçons sur l’image et le sens :Ed. Edilg.collection Médiatique Paris 1982 د اترجمة سعید  بن كر - 2  

.8ص .غي غوتیي    
الأسس النفسیة للإبداع الأدبي في القصة القصیرة خاصة القاھرة الھیئة العامة للكتاب، الفصل ) 1992(عبد الحمید شاكر  –

19.ص.الثالث 3  
.20ص.المرجع نفسھ - 4  
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  Images En Mouvementالصور المتحركة 14-1- 

 لثعكس الثابتة، وینطبق ھذا المصطلح، مصطلح الصورة المتحركة على نحو مما

 .)1(بالنسبة إلى التلفزیون والسینما

  :وتختلف صورالفیدیو عن صور الفیلم السینمائي بمسائل عدة من بینھا

  .ضرورة المشاھدة -

  .انتباه المشاھد وتوقعھ -

  .التضاد بین النور والظلمة -

  .حجم الشاشة واستخدامھا -

  .سرعة تتابع الحبكة الد رامیة -

دون حاجة إلى مھارة  ،بإنجاز صور فیدیوأن بإمكان أي فرد أن یقوم ذلك أضف إلى 

أو تقنیة، وذلك في ظل الآلات التصویریة الرقمیة الحدیثة، ذلك أن صور الفیدیو تتسم 

بالاختصاص وكذا الاقتصار على حدث أو حدثین، عكس الصور السینمائیة أو التلفزیونیة 

  .Diversitésالتي تتمیز بالشمولیة والتنوع 

الصور التلفزیونیة والصور السینمائیة في معرض حدیثنا عن وسنتحدث بتفصیل عن 

الذي سیكون  ،الفرق بین السینما والتلفزیون في إطار معالجتنا لموضوع الفیلم التلفزیوني

الذي ،على ھذا النوع الإبداعي والفني  ،بمثابة محطة تطبیقیة نطبق فیھ مبادئ السیمیولوجیة

  .تختص بھ بعض الأفلام المغربیة

  Images De Réalité Virtuelle-صور الواقع الافتراضي 15-1- 

إذ  ،Jardan  Lanier یریلانالواقع الافتراضي ھو مصطلح صاغھ عالم الكمبیوتر جاردن 

تمزج بین طرائق التصویر والصوت والأنظمة الحسیة  ،إن أنظمة العالم الافتراضي

في دائرة من العائد أو التغذیة س المستخدم للكمبیوتر دمن أجل وضع ح ،الخاصة بالكمبیوتر

                                                                 

.24، ص 311/2003عبد الحمید شاكر عدد . ر الصورة السلبیات والإیجابیات، دعص/ عالم المعرفة - 1
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وكذا مع العالم الذي تقوم ھذه التكنولوجیا  ،مع ھذه التكنولوجیا ذاتھا ،ةالحیویة المباشر

  .)1(ھتبمحاكاتھ أو مماثل

  :الصور التشكیلیة- 1-16

تتمثل في الأعمال الفنیة التشكیلیة كالرسم والتصویر الملون، وغیر تلك من الأعمال 

  .أولوحات في جوھرھا صورةالفنیة التي ھي 

التي تم تكوینھا خلال  ،إن ھذا الحضور الدائم ھو جزء من البیئة الطبیعیة الجدیدة

براعة الإنسان وقدرتھ على الاختراع، ھذا لیس عالما حاكیا لعالم آخر كما یقول رون 

 .)2("إنھ العالم فقط اختفت تلك الحدود بین ما ھو طبیعي وما ھو لیس كذلك: " بیرنت

  :ائيعبیر البصري والمفھوم السیمیالصورة بین الت- 2

لیس من الیسیر الآن بعد تشعب النظریة السیمیائیة المعاصرة وتداخلھا مع فروع 

معرفیة متعددة، لكل واحد منھا مرجعیاتھ الفلسفیة والجمالیة والثقافیة، أن نلج إلى تصورنا 

الصعوبة، فلیس ھناك ثمة انفصال بین لمفھوم الصورة دون أن نستشعر قدرا غیر قلیل من 

الجدال النقدي بتیاراتھ المتعددة وذلك الجدل البنیوي والنظري الدائر حولھا، لذا بات من 

  .الضروري مراجعة المقولات النقدیة المنتجة لأنواع الصور

ة المداخل المستعدة في ضبط ھكذا برزت الحاجة إلى تصورات جدیدة لمقارب

وأفضت إلى ضرورة  ،التي خلقت إشكالا معرفیا في السیمیائیات البصریة ،الأیقونة مفھوم

                                                                       اتھا أو سنتھا المرئیة نالذي تقره مدو،یستیمي والأنطولوجي بالصورة في إطارھا الإ وضع

Ses codes Visuels)3(  

  :الأیقونیة واختزالات التشابھالعلاقة - 1- 2

الكثیر من ، Peirce  لقد أثارت الأیقونة بوصفھا علامة خاصة في تصنیف بورس

وھكذا ومنذ أن أقرن  ، « Contiguite »" المجاورة"مبدأ المشابھة وھیمنة فكرة كالنقاش 

، برزت إلى الوجود، Imitéeشارل ساندرس بیرس العلامات الأیقونیة بعنصر المماثلة 

                                                                 
1
  .27ص .311/2003عبد الحمید شاكر عدد . عصر الصورة السلبیات والإیجابیات، د/ المعرفة عالم - 

2
 - burnett.r.(2004).how images Think. Cambridge Massachusetts.institut of.Technology.P5  
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التي تتیحھا الصورة في " المشابھة"تیارات فكریة وأبحاث علمیة انكبت على تأمل علاقة 

ادبیات الحداثة وما بعدھا وعلیھ اتجھ تعریف الخطاب البصري في تحقیق ذاتھ وفق علاقتھ 

مع أصولھ المرجعیة، وھو ما جعل سیمیولوجیة الصورة تنحصر في معنى التمثیل للواقع 

  .)1(تدلیل على حقیقة الشيءالمادي وفي سیاق ال

  :ة بمصورتھامعلاقة العلا- 2- 2

 Rhemaیمیز بیرس ثلاثة فروع تتعلق بنسبة العلامة إلى التصویر ویسمیھا 

وتعني كلمة التصور أو الخبر كل علامة  Argumentوالحجة  Discentوالتصدیق 

وھي بالتالي لا تحتمل .... لا تصلح لأن تكون حكما بل فقط حدا في الحكم ،مفردة أو مرئیة

  .)2(لا الصدق ولا الكذب

فھو علامة قابلة للحكر، أي أنھا تقبل الصدق أو الكذب كما في  )المقولة(أما التصدیق 

  :المثال الآتي

  .كل إنسان فان - 1

  .سقراط إنسان - 2

  .سقراط فان

 .بمعزل بعضھا عن بعض )مقولات(ھي تصدیقات  )3(، )2(، )1(إذن إن -

الحجة، ھي تألیف من العلامات لا یتعلق سوى بالقواعد وھي أكمل سائر  -

 .بنیویا تعد الحجة صحیحة أي دائمة الصدق... العلامات

یرى أصحاب النزعة الأیقونیة أن الصورة تدل على ظاھرھا وعلى معنى حقیقة 

  .)3(الشيء وھیئتھ وكذا صفة ھذا الشيء

  

                                                                 
1
د یخلف فایزة الملتقى الدولي السادس السیمیاء والنص الأدبي ص . الصورة بین التعبیر البصري وشمولیة الظاھرة الإدراكیة - 

234. 2011  
2
  1996س.62 ص.3.ع.24.م حول اشكالیة  السمیاء عالم الفكر المجلس للتقافة والفنون والاداب ، الكویت فاخوري عادل - 
د یخلف . 240الصورة بین التعبیر البصري وشمولیة الظاھرة الإدراكیة ص " السیمیاء والنص الأدبي"الملتقى الدولي السادس  - 3
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مبنیة على علاقة مشابھة  Signe Iconique وفق ھذا المنطق علامة ایقونیةنھا إ

أو بین الموضوع وما  عبین الدال والمرج Ressemblance Qualitative،نوعیة 

 .)1(یمثلھ

على ھذا الأساس إن القضیة المركزیة في تحدید طبیعة الصورة تتلخص في معرفة 

إلى العین وتستوطنھا باعتبارھا نظیرا لشيء الطریقة التي تأتي من خلالھا ھذه الصورة 

   عن باقي الأنظمة  ،تمثلھ، وأن ما یمیز الصورة البصریة في رأي العدید من الباحثین

أي تشبیھا  ،رسوب صطلاحایقونتھا في اأوRessemblance  التماثلیة ھو حالتھا،الدالة 

  .للموضوع الذي تمثلھ اعام احسی

لأنھ یفترض أن تحتوي على ،شكلھا العام لسوى  اغیر أن الصورة لیست شبیھ

وھذا ما یؤكد على أصلھا الرمزي الذي لا  ،مجموعة من العلاقات الاعتباطیة بموضوعھا

سبیل فیھ إلى الخلط بین الشيء ووضعھ كعلامة، فالعلامة مختلفة من الناحیة المادیة عن 

  .)2(الشيء التي ھي دلیل علیھ

 ،قادرة على تمثیل الأشیاء ،أیضا الأیقونات على أنھا علامات Peirceعرف بورس 

، ذلك أن الرسوم )3(وفق خاصیة المشابھة أو المماثلة أو من خلال الأشیاء المعبر عنھا

البیانیة یمكننا اعتبارھا علامات أیقونیة، لأنھا ترسم شكل الروابط الحقیقیة التي تعبر عنھا، 

علامات ذات خصائص نستشركھا : "الأیقونات بأنھا Ch-Morrisحیث یعرف موریس 

مع الموضوع المعبر عنھ، وبشكل مبسط فھي علامات ذات ممیزات تشكل معناھا 

الرامي إلى أنھ لو أمعنا النظر في التعریف  U.Ecoفیما جاء تعلیق إیكو . )4("الحقیقي

 ما معنى أن یقال بأن رسما لملكة: "السابق نجده تحصیل حاصل إذ یقول

، وقد حلل إیكو ھذا )5("لھ الخصائص نفسھا والممیزات التي للملكة Elisabethأنجلترا

المثال بواسطة المقاربة بین اللوحة والملكة، أي بین ما ھو حقیقي وما بین ھو أیقوني، لیمثل 

قیقة ذلك على وجھ الملكة، ھنا وح Annigoni)أنكوني(أوجھ التشابھ بین ما رسمھ الرسام 

                                                                 

Martine joly ; introduction à l’analyse de l’image, Paris natlan 1994 p 23  - 1  
Umberto – eco – kant et l’ornithirique Paris ed. gross ed 1999 p 377  -. 2  

Umberto.eco : « la strutune absente. Col mercure de France, 1972 p 17.-3  
- Ibid. p 172.4  

- Umberto eco: « la structure absente .1972.p 173. -5  
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 )أنكوني(ل إیكو إلى أن الأنف المرسوم على اللوحة لھ فتحتین سوداوتین لا یستطیع صسی

  .)1(وصف عمقھا على اللوحة

تحیل على الموضوع یحكم طبائع خاصة بھ  )دلیل(فالأیقونة بھذا المعنى علامة 

یمتلكھا، سواء وجد ھذا الموضوع فعلا أم لم یوجد، فأي شيء كان كیفیة أو فردا موجودا أو 

  .)2(قانونا یعتبر أیقونا لشيء ما، شریطة أن یشبھ ھذا الشيء ویستعمل دلیل لھ

وجود تمیزات شكلیة واضحة، وعامة بخصوص كل   U.Ecoبھذا یتبین حسب

  .)3(الظواھر كالأیقونات وكل ما یرتبط بھا

  :الصورة في التراث العربي - 2-3

في التراث الأدبي العربي والأجنبي تفید بأن یقوم  "الصورة"إن البحث عن معنى 

الخاصیة المثلى للصورة  Ressemblanceالطة التي تجعل من عنصر المماثلة غالم

 ،"الواقعي"البصریة، فقد ورد في معنى التمثیل للشيء أو تقریب العلامة من موضوعھا 

" مع الواو وما یثلثھا "الصاد"قولھ في ،مي ومد علي المقري الفیتعریف أحمد بن مح

وتصور الشيء مثل  ،التمثال أو التمثیل وجمعھا صورة مثل غرفة وغرف: الصورة

 ،لھ في الذھن وقد یراد بالصورة تمثیل الصفة واستحضار ملامح الموصوفصورتھ وشك

  .)4( كقولھم صورة الأمر كذا أي صفتھ، ومنھ قولھم صورة المسألة كذا أي صفتھا

أما في ما یخص التراث النقدي، فجاء مفھوم الصورة مركزا على العلاقة بین ثنائیة 

واعلم أن : "یقول الجرجاني عبد القاھر "النظمنظریة "اللفظ والمعنى أو ما یطلق علیھ 

إنما ھو تمثیل وقیاس لما نعلمھ، بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فكأن ... الصورة"قولنا 

بین إنسان من إنسان، وفرس من فرس، بخصوصیة تكون في صورة ھذا لا تكون في 

  .)5(......"صورة ذلك

                                                                 

u.eco: « la structure absente.1972. P 173. -1  
2006.س.273، م، س، ص 1.سیمیائیات التأویل والانتاج  ومنطق الدالائل المركز التقفي العربي ططائع الحداوی - 2  

u – eco, la production des Signes ed. le livre de poche; 1992. P 61. -3  
المكتبة العلمیة ببیرزت  2010.س .489المصباح المنیر، أحمد بن محمد علي المقري الفیومي ص  - 4  
445 ص 1969دلائل الإعجاز، تعلیق عبد المنعم خفاجي، : الجرجاني عبد القاھر - 5
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على حد تعبیر (قل، فالمشبھ والمشبھ بھ فالصورة ھنا علاقة بین طرفین یحكمھما الع

یلتقیان في نقطة وجھ الشبھ الجامع یبنھما، ویبدو جلیا أن للمحسوسات دورا  )البلاغیین

  .كبیرا في بناء الصورة و تحدید وضعھا التشكیلي وكذا الرمزي

یعني ھذا أن الصورة لكي تنتج معنى لا بد لھا أن تستند إلى معطیات یوفرھا التمثیل 

كما ،...)أجسام، أشیاء من الطبیعة(كإنتاج بصري لموجودات طبیعیة خاصة  ،یقونيالأ

  .تستند على عناصر لیست طبیعیة، ویتعلق الأمر بالعلامة التشكیلیة

بھذا المعنى فإن الصورة لیست ملفوظا بصریا صرفا ولكنھا حالة من حالات الدمج 

لى المحاكاة بجمیع علذي یشیر التمثیل البصري ا(بین ما ینتمي إلى البعد الأیقوني

  .وبین ما ینتمي إلى البعد التشكیلي مجسدا في ریشة الفنان ولمساتھ الفنیة)أبعادھا

إن ھذا البناء المزدوج یستعید بشكل ضمني التصور البورسي للصورة كفئة جزئیة  -

Sous Catégorie   ھامة من الأیقونة، إنھا العلامة التي تتأسس على تقلید أو استرجاع

Reprendre الأشكال، الأبعاد،  –الخطوط : بعض خصائص الموضوع الأصلي

 .)1(وغیرھا من محددات الواقع المرجعي.... الألوان

، إنھا آلیة خاصة تلمس وجود المعطى ابصری وعلیھ إن الصورة لیست معادلا -

وطریقة استیعابھ وفق محددات أیقونیة تمكن الإنسان من تحدید موقعھ داخل ما الموضوعي 

شكل من أشكال الذي یمكن الذھن : "یحیط بھ من حیث الألوان والأشكال والأحجام أو ھي

 .)2("البشري من تصور وتداول ما یأتیھ من محیط

من عنصر المماثلة الخاصیة الأساسیة  Ch.Peirceبورس . س.فمنذ أن جعل ش -

للعلامات الأیقونیة وھو العنصر الذي میز من خلالھ العلامة الأیقونیة عن مقولتي المؤثر 

 Analogieظھرت مجموعة من الأبحاث تحاول جاھدة إخفاء طابع المماثلة  ،والرمز 

 .)3("تلغة الكلما"و "لغة الصور"على الصورة إلى درجة إقامة حدود فاصلة بین 

عن باقي الأنظمة الدالة،  K.Metzن ما یمیز الصورة البصریة في رأي إصحیح  -

، أو أیقونتھا في اصطلاح السیمیولوجیین "التماثلیة"ومنھا اللغة خاصة، ھو حالتھا 

                                                                 
السیمیاء والنص "الدولي السادس یخلف فایزة،الملتقى. الصورة بین التعبیر البصري وشمولیة الظاھرةالإدراكیة–1

  250.ص.2011س،".الأدبي
- Denis michel : l’image et cognition – Paris edition p.u.f 1989 page 23 -2  

  222.ص.2002، یونیو 31المجلد  1عالم الفكر ع  –قراءة في السیمیولوجیا البصریة  محمد غرافي  -  3
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الأمریكیین، أي شبھھا الحسي العام للموضوع الذي تمثلھ فصورة القط تشبھ القط فعلا، 

 .)1("قط"أو العنصر المكتوب / قط/بینما لا یشبھ القط في شيء العنصر الصوتي 

أن الصورة لیست تماثلیة سوى في شكلھا العام، وھي إضافة إلى ذلك تحتوي  غیر -

 .)2(على مجموعة من العلاقات الاعتباطیة بموضوعھا

إذن لا یصح أن نغلق الصورة على نفسھا في استقلال عن باقي الأنظمة الدالة نتیجة 

  .خاصیة المماثلة، التي لیست سوى جزء من مكوناتھا العامة

إن الذات التي تتأمل تلتقط صورا وتستیقن أخرى، وتستبدل ھذه بتلك ضمن تعاقب لا 

ینتھي، لذلك فإن الخلاص لا یمكن أن یأتي من الأشیاء، بل متواه صور ھي من صنع العین 

لا ھبة من واقع عرضي، واشتغال الصورة دال على ذلك، فھي لا تطمئن للمثل 

غلق النظرة وتسائل الوعي الساذج وتشكك في إنھا تحفر في المرئي، وت"الموضوعي 

  .)3("الثقة المطلقة التي توضع في الإدراك

ضمن ھذه التسنینات المتنوعة تتنوع نسبیة الرؤیة والتمثیل وتعزز حقیقة التعیین 

والوصف في إثبات الموجودات والأصول، وعلى نفس المدلول یرى الفیلسوف نلسون 

أن الصورة التي تمثل موضوعا ما، ھي صورة تعین :" Godman Nelson جودمان

، وعلیھ یمكن القول إذن )4("ولا تنقلھ « Le Dénote »وتصف معطیات ھذا الموضوع 

  .إن التعیین ھو جوھر التمثیل

العناصر الأولیة لھذا الطرح تحیلنا على خلاصة أولیة یمكن صیاغتھا على النحو ف

 Le Faire)5(العالم لیس نسخة وإنما إفھامھ للغیرإن المھم بالنسبة لتمثیل : التالي

Comprendreتنأى عن دلالة المشابھة لتسجل ولوجا خاصا في دائرة  ة، ھذه الرؤی

یجدر بنا ،فعوض الحدیث عما یشبھ معطیات التجربة الواقعیة  ،Traductionالترجمة 

                                                                 

222.ص.2002، یونیو 31المجلد  1عالم الفكر ع  –غرافي قراءة في السیمیولوجیا البصریة  محمد  - 1
  

.222المرجع نفسھ ص  - 2  
Lavaud haurent, l’image, traduction , said ben grad, ed flommation 1999 p 16,titre initiale vingt   -3 

lecons  -sur l’image  et le sens –ed edilig col mediatique Paris 1982  
                Nelson godman, in language de l’art ed jacqueline home ron trad fr 1990 page 03.- 4 

. 243ص "السیمیاء والنص"فایزة یخلف الملتقى الدولي السادس .الصورة بین التعبیر البصري، وشمولیة الظاھرة الإدراكیة، د -  5
2011  
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التي تكلفھا  Modalités de Transformationالاتجاه إلى فحص أنماط ھذا التحویل 

  . )1(الترجمة لھذا الواقع

  :الحدود والامتدادات« l’iconicité »فلسفة الإیقونیة - 2-4

أنھا علامة تستطیع أن تمثل موضوعھا تمثیلا یقوم : "إن تعریف بیرس للعلامة على

تعریف ناقص لا یأخذ بعین الاعتبار طبیعة ھذه  )Similarité)2أساسا على فكرة التماثل 

      بین العلامة والموضوع الذي تمثلھ، مما حدا بالباحث شارل موریس المماثلة

Charles Moriss  إلى إعطاء ھذا التعریف صیغة أكثر دقة وتحدیدا، فالعلامة بالنسبة

  ".Denotéكل علامة تمتلك بعض خصائص الموضوع المعین " إلیھ 

مدلولھا كما في البحث ھكذا تقترب في بعض الأنواع الإیقونیة العلامة كثیرا من 

ومن  ي، لكن في ھذا المجال لا تتصور الدلالة تماما من شروط الإدراك الحس....والرسم

مول بھا، وفي ھذا الإطار ما زال یستعمل في التصویر منذ عصر عسنن الاتصال الم

  .)3(النھضة، التدرج في الأحجام للدلالة على العمق

فبقدر ما :  الوسطى یشیر إلى مكانة الشخص الممثلھذا التدرج كان في القرون  ولعل

كذلك كان الفنان في عصر النھضة یرسم ،ة فیعكان رسم الشخص كبیرا كانت مكانتھ ر

الصفات التي یراھا، أما الفنان التكعیبي فیضع الصفات الحاضرة في ذھنھ عن الشيء، حتى 

  .)4(وإن استحالت رؤیتھا معا من زاویة بصریة فنیة

ؤكد شارل موریس أن العلامة الأیقونیة ھي تلك العلامة التي تتوقف في من ھنا ی

 2فالأیقونیة مسألة درجة"تمثیلھا على النظام السوسیوثقافي الضابط لحدود واضعھا، وعلیھ 

"L'iconicité est… Une Question De Degré".  

إذن إن إسناد صفة النسبیة لموضوع الأیقونیة یعني تحدید العلامة الأیقونیة في 

سلسلة الرموز التي تكون جزئیات وعلاقات ومظاھر شبیھة بالشيء أو الفكرة أو الحدث "

                                                                 
. 243ص "السیمیاء والنص"فایزة یخلف الملتقى الدولي السادس .الصورة بین التعبیر البصري، وشمولیة الظاھرة الإدراكیة، د - 1

2011.   

Eco – umberto : la production des signes : livres de poche  cours essais 1992 trad f  p 25. -2  
  Charles Moriss, in u.eco : semiologie des discours visuels communicatio0 15 – 1970 ;p 14n  3 -  

4 - George  Mounin : pour une sémiologie de l’image in communication et langages, N 22,1974 p 55  
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، وعلیھ فإن الإشكال الذي تنحاز عنھ السیمیولوجیا وتطرحھ الفلسفة یكمن في "الذي تمثلھ

  .)1(عنھا منظرو النزعة الأیقونیة ھذه المظاھر الذي یتحدث

فلسفي حول مفھوم المشابھة وما یتعالق بھا من مفاھیم  جدالوفي ھذا السیاق دار 

 Analogieأو التناظر  Similaritéأوالتماثل  Similitudeأخرى مجاورة مثل المحاكاة 

  .)2(وھي في ذاتھا مفاھیم سیاقیة تستخدم على نحو مترادف

حقول المعنى لكل لفظة على  لتعزروعلیھ یتم تسجیل فروق دلالیة بین ھذه المرادفات 

  .ىحد

إن الحكم على العلامة الأیقونیة أنھا تناظریة : "یقول أمبرتو إیكو في نفس الموضوع

Analogique  " مرھون بقدرة ھذه الأخیرة على التشبھ بموضوعھا من خلال تأسیس

 Isomophiqueالتشاكل  Similitudeقوم على المحاكاة مجموعة من العلاقات التي ت

  .)Propartinnalité )3والنسبیة 

وھذا یعني أنھ لا وجود في رأي إیكو علامة أیقونیة تمثل موضوعھا بشكل مطلق، 

مباشرة  ھملازم شيء ما، منبثق من Syntagme visuelوإنما ھناك مركب بصري 

  .ومنسوب إلیھ في بعض تجلیاتھ

وحتى لا نعود إلى التداول الحاصل بین التناظر والمحاكاة یقصر إیكو تعریف 

الذي ینشئ توأمة بین بعض عناصر  Géométriqueالمحاكاة على التقارب الھندسي 

، وھو تناسب لا یمكن أن یوصف بالطبیعي لأنھ ثمرة تحویل )4(الصورة وموضوعھا

 Représentation المجرد إلى تمثیل تخطیطي ،ModéleVisuelالنموذج المرئي 

Graphique.  

وإذا كانت المحاكاة ھي نسق فكري یتعلق باستحضار التمثلات المرجعیة للواقع، فإن 

المشابھة تفترض أن تمتلك الصورة نفس خصائص موضوعھا أو بعض العناصر المرجعیة 

العلاقة بین إحداثیات ، ومن ثم فإن المشابھة لا تخص Etements Identiquesآلیة، 

                                                                 
  2011 – 244فایزة یخلف، ص . السیمیاء والنص الأدبي، د -1

2
 -, Petit robert, langage français, nouvelle edition, paul robert R. Paris.2000.  

3
 - Ch, morris.p.14.1970  

4
 - Umberto – eco : lastructureabsente .Paris : mercure de France 1972  
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كما كان الاعتقاد سائدا لفترة طویلة، ولكنھا تربط العلاقة بین إدراك  –الموضوع /الصورة 

  .الصورة وإدراك الموضوع

، باعتبارھا خروجا من الفیزیقي "النظرة"في كل ھذه المواقف البصریة تظل 

، فھي تؤسس وتنظم ما البیولوجي وملاقاة للإنسان الثقافي، ھي الأساس في تشكل المعاني

 ھإن الأمر یتعلق بمنظور یحدد الحقل البصري ویبسطھ أمامنا، إن"للرؤیة،  اھو موضوع

  .)1("الموقع الذي ننطلق منھ لتحدید ما یقع تحت طائلة الأعین

مع ذلك لا یمكن القول أن كل إدراك بصري ھو ترجمة واقعیة لتجربة مرئیة صرفة 

یصلح ' المرئي'الخمس وما یسري على إعادة صیاغة فنحن ندرك العالم بحواسنا "،

  .)2("لإنتاج الخصائص السمعیة، أو الشمیة أو اللمسیة وحتى الذوقیة

ھكذا ترتبط الأیقونة من حیث أبعادھا التدلیلیة، بطبیعة الموضوع المدرك، وبناء علیھ 

ھي صور  Bruitage، والضجیج المصطنع Audioیمكن القول، إن التسجیلات السمعیة 

سمعیة، وأن العطور ومختلف الأذواق التي نجدھا في الفناء أو ذاك، ھي صور شمیة 

وذوقیة، وأن المواد التي تقلد باللمس، الخشب الجلد أو الحریر ھي صور یمكن اعتبارھا 

  .لمسیة

  :الأیقونة والتمثلات المختلفة- 2-5

ھو ما دفع من حیث البعد  إن غنى الأیقونة واستطاعتھا استقطاب كل الأنماط وغیرھا،

  .الأنطولوجي لضرورة تبین الشروط العقلانیة لبناء مفھوم الصورة

صرھا على تإن الصورة معطى عام یتجاوز الاستعمال الشائع للكلمة الذي یق

التلفزیون، الرسم، السینما، الصورة (التمظھرات البصریة ویحبسھا عند حدود 

یمكن أن تدل على نسخ وجودیة أخرى  –أي صورة  –لأنھا  ......)الفوتوغرافیة، الفنون،

أو  L’image De Marqueأو صورة العلامة  L’image De Soiكصورة الذات 

                                                                 
1
 - Cruy chantier : d’un regard à l’autre, Paris : ed seuil ; 1992 p 72  
السیمیاء والنص " 6الملتقى الدولي  – 245فایزة یخلف ص / یة الصورة بین التعبیر البصري وشمولیة الظاھرة الإدراك - 2

2011.س".الأدبي   
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 وكل مظھر شكلي یمكن أن یتحول إلى ھیكل L’image Mentale)1(ةالصورة الذھنی

  .)كما سبق الذكر(صوري 

یفرقون بین الإحساس ولقد كان المھتمون بالدراسات السیكولوجیة إلى عھد قریب، 

الأول منھا مرحلة للثاني، غیر أن كثیر من علماء : ا شیئین مختلفینموالإدراك، باعتبارھ

النفس في العصر الحاضر، وخاصة منھم أصحاب المدرسة الألمانیة المسماة بمدرسة 

یرون أنھ لا یمكن التفریق بین الإحساس والإدراك وأن كل إحساس ھو  "الجشلطاتیة"

  .إدراك

ھي المعیار " الصیغة"أو " الشكل"أو " الصورة"ومن ھذه الزاویة یمكن اعتبار أن 

  .الأساسي الذي تبنى علیھ تجاربنا وخبراتنا

إن إدراكنا للأشیاء یتم على شكل صیغ وصور، وھذا ف، تإذا ما وقفنا عند ھذه الإثارا

 یعني أننا لا یعني بالضرورة أننا ندرك ھذه الصیغ منفصلة بعضھا عن بعض، كما لا

بما فیھ  ،نحن الذین ندركھا بل إننا ندرك العالم الخارجي،ندركھا منفصلة ومستقلة عنا 

 Théorieوھذا ما تؤكده حتما النظریة الفینومینولوجیة –في وحدة كلیة شاملة  –ذواتنا 

Phénoménologique فنحن ندرك أجسامنا كجزء من العالم، أي في  ،المعاصرة

  .)2(ك العالم یجب أن یوجد، فالإدراك لا یخلقھ وإنما یطلعنا علیھالعالم، ولكي ندر

وإذا تأملنا ھذه النصوص الصوریة التي تنتجھا الذات المدركة لأبعاد الاتصال 

لاحظ أن مجمل الدلالات في ھذه الصیغ المرئیة ھي ن....)السمعي، اللمسي(المختلفة 

تتجسد في شكل  ’Images-Udicatifs‘(3)دلالات استقرائیة ولیدة صور قرائیة "

 ..مكون أیقوني ممیز

                                                                 
1
السیمیاء والنص : 6الملتقى الدولي  – 246فایزة یخلف ص /- الصورة بین التعبیر البصري وشمولیة الظاھرة الإدراكیة،  - 

  2011ریل بأ 18-  20.ص.بيدالأ

- Groupe u : traite de signe visuel : pour une réthorique de l’image, Paris, ed seuil ; 1992 ; p 14 2-  

- In. De l’image sémiologique au discursivités : le temps d’une photo ; in thermes n 0 :13 ; 1994 3-  
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ونظرا للخصوصیة التي تحیط بھذه الصور المندمجة من مثیرات بصریة متطابقة، 

عن قواعد  Dérive Structuralisteاعتبرت ھذه التمثیلات انحراف بنیوي 

  .)1(" السیمیائیات البصریة التي تتأسس على اللغات المرئیة الخالصة

مفھومي المنبثق عن آلیة التشكیل البصري للمدلولات لا یمكنھ أن یتوقف إذن فالبناء ال

عند حدود المثیرات الحسیة، ولكنھ بحث مستمر ودائم عن المعاني التي یثیرھا المجال 

  .الذھني

فمثلا عندما یواجھ الإنسان مشكلة ما، أو یسترجع ذكرى، أو یضجر من نقل الواقع، 

متخیلة مشروعة تشحذ معنویاتھ وتزید من إقبالھ على الحیاة كأحلام الیقظة أو یبني صورا 

أو غیرھا من مظاھر النشاط الذھني، إن ھذه الصور قلما تنتبھ إلیھا السیمیائیات وتختصھا 

تعبر عن الأفكار بواسطة  ،بالدراسة، إن مثل ھذه الصور ھي في الأصل علامات أیقونیة

  .)2(ھو في الأصل عالم الأناسیرورة تأویل مستمرة للعالم المدرك، الذي 

في ھذه الحالة إن التشابھ سواء كان مجسدا في الصورة الفوتوغرافیة، الرسم، النحت، 

أو في أشكالھ الدنیا، الاستعارات وكذا كل الصور الذھنیة والانفعالیة لا یعود إلى الواقعة 

إنتاج دلالات تعد في  الفعلیة في علاقتھا بأداة التمثیل، بل إنھ مرتبط بالسبیل المؤدي إلى

ممثلا في إبداع الإنسان جزءا من نفسھ  ،تأكیدا للحضور الإنساني في الكون ،نھایة المطاف

  .)3(داخل الواقع

یحق لنا انطلاقا من ھذا التصور الانتھاء إلى خلاصة أساسیة وعلى حد تعبیر 

« André Semprini »  صرفة ' صور'لا وجود لأیقونات ولا "أندري سامبرني ھي أنھ

نما ھناك علامات مستعارة لا بد أن تأخذ بعین الاعتبار في دراسة التأویل الاستقرائي إو

l’interprétation Induite")4(.  

وعلى أساس وجود روابط بین التمثیل الأیقوني وما في أنماط غنى التعرف، یمكن 

یحتاج إلى إیجاد آلیات وإجراءات منھجیة  یائيالقول إن فھم الصورة، ھذا النموذج السیم

                                                                 
1

-    In ; l’image cachée dans l’image in degrés revue de synthèse à orientation sémiologique  A . S  
n0 :69/76-  1992  

- In. Destins de l’image, nouvelle revue de psychanalyse,F.G  n-044 ; 1991 -2  
  2011. 247فایزة یخلف ص . السیمیاء والآداب، الصورة بین التعبیر البصري وشمولیة الظاھرة الإدراكیة، د" 6الملتقى الدولي  - 3

- André semprimi : Analyse la communication .comment analyser les images les medias, lapublicité ;- 4 

 Paris, l’harmahan 1996, p 34.  
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ني البحث عن إنتاج أنماط من غقادرة على إحالتھ على تصنیف محدد بعینھ، وھو ما ی

  .وظائف سیمیائیة مؤسسة لتیبولوجیا من العلامات

  :السنن المرئیة ووظیفتھا في خطاب الصورة- 2-6

ما متقر النظریة السیمیائیة المعاصرة بأن الصورة خطاب متعدد الأوجھ والملامح، 

  .)1(یدرج بحثھا ضمن حركیة بنیویة مراعیة لكل منطق صوري

اتجھت جھود الباحثین إلى تصنیف عالم الصورة ومختلف  ،تأسیسا لما سبق

تكفل لكل صنف صفة التفرد و من السنن البصریة التي ،التمظھرات المرئیة في إطار سنن 

  :)2(ذكرنأوجدھا البحث السیمیائي المعاصر 

وھي التي تركز على التقطیع : les Codes iconiques: السنن الأیقونیة -

: مادي للصورة وتجمع ضمنھاال LeDécoupage et la Délimitation والتحدید

                   والعلامات الأیقون les enoncés، الملفوظات lesfigures لالأشكا

Les signes Iconiques 

وھي التي تؤطر نشأة الإبداعات : les codes stylistiquesالسنن الأسلوبیة  -

ومختلف الفنون التي تتنوع إلى بلوغ المثال الجمالي  les créations originalesالمتفردة 

l’idéal esthétique  فالإنسان لا یتخیل الواقع في ضوء الحقیقة وإنما یتخیلھ في ضوء

 .)3(غائیة تلمح في الشيء الجمیل دون تصور أیة غایة" كانط"والجمال كما یقول " الجمال"

ھي التي تحدد مختلف :  Les Codes De L’Inconscienceسنن اللاوعي  -

التي تبدو في صیغة صور : Les Projections Psychiquesالانعكاسات النفسیة 

، والبعض )كالتذكر والتخیل والحلم في وضعیة الیقظة(،بعضھا ولید نشاط ذھني إرادي 

  .ILLusionsوالأوھام  Les Révesالآخر خاضع لدینامیكیة نفسیة مستسلمة كالأحلام 

 تقبل بموجبھ المحددات الفضائیة،عموما یمكن القول إن الصورة كعلامة أیقونیة لھا دال 

ونزوحھا إلى " تماھي الصورة"للاستمرار مع محددات المرجع، وھو ما یضعنا أمام مشكل 

  .التعقید، وصعوبة التعاطي مع خصوصیاتھا البنیویة

                                                                 

Martine joly : introduction a’ l’analyse de l’image nathan  .op.cit.1994. p31.-1  
 ومارك jean micheladamون میشال آدام وج martine jolyالإشارة ھنا إلى دراسات بعض الأكادمیین الفرنسیین مثل  2- 

In rhétorique sémiologique, revue d’esthétique  G .H ; Paris 1999 ; N-0 1324.-3  
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إن الانتقال من نسق سیمیائي بصري إلى آخر یشبھ الانتقال من لغة إلى أخرى، ولكل 

ما یعود إلى التركیب، البناء  شتغال خاصة، منھاللالغة خصوصیاتھا، ونسقھا وكذا قواعدھا 

والتشكیل، ومنھا ما یعود إلى الدلالة، فمثلا لا یمكن للوحة فنیة التي تحظى بنوع من 

بالطریقة التي تنتج بھا الصورة الفوتوغرافیة  ،یحائیة المحایكة أن تنتج دلالةالخصوصیة الا

أن تضاھي  ،كري الواعيدلالتھا، وكذلك بالنسبة للصورة الذھنیة التي تلج حقل النشاط الف

 یقاعھا الدلالي صور الأحلام، التي تشكل النصیب الأوفر من خبایا الشعوراأو تماثل في 

وھكذا تتلون الصورة في أدائھا البصري بحسب الشفرات التي تصنع نسیجھا الدلالي، الخ  

  .وبحسب السیاق الذي یفصح عن أصلھا وھویتھا وبنیتھا الإدراكیة

لفلسفي، بھذا المعنى، ینتج تعارضات قابلة للتحول والانفتاح على إن وضع الصورة ا

دلالة أخرى حسب سنن إدراك النسق البصري، وھو ما یسھم في اتساع 

 .)1(العلامة البصریة وتمفصلھا بین الرمز والأیقونة typologieتیبولوجیا
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 ملاحظة - 2-7

بل یتعداھا إلى خلق نماذج تترجم  الفعل السیمیائي لا یقف عند المعطیات المباشرة،

بتداء، ألیس بیرس ا بیرسة، ولعل ھذا ما ینسجم مع طرح الرؤیة الأخرى للتجربة الإنسانی

ماثول یحیل إلى موضوع عبر مؤول؟ كما جعل (الذي جعل للعلامة البصریة ثلاثة مكونات 

  .1)ةالأولانیة، الثانیانیة، والثالثانی(الوجود الإنساني مبني على ثلاثة 

بین العلامة  Médiateurإن الأمر یتعلق إذن بضرورة حضور عنصر وسیط 

  ، اما الوسیطUmberto-Ecoوالمرجع ھو البنیة الإدراكیة التي تحدث عنھا إیكو 

 Le Médiateur  الذي تحدث عنھ بارث ھو الذي یجمع بین الدال والمدلول حسب رأیھ

أیضا، وعلیھ فالتشابھ بین العلامة لیس بین العلامة والمرجع، بل بین العلامة والنموذج 

موجود، لكن  Peirceفالتشابھ المتحدث عنھ من قبل بیرس ،وعلیھ ونتیجة لذلك،الإدراكي

  .بین الصورة الذھنیة والمرجع الثقافي

  :البصریة ائیاتإشكالیة التمفصل المزدوج في السیم - 3

في تناولنا لأنظمة التواصل، ترفض بعض الدراسات الاعتراف بكل نظام لا یخضع 

كما ھو قائم في اللغة الطبیعیة،  Double Articulation–لمبدأ التمفصل المزدوج 

  .وتنزع عنھ صفة لغة

الذي Straussستراونس. ل.ك.الأنتروبولوجيونجد في مقدمة ھذا الاتجاه العالم 

وإذا كان یعتبر الرسم لغة "التمفصل المزدوج،  أیؤكد أنھ لا توجد ثمة لغة إذا لم یوجد مبد

ھي بمنزلة مدلول ،فلأن ھذا الفن یتوافر في رأیھ على وحدات من الدرجة الأولى

Signifieیم، وتعد أشكال الرسم وألوانھ ن، حیث یقابلھا في اللغة الطبیعیة مفھوم المو

 Unités – Différentiellesوحدات من الدرجة الثانیة، لأنھا وحدات اختلافیة 

  .)2("یقابلھا في اللغة الطبیعیة مفھوم الفونیم

ویفند محتواه بالتأكید على أن ھناك  "الدوغمائیة"ینعت أمبرتو إیكو ھذا الاتجاه بـ 

وھناك أیضا أنظمة أخرى لا تتوفر ....... شكالا متعددةأأنظمة تواصلیة یأخذ فیھا التمفصل 
                                                                 

CH.C.PERICE  ECRITS SUR LE SEGNE 1978 P.142-
1

  

-
2
 .251محمد عراقي ص . قراءة في السیمیولوجیا البصریة، د 2002شتنبر –یونیو  31، المجلد Iعالم الفكر العدد  
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 Dogueالتمفصل المزدوج لیس عقیدة "إطلاقا على التمفصل المزدوج، وبالتالي فإن 

ما أقرب إلى سنن اللغة الطبیعیة " لغة"كما أنھ لیس كل نظام تواصلي مؤسس على 

  .)1("ولیس من الضروري أن تكون كل لغة ذات تمفصلین ثابتین

ا التسنین فیتجلى في القدرة على تحویل دال لفظي إلى دال بصري أي إعطاء لكل أم

  .دال لساني مقابل لھ

وأن كل سنن لا  Codesویعقب إیكو على أن كل نظام تواصلي یبنى على سنن 

یخضع بالضرورة لتمفصلین ثابتین، فمن الأنظمة التواصلیة ما لا یتوفر إلا على تمفصل 

دل على تعیین الغرفة الأولى من یمثلا  "20"واحد كترقیم غرف الفنادق، حیث إن الرقم 

  :مجزأة إلى وحدتین Seme" السیم"الطابق الثاني، فھذه العلامة التي یطلق علیھا إیكو 

  .)2(التي تدل على الغرفة الأولى (.)التي تدل على الطابق الثاني والوحدة "2"حدة الو

فمثلا علامة بداخلھا دراجة ،ینطبق نفس الشيء عل بعض العلامات الخاصة بالطرق

ط دائري أحمر، فھذه العلامة تدل على أن الطریق أو المكان ممنوع على خومحاطة ب

  :وحدتین أو إلى علامتینأصحاب الدراجات العادیة مجزأة إلى 

 الطریق المنع سنني في عنالأحمر الذي ی.  

 صورة الدراجة التي تدل على راكبیھا.  

  .)الفونیم/ المونیم (ومن ھذه الأنظمة ما یخضع لتمفصل مزدوج كاللغة الطبیعیة 

  

  

  

  

  

                                                                 

-
1
 .251ي ص محمد غراف. سیمیولوجیا البصریة، دقراءة في ال 2002شتنبر  –یونیو  31، المجلد Iعالم الفكر العدد  
  المرجع نفسھ -2
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 : الفونیم-3-1

 أساسیة وحدة أصغر الفونولوجیة، اللسانیات في) Phonème(أوالصویت  الفونیم

 الباحثین إجماع علیھ ومما المعنى، بھا یُمیز بشریة لغة يلأ الحدیثة الصوتیة الدراسة في

 یؤدیھا، أخرى وظیفة أو قیمة أي -  الصوتیة القیمة أو الوظیفة ـوباستثناء للفونیم لیس أنھ

 یمكن لذلك)) المعنى  من تخلوعناصره((  مارتیني كمایرى الصوتي المستوى أن ذلك

 یمكن لا بحیث وتؤثرفیھ، الكلام، بناء في تستعمل صوتیة وحدة صغر بأنھأ الفونیم تعریف

 لغة في تأدیات عدة الواحد الفونیم قدیحمل لذا المعنى، تغیرفي دون آخر بفونیم استبدالھا

 سبیل على ـ ذلك ومن. أخرى  لغات في مختلفة فونیمات التأدیات ھذه تشكل ،قد واحدة

كلمتین  في" س"الھجاء  حرف یتمیزعن" ص"الھجاء  حرف ـ العربیة في التمثیل

 في الكلمتین اختلاف لأَن السین صوت عن متمایزا الصاد صوت فیكون"سَار"و"صَار"

 فونیمان العربیة في السین و الحرفین،فالصاد صوتي بین اختلاف إلى یرجع المعنى

 والإنجلیزیة الفرنسیة في یعتبران )والسین الصاد(الصوتین  ھذین أن حین في ،انمختلف

 .واحدا  فونیما

 :الفونیم تعریف - 3-2

 التجرید بین الحرف تعتري صوتیة حالة كل وھو للحرف مقابل بأنھ ویعرف أیضا 

 وحدات من وحدة أصغر((بأنھ  منعرفھ أول یعد لذي ا بلومفیلد ویعرفھ. والتجاوروالحركة

 یستخدمون حیث مفید، بلو إلیھ ذھب ما مع اللسانیون ویتفق ، ))المتمایزة  الصوتیة السمات

 وقد الممیزة، بصفاتھا محددة الكلامیة السلسلة في وحدة أصغر على للدلالة الفونیم مصطلح

 ،حدیث  علم،فونولوجیاال علمف أخرى؛ إلى لغة من الواحد للفونیم الممیزة لصفاتا تختلف

 وقد((الماضي  القرن مطلع في) دوسوسیر(حدثھا أ التي الھائلة اللغویة رةوللث نتیجة كان

 براغ مدرسة عضو) 1938-1890(تروبتسكوي  نیكولا الروسي اللساني العالم حاز

 العربیة اللغة تشمل لقاءبالإ وثیقة علاقة فونیملل و ،))فونولوجیالل المؤسس یكون أن شرف

 إن فحواھا عقیدة أساس على الفونولوجیة نظریتھ تروبیسكوي اقام فقد ،اخرى ولغات

 نإف وبھذا ،الكلمة  معنى حمل مھمتھا لغویة علاقة أنھ على إلیھ ینظر أن ینبغي مفونیال

 .قاء والال النطق عملیة في مھما دورا فونیملل
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 : المونیم -3-3

 تجریدي كیان وھو ،المعنى تحمل وحدة أصغرMonème المونیم یعد اللغویات في

 للغة، المكونة للوحدات المزدوج التعبیر عن فكرة لمراعاة مارتیني أندري وضعھ

  .والمعنى الشكل تمتلك التي الأولى المشتركة وحداتال ھي والمونیمات

  :إشكالیة اللغة ووظیفتھا في خطاب الصورة - 4

 G.Mounin، یحاول جورج مونان"الصورة یائیاتمن أجل سیم"في مقال لھ بعنوان 

للصورة، ویطرح أسئلة تتعلق  یائيإعادة النظر في مجموعة من عناصر الخطاب السیم

خطابا مشروعا لقراءة ھذا المتن  یائيببعض مظاھر الصورة التي تجعل من الخطاب السیم

  ھل بإمكان الصورة أن تكون وسیلة للتواصل؟ - : البصري، وأول ھذه الأسئلة

یعني أساسا أن ھذا الخطاب قد أنتج بغرض  ،إن إسناد الوظیفة التواصلیة لخطاب ما

  .إلخ..... الخرائط، الصور الوثائقیةوالرسوم البیانیة،  ،في حالة الصورة ،سالة ماتبلیغ ر

أن تعطینا الانطباع المطلق عن " –حسب ج مونان –غیر أن ھذه الفكرة لا ینبغي 

  .)1("امتلاك الصورة لھذه الوظیفة وحدھا

فعندما یكون الشيء المبلغ عن طریق الصورة إحساسا أو انفعالا ما، لا یبقى ھناك 

تسعى في غالب "بمفھومھا الإبلاغي فقط، إن الصورة  Messageحدیث عن رسالة 

 Stimilus، أي إنھا مثیر  ثر شبھ بیولوجي أو خدمةأ، إلى إنتاج  ، وبشكل واع الأحیان

إذن مختلفة تماما عن الرسالة ذي الحمولة  ، وھي موجھ إلى الحصول على رد فعل

  .)2("الإبلاغیة

 : بإمكان اشتغال الصورة كلغة ھل مونان.ویتعلق التساؤل الثاني في مقال ج      

ھل یمكن الحدیث عن لغة للصورة على غرار اللغة الطبیعیة التي تشتغل علیھا اللسانیات؟ و

 .واللغة من حیث انتظام بنیاتھا؟وھل یمكن التسلیم بوجود تشاكل عام بین الصورة 

                                                                 
  .255محمد غرافي ص . د 2002شتنبر  –یونیو  31مجلة  1عالم الفكر ع / قراءة في السیمیولوجیا البصریة  -  1

georges  Mounin gPour une sémiologie de l’image ; in communication et langage n-0 22 ; 1974 : p 50-
2
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بالنفي، فلیس كل نظام للتواصل لغة، كما أن اللغات  G.Mouninمونان .یجیب ج

الطبیعیة تنفرد بخصائص لا یشاركھا فیھا نظام تواصلي آخر، وھي التي تحدد طبیعة 

 .السیمیائياشتغالھا 

اللغة الطبیعیة في أن "–حسب ج مونان –ویتمثل الفارق الكبیر بین اللغة والصورة 

مما  ،تنفرد بالخاصیة الصوتیة التي تجبر الرسالة اللغویة على الاشتغال في الزمن

  .)1("یستحیل معھ ظھور وحدتین صوتیتین في نقطة زمنیة واحدة ضمن السلسلة الكلامیة

ھي التي تمیز اللغة " الخاصیة الخطیة"إن ھذه الخاصیة التي یطلق علیھا اللسانیون 

فوحدات الرسالة في  ،مجموعة من الأنظمة التواصلیة وفي مقدمتھا الصورة الطبیعیة عن

  .الصورة تبرز كلھا ملتحمة في المكان وفي اللحظة ذاتھا

في الخطاب اللغوي، كل الملفوظات تتتابع : "George Mouninمونان. یقول ج

ظھر ن تیالواحدة تلو الأخرى في الزمن، وفي كل مرة تحصل على رسالة واحدة على ح

، ومن ھنا تتنوع  كل رسالاتھ الممكنة متزامنة الحضور على الصفحة،الصورة كخطاب 

  .)2("المقاربات والقراءات والتأویلات الممكنة

، فإنھ لا یتعدى بعض المفاھیم  وعلیھ فإن كان ثمة قاسم مشترك بین اللغة والصورة

  .)3(مثل الدلیل والمدلول والرسالة

أضف إلى ذلك أن ھذه المفاھیم تشكل  ،المشترك بین الخطابینیج سوھنا یتوقف الن

  .عناصر مشتركة بین جمیع أنظمة التواصل

مونان خاصیة تمییزیة .غیر أن فكرة الخاصیة الخطیة للغة الطبیعیة والتي اعتبرھا ج

بین اللغة وباقي الأنظمة التواصلیة، فإنھا عند مجموعة أخرى من السیمیولوجیین لیست 

مقیاسا لھذا التمییز، جوابھم عن ذلك ھو أن رغم الحضور المتزامن لخطابات متعددة ضمن 

، لیست ممكنة إلا  قراءة وتفسیر المكونات الخطابیة لھذه الصورة فإن ،الصورة الواحدة 

  .عبر قراءة خطیة

                                                                 
  .259قراءة في السیمیولوجیة البصریة ص  – 2002شتنبر  –یونیو  – 31مجلة  1محمد غرافي عالم الفكر ع . د -  1
2 - G. Mounin ; pour une sémiologie de l’image ; in communication et langages n-0 22 ; 1974 page 51  
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، فتركیز البصر على الصورة لا یمكن أن یمدنا دفعة واحدة بكل أیضا وحسب تقدیرھم

الرسالات والدلالات الممكنة، إن ذلك یقتضي أن تقوم العین بمجموعة من الحركات 

ن ھذا الاشتغال البصري ثمة تسلسل خطي لوحدات وضم ...)عمودیة، أفقیة ودائریة(

  .)1(الرسالة في الصورة

 B.Gauthierغوتیھ -ب. و Ch.Chebatشیبات. من ھنا نتبین اقتراح كل من ش

انطلاقا من الحركة الخطیة للبصر تتشكل بلاغة "قراءة خطیة للصورة، إذ یؤكدان أنھ 

  .)2("الصورة

بعناصرھا التي تمیزھا عن باقي الأنظمة إن الحدیث عن الصورة كلغة تستقل 

ھل یمكن الحدیث  ،التواصلیة الأخرى، ینتج عنھ بالضرورة التساؤل عن ، اشتغال الصورة

الخاص بھا؟ وھذا ما  السیمیائيأي عن القواعد التي تشكل نظامھا  ؟الصورة "نحو"عن 

رة؟ وھل كل ما ما الوحدات الوظیفیة في الصو: مونان إلى توجیھ أسئلة أخرى. یدفع ج

  یوجد في الصورة یشكل وحدة وظیفیة؟

إن الإجابة الدقیقة والقاطعة لمجموع ھذه الأسئلة تقتضي أولا أن نحدد أي صور نعني 

  .بالدراسة

نجد وحدات اعتباطیة، وفي صور  –ففي الرسوم البیانیة والعلامات الطرقیة مثلا 

فإن وحداتھا تكون ذات طابع  أخرى مثل الرسم والصباغة وكذا الصور الفوتوغرافیة،

ي أیمثل في ر) دال(وھكذا فإن السحاب المرسوم "رمزي بالمعنى الذي تبناه سوسیر، 

  .)3("وصورة كرة حمراء تدل على كرة حمراء) المدلول(مونان السحاب في الواقع .ج

تحولات لا نھائیة، ابتداء من العلامة  ھنالكGeorge Mounin مونان.فحسب ج

شركة (مرورا بالرموز أشد عرفا ) الھلال الأخضر الخاص بالصیدلیات(الاعتباطیة التامة 

صورة البیت وھي تدل على أن (حتى الرموز الخاصة ) الطعام والسكین بالنسبة للمطاعم

                                                                 
1
  قراءة في السیمیولوجیا البصریة ص – 2002شتنبر / یونیو  31مجلة  Iمحمد غرافي، عالم الفكر ع -  

2 - CG. CHEBAT ET b.GAUTHIER, la réthorique au service de l’image in communication et langages n° 
38 Paris. 1978 ; p 104.  
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مثلا، فإنھ ثمة غیاب  اليی، أما في ما یتعلق بصور الفن السر")ھذا البیت"الأمر یتعلق بـ 

  .كل مؤشر اعتباطي أو رمزي یمكن أن یسھم في قراءة الصورة وحصر مجالھا التأویلي
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  :خلاصة -4-1

في  A.Plecyبلیسي  - دفع بأحد الباحثین،وھو أ ائيوبة في خلق نظام سیمیعھذه الص

القراءة الصحیحة للصورة، فأمام یجاد طرق توجھ اإلى التفكیر في  )1("نحو الصورة"كتابھ 

بعض الصور، تدرك الصور وتفھم تلقائیا من دون تعلم أو إدراك مسبق، وذلك عن طریق 

، لكنھ لا ائي، وھنا یمكن عن وجود نظام سیمی)2(نقط قویة إلیھا یتجھ النظر بشكل طبیعي"

وھنا یجب  ،على الإطلاق ائيیظھر بشكل واع وفي غالب الأحیان لا یوجد أي نظام سیمی

بتعبیر و  ،ي معالجتھا أعلى القارئ خلقھ وتشكیلھ عبر رصد مكونات الصورة ومعطیاتھا، 

  .)3("یجب معالجة الصورة لإغناء رؤیتھا". A.Plecyبلیسي . أ

ي عن غنلكن ھذه المعالجة وإن اختلفت حسب اجتھادات الباحثین فإنھا لا یمكن أن تست

 ،الدلالة البصریة وتقیدھا قصد إبلاغھا إلى المتلقي خاصیة اللغة، لأن ھذه الأخیرة تحصر

  .بعیدة كل البعد عن القصد المرغوبلكي لا یتیھ عبر تأویلات أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
1
 - A.PLECY, grammaire élémentaire de l’image. Ed. Estine 1968. P 238.  
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 الفوتوغرافیا و السینماتوغرافیا-5  
  

  :تـوطـئـة
  

من الصعب جدا أن یتم فھم السینما كوسیط بصري دون المرور أو الحدیث عن      

   مراحل ولادتھا و صباھا و شبابھا و شیخوختھا إلى موتھا، و من تم إعادة بث الحیاة فیھا 

متى استطاعت الصور السینماتوغرافیة أن تأخذ موقعھا كنظام اتصال، ف وبعثھا من جدید

 الأخرى؟إلى جانب نظم الاتصال 

إن عصا الساحر موجودة في كل كامیرا و عین "  )1(لنذكر نبوءة إبیل غانس     

  ".لقد جاء زمن الصورة....... میرلین  تحولت إلى عدسة 

لا أحد یشك في أن الصورة استطاعت أن تؤكد حضورھا و تنتشر في كل مرافق      

الحیاة بل تتوغل فیھا، لدرجة أصبحنا نعیش حیاتنا بالصورة، و یمكننا أن نعرف بالصورة 

  !و أن نظلل بھا أیضا كما یمكن للصورة أن تخاطبنا

  غة الصورة؟ھل یمكن للصورة أن تخاطبنا؟ و كیف یمكن لنا أن نفھم ل     

ا من ملابد أن نعید الإشارة إلیھ تینتستوقفنا مسألـقبل الحدیث عن ھذه النقط،      

  :  مسألتا ماو ھ جدید

 )الكلامیة(العلامة اللفظیة  -العلامة البصریة  و  -5-1

لا بد أن نحدد الاختلاف الجوھري بینھما، ثم مدى التعایش المتبادل فیما          

مھما حاولنا التوغل في تاریخ الإنسانیة فسنجد حتما علامتین ثقافیتین "،یقول لوتمان  ،بینھا

مستقلتین و متعادلتین، ھما الكلمة و الرسم، و صحیح أن لكل منھما تاریخھ الخاص، إلا أن 

  .)2("تطورھا یؤكد ضرورة وجود نظامین سیمیائیین في میدان الاتصال
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  :لقد خلف ھذان النوعان من العلامات نموذجین من الفنون     

الصوریة و الكلامیة، و مع ظھور السینما كفن ارتبط بسلسلة من الاختراعات التقنیة  

إذ علینا ربط السینما بالعصر الذي ظھرت فیھ لكن دون أن ننسى أن ما یشكل قاعدتھا 

التعرف علیھ عبر التعارض الجدلي بین  الفنیة ھو اتجاه شھدتھ الحضارة الإنسانیة و تم

  .لیة الاتصال في المجتمع الإنسانيالعلامات، یمیزان عم

 التصورالدرامي- 2- 5

ة الفلسفة بالصورة فسنجد أنھا لم ترافق بدایة السینما إلا مع قإذا ما عدنا إلى علا     

بدایة نشر كتابات الفیلسوف و عالم النفس الألماني لوغو منستیربیرغ، بعد ھجرتھ من 

في علم الجمال،  مارتین ھایدغر و تیودورأدورنوألمانیا إلى أمریكا، لذلك ظھرت دراسات 

في المجتمع المعاصر، إلا أنھما نفیا صفة الحقیقة عن و مع أنھما احتفیا بالفن كمكان للحقیقة 

حمل الفیلم المسؤولیة في فقدان الإنسان للسمع و الرؤیة ووجد في الفیلم  "ھایدغر  "الفیلم، 

  .، أساس التلاعب الاجتماعي الذي تقوم بھ مؤسسة صناعة الثقافةأدورنومع 

مثابة فلسفة جمالیة للفیلم؟ أو لكن ألم تكن نظریة الفیلم أیضا و في نفس الوقت ب     

فلسفة الفیلم مصطلحا ینفي الحدود بین الفیلم و فلسفتھ و نظریة الفیلم؟ بینما " لیس مصطلح 

  .في الواقع لا یوجد بینھا سوى حدود مصطنعة

د بدایة تقنیة المیدیا، التي أصبح بإمكانھا إعادة إنتاج جب 1839یمكن  اعتبار سنة      

كتاب  یدو برھنت على منافسة جادة مع فن الرسم، الذي بدأ یتحرر على الواقع بشكل تام 

  .القرن العشرین من عقدة التطابق الشكلي

   أما بالنسبة للثقافة الیومیة فقد عدت الـفوتوغرافیا اكتشافا وسیطا جدیدا للذاكرة،     

ووجدت لھا بسرعة استعمالا جماھیریا، دون أن ننسى ذكر طاقة تقنیتھا الأخرى في المجال 

  .العسكري و القضائي و حتى الإعلامي

یجاد نسخة مماثلة للواقع الفیزیائي و للإنسان نفسھ، بدایة من ظھور او علیھ إن      

على عقب،واستطاعت قلب سیكولوجیة الصورة رأسا " التصویر الآلیالصورة الفوتوغرافیة

موضوعیة الصورة الفوتوغرافیة أن تكتسب قوة في التصدیق لا یخلو أي عمل تصویري 

و علیھ إن أدنى رسم  !  آخر منھا؟ فللمرة الأولى یتم تشكیل العالم الخارجي بصورة آلیة
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 أقربھ للأصل لن یكون لھ أبدا قوة الصورة الـفوتوغرافیة، التي تستطیع إقناعنا و التأثیرو

وحدھا تجعلنا نسجل الشيء في لحظة ذھنیة و تنقذه من ) عدسة الكامیرا(فالعدسة فینا، 

  .)1("التلف و النسیان

 التاریخ المبكر للسینما - 3- 5

تم افتتاح أول عرض للكینتوسكوب في مدینة نیویورك، و ظھر 1895في عام      

 .و كان زمن عرضھ ثلاثین ثانیة Anabelleأول فیلم أنتجتھ شركة أدیسون، واسمھ أنابیل 

 Auguste /louisLumièreو لویس قام الإخوان أوجست/ 1895في عام  و      

  Projector /من خلال تطویرھما جھاز عرض بروجیكتور،إكمال اختراع أدیسون ب

م أو عرضھ على فیلیمكنھ إسقاط ال  Cinématographe أطلقا علیھ اسم السینماتوغراف

  .)2("شاشة كبیرة

لكن الأمریكییـن قامـوا  ،بذلك یكـون الفرنسیـون ھـم من اخترعـوا السینما     

  :بتطـویـرھا، و حصل ھذا الإجماع على اعتبار تاریخ السینما قد مر بثلاث مراحل

 ھو تشغیل جھاز عرض الصور المتحركة :" العنصرالأول "

 .من قبل الأخوین اوغست و لویس لومییر" السینماتوغرافیا

 تقدیم العرض لأول مرة أمام حضور جمھور صالون مقھى : عنصرالثانيال

 .باریس الكبیر

 إن عملیة المشاھدة تمت من قبل الجمھور،تمت بشرائھم : العنصرالثالث

لتذاكرالدخول إلى العرض،وھذا یعني أن اختراعا جدیدا لجھاز عرض الصور 

 )3("ثقافي تجاریاخضع لشروط جعلت ھذا النشاط ال ،المتحركة حصل أمام جمھور

 

و لا شك أن ھذا المصطلح ینتھي أولا إلى تقلید ثقافي، كان ھدفھ أن یجتمع      

 جمھور غفیر من أجل متعة بصریة، لكن الملاحظة التي انتبھنا إلیھا ھو أن عنصر الكلام 
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  Composant vocal مما یدفعنا إلى الاعتقاد  ،عرض الصورة لم یتم الإشارة إلیھ مع

                     .أن ھذه الأنواع من الأقلام كانت صامتة أو ما كان یعرف بالسینما الصامتة

وعلیھ یمكن تلخیص ثلاث خاصیات حاسمة لصورة الفوتوغرافیا، مھدت بشكل      

  :غیر مباشر لاختراع فیلم السینماتوغرافیا

 استنساخ الوسط الخارجي - 1

 إعادة استنساخ الصور المستنسخة  - 2

 )1(تداول الصور الفوتوغرافیة جماھیریا و نشرھا - 3

 

من ھذا المنطلق یمكن اعتبار زمن الصورة الفوتوغرافیة أساس اكتشاف الصورة      

  .المتحركة و أساس امتدادھا، و تمت تسمیة السینما فن الصور المتحركة

أو میتة، بالمقارنة مع الصور القدیمة و إن صور ثابتة " إن الصور الفوتوغرافیة      

متحركة و بمثل ھذه القدرة  -كانت إحدى المكونات للسلسلة الفلمیة، التي ھي صور حیة 

صورة، في إنتاج الوھم بالواقع في حضوره الفیزیائي الیباغتنا الفیلم، عبر تیار حركة 

  .الراھن

كما تجدر الإشارة إلى أن ھذا التطور التقني لم یسر بشكل مستمر و منتظم حتى      

  تحقق العرض الأول للإخوة لومییر، إنما في واقع الحال قد حصلت اختراعات كثیرة قبلھ

من أمثال توماس ألفا أدیسون، الإخوة ماكس " و بشكل غیر مسبوق عبر جھود مخترعین 

كار مدیستر،و كانت ھذه الجھود تجمع و تجانس بین الاكتشاف كامیل سكلادوتوفسكي،وأوس

میكانیكیة مع تقالید كثیرة قدیمة لمكائن خداع  -الجدید للصورة الفوتوغرافیة و التقنیة الكیمیا 

  ".بصریة

بدأت ولادة السینما سنة  Grand Caféغراند كافیھ " مع وصول القطار مقھى      

الذي یتألف " وصول القطار إلى المحطة"ر فیلمھما عندما عرض الأخوان لومیی ،1895

  .من لقطة واحدة و كان أول فیلم یعرض على جمھور واسع

و یرجع اختراع الفیلم إلى العقد الأخیر من القرن التاسع عشر، و ھو نتاج عصر      

اختراعھ حصیلة تركیب مفید لتجارب و اكتشافات في حقول " الرأسمالیة المتطورة، و كان 
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فیزیاء و الكیمیاء و العدسات و المیكانیكا، بحیث تم تطویر نظام عرض الصورة ال

المتحركة الفوتوغرافیة على شكل نظام، قاد بدوره إلى خلق أسس جدیدة في طریقة 

التي لم تتغیر جوھریا، حتى وقتنا الحاضر و مع اختراع . التصویر و في طریقة العرض

وسیلة إعادة بناء، قائمة على عرض صور بصریة الفیلم من قبل العلماء والتقنیین، ك

فوتوغرافیة، متحركة و مستمرة، لكنھ سار على منوال تقنیات إعـادة البناء السمعي الحدیثة 

كالغـرامفـون و الرادیو، بحیث ارتبط فور اختراعھ، بالاستثمار الاقتصادي، حتى ضد 

  .رغبة بعض مخترعیھ

وجب طرح بعض الأسئلة من بینھا، من ھو ل أن نفصل في نظریات الفیلم بفق     

  السینمائي ثم ما ھي السینما؟ ثم ماذا تعرض السینما؟ 

الكیف، و لا تأتي أھمیتھ / تأتي أھمیة كل فن في أسلوب معالجة شیئ معالجة فنیة     

  ؟لماذا في الفن ،في حضور ھذا الشيء

لقد لخص الألماني ھانز ریتشر ھذه المقولة التي شغلت بال المنظرین على الشكل  

أھمیة السینما أنھا اخترعت لإعداد نسخة طبق الأصل عن الحیاة، لكن یبقى الأھم، : التالي

  .التغلب على محاكاة الحیاة

فھل الھدف من المحاكاة عرض الأشیاء من دون شكل؟ أو الھدف من تجنب      

المحاكاة، عرض الشكل من دون الأشیاء؟ و لم یكن إذن من باب الصدفة، أن یصف 

لة لإعادة إنتاج آ اسج: 1895براءة اختراعھما في عام  الأخوان لومییر السینماتوغرافیا في

  .)1(الحیاة الحقیقیة

خلال معظم مراحل تاریخ السینما، حضیت قضیة الواقعیة باھتمام صانعي الأفلام      

  .نظریینمأكثر من اھتمام النقاد ال

             ھو الحال في كل وسائل التعبیرالفنیة، تكون العلاقة بین الذات وكما     

ایا و طبیعة والموضوع القضیة الحاسمة في أي فن من الفنون، مع مراعاة خصوصیة و مز

  .معینة" ذات"  ةالواقع إلا عبر رؤی" موضوع" لأنھ في الفن لا یوجد " كل وسیط فني، 
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وعلیھ یستقي الفنان صور موضوعھ من الحیاة و یعالجھا و یعید خلقھا وفقا      

یحیط  الدي لتصوره الذاتي، و من المفھوم أن تصور الذات لا یمكن أن یكشف الموضوع 

بھ إلا بشكل نسبي، مما یعطي لمعرفة الفنان بالحیاة مباشرة قوة فاعلة ترتبط جدلیا 

  .الخاصة للعالم  و رؤیتھ ھ الفكریةبتصورات

لقد تناولت نظریة الفیلم ھذه القضیة، ووجدت أولا في اختراع الصورة      

و سوف یتسنى لنا   عالفوتوغرافیة طبیعة مختلفة في ثنائیة العلاقة بین الذات و الموضو

  . باستمرارأن نقرأ في أبحاث علم الجمال حول معضلة ھذه العلاقة الثنائیة

ھذا الأمر یدعونا أولا إلى التوقف عند الفرنسي أندریھ بازان و الألماني سیغفرید      

السینما كظاھرة معاصرة  أھم من تناولاكونھما كراكاور، انطلاقا من علاقة الفن بالواقع، 

  .أبعد حد إلى

إن الواقع لیس ھو الفن،و لكن الفن الواقعي یخلق جمالیة لا تنفصل : نظریة بازان     

  .)1(عن الواقع

في " المنظور"انطلق الناقد الفرنسي أندریھ بازان في نظریتھ من بدایة اكتشاف      

تطور الرسم، و ھذه مرحلة حاسمة قادت إلى خلق الوھم بالبعد الثالث، و إلى محاكاة المكان 

  .في العالم الخارجي، ھذا إن كان المكان في الرسم یشكل التعبیر عن روح الأشیاء

على تسجیل صورة واقع " عدسة "الفوتوغرافیا تعمل بواسطة "أن لقد وجد بازان      

لأن إحالة ،لحظة زمنیة، بینما تسجل السینماتوغرافیا الصورة في دیمومتھا الزمنیة

و للمرة ،الفوتوغرافیا تعتمد إزاء التصویر الفني، في جوھرھا، على مبدأ الموضوعیة 

  .ون تدخل الإنسانالأولى تتشكل صورة العالم الخارجي بصورة آلیة د

" تحویل"لیست علاقة "  -و علیھ فإن علاقة المدلولات بالدوال في الفوتوغرافیا      

إن المشھد  ،الفوتوغرافي" الطبیعي" و إنما علاقة تسجیل، و یعزز غیاب السنن أسطورة 

  .)2(ھنا ملتقط آلیا، لا إنسانیا  فالآلي ھنا یضمن الموضوعیة

والتضبیب  التأخیروالمسافةوالإضاءة(وتنتـمي تدخـلات الإنسـان في الفوتوغرافیا      

  .یحاءإلى مستوى الا) و التوسیع و غیرھا
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لحظیة المكان و ماضویة : الزمن ،ویتعلق الأمر إذن بمقولة جدیدة للفضاء     

لـ ذات یومو تجدر و ا -ھنا  -لا منتصفي بین الـ  - الزمان، ففي الفوتوغرافیا یقع ترابط 

غیر القائمة في بقیة ،الإشارة أیضا أن موضوعیة الفوتوغرافیا تمنح الصورة قوة المصداقیة 

  .والواقعي الرمزي:الأعمال التشكیلیة، من ھنا نشأ اتجاھان

 ،نمودجفإذا ما كانت الصورة الرمزیة تستعلي على الموضوع و توضعھ ك     

"Modèle  " فإن الصورة الواقعیة " شيء ما آخر، غیر المونتاج، فقط لتحیل معناه إلى

تستطیع، في الجوھر استنساخ العالم الخارجي، وتنتج آلیا، صورة عنھ، بدون تدخل 

  .نفسھ النمودجلما تعید تسجیلھ، بل تصبح ھي نمودج  للإنسان، و تصبح بذلك

بشكل خاص تصدى الناقد أندریھ بازان مدافعا عن التیار المضاد للمونتاج، و  لقد

اللقطة و ھو ما یعني اللقطات المستمرة الطویلة، التي حققت  - حینما نادى بما  سمي المشھد 

المونتاج داخل الصـورة بفضـل آلـة التصویر المتحركة و بفضـل عدسـات عمـق المـیـدان، 

و استند رفض بازان للمونتاج بالدرجة الأولى إلى الاستعمال المتلاعب و غیر القویم 

یكوباج، أي لطرق المونتاج التي كانت تسلب المتفرج أیة إمكانیة لإقامة علاقة بین للد

كما اعتقد بازان أیضا أن  عناصر مضمون اللقطات المنفردة و عناصر شكل ھذه اللقطات

المونتاج لا یقود في المحل الأول إلى تحریر و تغریب الأشیاء أمام آلة التصویر، من أشكال 

إنما على العكس من ذلك و قف بازان ضد ھذه  ،ھدف جعلھا تعبیریةظھورھا الطبیعیة ب

یزنشتین وغیره والتي انتقلت بواسطة ایعت من قبل صالمفاھیم الفنیة الشكلیة، التي 

واقعي للواقع على شاكلة  Filmerو نادى بازان بتفلیم  ،مخرجین كثیرین إلى حقل التطبیق

عبر أسلوب التصویر ،شتروھایم، فبدلا من تولیف و تغریب الواقع  -أفلام أخراجھا مورناو 

أسلوب جدید، یحق لنا بدافع واقعیة أكبر و مصداقیة أمتن، أن نترك الواقع بلجعلھ یتكلم 

ل مرئیا فقط سلیما، خصوصا في استمراریتھ الزمنیة، و یترتب على فنان السینما، أن یجع

ووجد بازان  لمفاھیمھ ھذه  شرعیة في  ،المراقبة بشكل سطحيالمتقلي، ما یخفى على عین

 ،مثل أورسون ولتروولیام وایلر ،أفلام الواقعیین الجدد في إیطالیا و عند مخرجین أمریكیین

  ."بن وطنھ روبرت بردیسونكما وجد شرعیة لمفاھیمھ عند 
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للفوتوغرافیا، كونھا ارتبطت بالواقع و بتسجیل صوره  وھريفالسینما امتداد ج     

الحیة، و قد أكدت الاجتھادات النظریة الجماعیة خلال التطور التاریخي للسینما ھذه المیزة، 

 ،أساس عملیة الإبداع عند المنتصرین ،كما شكلت علاقة الفیلم الفنیة بالمكان الدراسي

أنھ ،مدتھ، إلا أن ھذا القول یجرنا إلى اعتبار  لاستمرار المكان الدرامي و احترام بقائھ و

:" و إنما بینھما فرق جوھري ،لیس بین  السینما و الفوتوغرافیا مجرد اختلاف في الدرجة

لفائدة وجود " ھنا/ الـ كان موجود" فلیست السینما فوتوغرافیا متحركة، و فیھا یختفي 

للسینما دون قطیعة فعلیة مع فنون الشيء ھنا الدائم، و ھذا ما یفسر إمكان وجود تاریخ 

بالرغم من ( )1("التخییل السابقة، في حین أن الفوتوغرافیا تنقلت بطریقة ما من التاریخ

  ).تطور تقنیات الفن الفوتوغرافي و تطلعاتھ

أما إذا ما حصرنا الجھود الجمالیة في تیارین رئیسیین اللذین شكلا محور التقدم      

  :الجدلي في تاریخ اللغة السینمائیة

  .یلتزم بالطبیعة السینماتوغرافیة للوسیط السینمائي: الأول منھما

  .ینطلق من الطبیعة الفوتوغرافیة للوسیط السینمائي: ثانیھما

تمیز تن تطور لغة السینما إ:" یعبر عن ذلك بدرایة و صواباستطاع أندریھ بازان أن 

مثلھا المخرجون الذین آمنوا بالصورة و المخرجون  ،بوجود تیارین عظیمین متعارضین

  )2("الذین آمنوا بالواقع

و لقد أكدت الاجتھادات النظریة الجماعیة، تاریخیا، خاصیة الواقعیة الممیزة في      

أساس عملیة الإبداع عند "السینما التي شكلت علاقة الفیلم الفنیة بواقعیة المكان الدراسي، 

أتباع المنتصرین لاستمرار المكان الدرامي و احترام بقائھ و مدتھ، و انحصرت ھذه الجھود 

  )3(:"محور التقدم الجدلي في تاریخ اللغة السینمائیة  ة في تیارین شكلاالجمالی

وجد جوھره في المونتاج و حاول الوصول عبر صور عدیدة إلى لغة :" التیار الأول

  )یزنشتاینا( خاصة تستند إلى خلق علامات مجردة
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على قدرة الصورة ذاتھا في كشف العلاقات الممثلة في : بینما اعتمد التیار الثاني 

أرتون .(دون إضافات تأویلیة تنتج من علاقات الصور في ما بینھا ،المكان الدرامي

  )1()."ویلر

 نظریة كاراكاو -5-4 

الفوتوغرافیا أھمیة  فإن رأیھ لذاوحسب "جوھریا السینماتوغرافیا امتداد للفوتوغرافیا"

  .ھاھي أساس العلاقة بین صدق الواقعیة و توظیف

تبحث نظریة الفیلم عند سیغفرید كراكاو و یتشكل جوھرھا من طبیعة العلاقة بین  و

في قدرة جمالیتھما على إعادة ،الفوتوغرافیا و السینماتوغرافیا، كوسیطین یتقاربان كثیرا 

  .الواقع و تصویره

سوى تحنیـط  تقومالأسـاسـي ھـي الفـوتوغرافیـا، لا " سینما فـأول مـكـونـات ال     

الزمـن و الأشیاء و الناس أما السینماتوغرافیا فقد أضافت الحركة إلى الفوتوغرافیا و بذلك 

  )2("تجاوزت تحنیط الزمن إلى طباعتھ و بث الحیاة فیھ

الفیلم یخدم ھدفا فھو : و ھنا نصل إلى مساھمة كراكاو الفعلیة في نظریة الفیلم     

        ببساطة لا یوجد لذاتھ كموضوع جمالي صرف؟ إنھ یوجد في سیاق العالم المحیط بھ،

، بمقدور الفیلم أن یمد )كراكاو(فعلیھ أن یعود إلیھ، و یضیف ) أحیانا(و لأنھ ینبع من الواقع 

انطباعاتنا عن الواقع " یفضح زیف"و " یثبت"را إلى الواقع، كما أن بمقدوره أن لنا جسو

 .)3(لواقع الفیزیائيلالفیلم كخلاص : لھذا جاء العنوان الفرعي لنظریة كاراكاو

 بالواقع الایھام- 5-5

" الفنون على اختلاف أنواعھا، و السینما من كل الفنون على اختلاف أنواعھا،      

الذي یصبح مشاركا في حدث الصور  ،أو بآخر إلى حس الواقع عند المتفرج توجھ بشكلت

المعروضة على الشاشة مباشرة و ینظر إلیھ و كأنھ حدث واقعي، نتیجة لذلك وجد الإنتاج 

یھام البلیغ بالواقع الذي تنتجھ، وسیلة لخلق واقع خیالي، في قدرة الصورة المتحركة على الا

                                                                 
  .2015. 69.ص 44.بارت، في الذكرى المئویة لمیلاده ع مجلة علامات رولان -  1
2
  2000 -  6قیس الزبیدي ص  - فلسفة الصورة  - ینظر الفوتوغرافیا و السینماتوغرافیا  -  

  1993ألمانیا / نظریة الفیلم فراكفورت ام ماین  -  3
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و إذا ما قارنا الصورة بمجالات إبداعیة أخرى مثل المسرح ،قیقيیكون بدیلا عن الواقع الح

  :و الروایة و الرسم فسنلاحظ أن الصورة تتمیز

  .عالیة في نقل كل جزیئات الواقعالیھامیة بشكل كبیر بسبب إمكانیاتھا ابأنھا : أولا"  

  .من ثم العقلنھا تؤثر في متلقیھا حسیا بالدرجة الأولى، فھي تواجھ العین و إ: ثانیا    

نھا تخلق بینھا و بین متلقیھا علاقة مباشرة، فھي إذ تغیب صانعھا، ینسي إ: ثالثا    

  ."یھاممتلقیھا، وھو یدخل عالم الا

فوغل  زكاه قد وجود الشاشة التي تشكل الوجود المادي و الحقیقي الوحید أمامھ لعل

 ،"و الدھشة یرالرھبـة والخـوفمنـذ اختـراع السینمـا،والصـورة تفرض سطوتھـا وتث" بقولھ

، متجھا مباشرة نحو الكامیرا، 1895فحین وصل قطار لومییر إلى تلك المحطة في عام 

  .)1("صرخ المتفرجون و قفزوا من أماكنھم خشیة أن یدھسھم القطار

  الأفلام الكولونیالیة- 5-6

 راعي الماعز المغربي نموذج الأفلام الكولونیالیة. 

   قبل أن نتطرق بالدرس لأنواع الأفلام الكولونیالیة أود أن أعطي لمحة

 :وجیزة عن مفھوم الكولونیالیة

 "ستعمار تاریخیة متحولة، إذ باتت تشیر إلى مدلول سیاسي تمتلك مفردة الا

لبعض القوى للسیطرة، والھیمنة على " الجیوسیاسي"للعملیة التي ارتبطت بالتحرك 

فالجغرافیا ھنا مركزیة في تملك ھذه الكلمة لمفھومھا، فالمكان ھو الحیز مناطق آھلة، 

الذي تقع علیھ السیطرة و التملك والمصادرة، وھي ھیمنة على المكان في المقام الأول، 

 ".و كل ما ھو فوقھ بما یحتویھ من مصادر و وجود إنساني

عھا في سیاق جاء في معجم لسان العرب فیما یختص بكلمة استعمار، وقو     

  ).عمر(الجغرافیا التي یفترض أنھا تحتاج إلى من یعمرھا و یسكنھا، حیث جاء تحت مادة 

یقال عمر الله بك منزلك، یعمره عمارة و أعمره جعلھ آھلا، و مكان عامر، ذو      

عمـارة، و مكان عمیر، عامر، أعمره المكان و استعمره فیھ، جعلھ یعمره، و في التنزیل 

نَ  أنَشَأكَُمھُوَ [: العزیز   .]الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَامِّ

                                                                 
  1995ترجمة الناقد أمین صالح، صادر عن دار الكنوز الأدبیة بیروت  السینما التدمیریة، -  1
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محاربة یتم من : "بأنھا Colonialismeفعرف كلمة  Oxfordأما قاموس      

خلالھا اكتساب السیطرة على بلد آخر باحتلالھا عبر المستعمرین أوالمستوطنین واستغلالھا 

 .)1("اقتصادیا

  19المغرب السینما، منذ نھایة القرن كما سبقت الإشارة إلى ذلك، عرف،       

، و كانت تلك "راعي الماعز المغربي" مع لویس لومییر في فیلم  1897و بالضبط سنة 

بدایة تصویر الأفلام الأجنبیة بالمغرب، وقبل تأسیس استودیوھات السویسي و مختبرھا 

التـي كانت تعكس صـورة لـم تكن سوى السینـمـا الكـولـونـیـالـیـة  1944بالرباط سنة 

 )2(."سلبیـة غرائبیـة و فلكلوریة عن المغرب و المغاربة

لا یمكن لأحد أن یشك في النتائج :" و قد أكد ذلك الماریشال لیوطي حینما قال     

إذ بدأت الإدارة الكولونیالیة سنة  )3("!  المثمرة التي نتوخاھا من توظیف السینما كأداة للتربیة

كان من أھدافھا الأساسیة منافسة  ،ة لخلق ھولیود على الأرض المغربیةفي محاول 1944

    تدخل في سیاق المشروع الاستعماري،  ،السینما المصریة و صنع سینما شعبیة تجاریة

  .و ھدفھ التطبیع الثقافي مع فرنسا المحتلة

لكن حلم ھولیود ھذا تبخر و حكم علیھ بالفشل لیبقى المغرب بعدئذ مجرد فضاء      

یقصدھا عشرات السینمائیین العالمیین لتصویر أفلامھم، و كان من بینھم ،لوجھة سینمائیة 

و نـال علیھ السعفة الذھبیة في مھرجان كان " عطیل" أورسون ویلز الـذي صـور فیلمھ 

، 1954سنة " علي بابا و الأربعون حرامي" الذي صور فیلمھ  ، و جاك بیكر1952عام 

  ".1955الرجل الذي عرف كثیرا سنة " فرید ھیتشكوك الذي صور فیلمھ لو أ

و ھكذا وقع عشرات المخرجین العالمیین تحت تأثیر سحر طبیعة المغرب الذي      

  .القصص و المغامراتكل  معیتمتع بطقس ملائم للتصویر، و كذا تلائم دیكوراتھ الطبیعیة 

إذ كانوا  ،یدیولوجیةاجل أعمال المصورین الكولونیالیین كانت لھا خلفیة  ولعل

ینظرون إلى الآخر بمنظور غرائبي، كائن یثیر الدھشة، و لیس بمنظور احترام، و ذلك 

                                                                 
1 - OXFORD.1986   
  citeكنوي أمینة -  2
.2000.س. 6ص. الزبیدي قیس المغرب في السینما حول كتب ثلاثة - 3

  



 
 

120 
 

فنظرة الكولونیالي ،لتأكید الأنا الغربیة المتحضرة إزاء الآخر الذي ھو كموضوع لیس إلا

  .نظرة اختزالیة و لیست نظرة كرامة و كیانكانت 

و الذي كان  1944لكن بعـد إنشـاء المـركـز السینمائـي المغربـي في ینایر      

بمثابة تنظیم و تقنین ممارسة التصویر السینمائي للبلاد، إلا أن مھمتھ التي أنجزھا عملیا من 

تأطیر عمل المصورین و إنتاج نشرات إخباریة رسمیة تعرض أنشطة رسمیة تقوم بھا 

من أجل تلمیع  ،تعمار، علامة أخرى استفاد منھا الكولونیالیونالدولة مع تمجید الاس

  .صورتھم لدى المتلقي المغربي أو لدى المشاھدین عامة مغاربة كانوا أو أجانب

، إذ كانت بدایتھ "الملعون" صور محمد عصفور أول فیلم  1958و في سنة      

بوسائل بدائیة ،صامتة مغامرة غیر مسبوقة، وتصویره لمجموعة من الأشرطة القصیرة ال

دفع ثمنھا على  ،مستعملا آلة متھالكة ،تقریبا أنجزھا تحت تأثیر مشاھداتھ للسینما الأمریكیة

  .من القلیل الذي كان یربحھ من بیع الجرائدط،أقسا

و بعد سلسلة من الأفلام القصیرة ذات المستوى المتواضع، التي كان یعرضھا      

على الجمھور في مرآب بالمدینة القدیمة، اقتنع محمد عصفور بأنھ لا یتوفر على مؤھلات 

رجل السینما المعاصر، و ذلك في غیاب وعي نقدي و جمالي قادر على إعانتھ على 

  .ما الحدیثة، و استیعاب المسافة الحضاریة التي قطعتھاالاستلھام الصحیح لمكونات السین

و في سیاق الجھود الحثیثة الأولى لتخلیق سینما مغربیة ذات ھویة و ملامح      

یھاب استعماري نوعا ما، سیجري كما سبقت الإشارة تأسیس المركز اب كانت محلیة، و إن

قـھ إنـتـاج سلسلـة مـن الأفـلام ، و الـذي سیـأخـذ على عاتـ1944السینمائي المغربي سنة 

التسجیلیـة و التربویـة و الإشھاریة، و ذلك في أفق یخدم مصالح الحمایة الفرنسیة في 

كما أن ھذا المركز سینتج مجموعة من الأفلام  -المغرب و یرسخ حضورھا لغة و ھویة

 - ینما المغربیةكمؤشر عن البدایات الأولى للس - القصیرة و الطویلة ذات الجودة المتواضعة 

یھمنا منھا ما قام بھ السینمائیون المغاربة بتوقیعھ، من قبیل أول شریط وثائقي وطني معنون 

   ، ثم أول شریط قصیر1949مخرجھ أحمد المسناوي و ذلك سنة  - مذیع الفن المغربي  -

  .    1956للمخرج العربي بنشقرون سنة ) صدیقتنا المدرسة(
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  تاریخ السینما بالمغرب -  1

  تـوطـــئة 
  

تستوقفنا في تاریخ السینما المغربیة مجموعة من المفارقات و الإشكالات الجدیرة 

          للون الإبداعي الفني في  بلا دنابالتأمل حقا ،و تھم كل من یشغلھ تتبع مسار ھذا ا

عن أبرزاللحظات التي تناوبت على المشھد  وسنسعى في ھذه الأوراق إلى الحدیث

السینمائي الوطني مركزین على الأفلام الروائیة الطویلة ، على أن تتاح لنا الفرصة مستقبلا 

و ستكون الغایة الأساسیة ،) أفلام قصیرة ، و ثائقیة ،إلخ( لتناول باقي مكونات ھذا المشھد 

یة التي ارتبطت بالممارسة السینمائیة ھي الإجابة عن بعض الأسئلة الأول،من ھذه الدراسة

خلال العقود الماضیة، من حیث الأداء الفني والمرجعیة الثقافیة والفكریة والغایات المتوقعة 

 . من ذلك الإنتاج

       إلى أن جمیع العاملین في السینما والتلفزیون یدعون بالفنانین ،  أیضا تجدر الإشارة

سیلتین یدعى بالعمل الفني ، و ھو عمل إبداعي ابتدءا من و العمل الذي یخرج من ھاتین الو

: كین دالي في كتابھ "التصویر مرورا بالتنفیذ و الإخراج النھائي على الشاشة ، و یؤكد 

موضوع بالغ الأھمیة و ھو الاندماج الحسي للمتلقي  "الأسالیب الفنیة في الإنتاج السینمائي

أن یضع المخرج نصب عینیھ أعظم إمكانیة للفیلم  لكي یكون فیلما ناجحا ، یجب":إذ یقول 

  )1(". و ھي أبلغ قیمة تعبیریة یصل لھا صانع الفیلم،و ھي إمكانیة خلق الاندماج  الحسي 

متفقین جمیعا على أن صانعي العمل الفني سواء في و  نعرفو على أیة حال فنحن 

السینما أو التلفزیون ، یریدون أن یقولوا شیئا من خلال  ھذا العمل الفني الذي یمكن عده 

یوجھونھا إلى الجمھور ، و ھذا یدفعنا إلى التساؤل ھل فھمنا للرسالة  خطاب، رسالةبمثابة 

  یتطلب معرفتنا بلغتھا ؟

          یصال المشاعــراوسیلة  أومرئیـة ھـي بة أومسموعـةمكتو إن اللغـة سواء

الرؤى إلى المتلقي،و اللغة في العمل المرئي ھي لغة مكتوبة بالأصل و لكن ووالأفكـار 

                                                                 
  1987.س.10ص  1.جعفرعیط مراجعة المصري الدین عصام.ت. السینمائي الإنتاج في الفنیة دالي،الأسالیب كین-  -  1
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تتحول فیما بعد إلى لغة مرئیة من خلال تجسید النص المكتوب إلى صور مرئیة ، و بذلك 

  .العمل المرئي تصل الرسالة التي یتوخاھا صانعوا ھذا 

و قد اتفق منظرون و باحثون و كتاب في مجال السینما على تسمیة اللغة المرئیة إلى 

الصـوریـة والصوتیـة كـالسـرد  ،اللغـة السینمـائیـة وھـي تتمثـل بمجمـوعـة مـن العـنـاصر 

والأزیاء  والشخصیات والتصویر والإضاءة والتكوین و اللون و الدیكور، والإكسسوار

والمؤثرات الصوتیة و الموسیقى  المكیاج والمونتاج والعناصرالصوتیة المتمثلة بالحوارو

تسمى بعناصر اللغة السینمائیة التي من خلالھا یتم تجسید ،و یضاف لھا عنصر الصمت

 ،وما یتضمنھ السیناریو من تفاصیل ،إلى معادل مسموع و مرئي ،و المكتوبیالسینار

یترجمھا المخرج إلى حركات داخل المشھد الواحد،فالمخرج یقصي تصوره حول 

الإطار و الأزیاء و یختار الألوان و یرتب مع مدیر التصویر شكل   Le Décorالدیكور

  .النھائي و تقسیم المشاھد 

و خلاصة إن العمل الفني في السینما أو التلفزیون ھو عمل جماعي یكون المخرج 

السینما (نجاح العمل من فشلھ و بالرغم من أن ھناك تشابھ كبیر بین الوسیلتین مسؤولا عن 

  ) .التلفزیون –

 ! ما تعرضھ السینما و ما یعرضھ التلفزیون -1-1

ھو السؤال ،الفرو قات التي  تم رصدھا في موضوع السینما و التلفزیون  لأو     

  التلفزیون ؟ماذا تعرض السینما ؟ و ماذا یعرض : التالي 

الفیلم السینمائي یعرض أفلاما روائیة  أو تسجیلیة و ھي تختلف موضوعاتھا بحسب 

أنھا تنقسم إلى  ،طبیعة المعالجة و الموضوع، و لا یخفى على المتتبع للأفلام السینمائیة

  Les Filmsمجموعة من المواضیع منھـا، الأفـلام الاجتماعیـة ، وأفلام الأكشن 

D’Action  العلمي وأفلام الأطفال،والأفلام التاریخیة،الخ  وأفلام الرعب، وأفلام الخیال ،

  .و وثائقیة و أفلاما درامیة ن ما نشاھده في السینما ھي أفلامإذ
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  أما التلفزیون فماذا یعرض؟- 1-2

التلفزیون یعرض البرامج الدرامیة و الغیر الدرامیة و الوثائقیة، و المقصود  -

الدرامیة ھي المسلسلات أو السلسلة التي تحتوي على أحداث درامیة و تقترب بالبرامج 

 .في عروضھا من الأفلام السینمائیة

 

ن المادة المعروضة في السینما و التلفزیون تلتقي كلھا في الأعمال إ ،و خلاصة القول

 التي تعرض في،الدرامیـة و الوثائقیـة و تختلف في عرض البرامج الغیـر درامیـة 

  .التلفزیون و لا تعرض في السینما 

 السرد في السینما و التلفزیون-3- 1

  : یتكون الخطاب في العمل المرئي من مجموعة من الأنساق 

 .النسق الصوري" -

 .النسق الصوتي -

 .النسق اللوني  -

 .النسق الحركي  -

 .نسق المونتاج -

 .نسق الدیكور  -

أضف إلى ذلك نسق العلامات و الشفرات و تتمظھر ھذه الأنساق في الخطاب 

بعلائقیـة ظاھریة و بـاطنیـة  ،مـرتبـطـة دیالـیكتیكیـا مـع بعضھـا ،بوصفھا أنسـاق عـلامیـة،

  .و ھذه العلاقات تكون لدینا الفیلم السینمائي أو المسلسل التلفزیوني،)1( "و صوریـة و ذھنیة

  السرد؟لكن ماھو 

ھو طریقة التتابع في قص شيء ما أو ھو العلاقة بین : " یعرف طھ حسین السرد 

و ھو طریقة الحكي أي عرض الصورة بالكیفیة التي  )2("الراوي و المروى و المروي لھ

                                                                 
سنة  106ص الجمیلة الفنون كلیة جامعة ماجیستیر رسالة المعنى، تعمیق في الشكلي التركیب عناصر دور :الربیعي عبود ماجد -  1

2002.  
  1996سنة  29ص  الجمیلة الفنون دكتوراه،كلیة أطروحة سیناریو تجنیس  :الھاشمي حسین طھ -  2
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یراھا المؤلف و یجسدھا المخرج إذ تختلف طرق عرض الأحداث باختلاف طرق السرد، 

  .مائي و السرد التلفزیوني ومن ھنا نمیز بین السرد السین

 السرد السینمائي -4- 1

في السرد السینمائي نحن محددین بوقت لا یتجاوز الساعتین و ربما أكثر ، إذ یرتبط 

و لاسیما في ،یقاع كلما كان سریعا كانت الأحداث متصاعدة یقاع و الزمن، فالاالسرد بالا

یقاع یكون ماعدا ذلك فإن الاو   L’Actionو كذا مشاھد الحركة،مشاھد الحروب مثلا 

  .بطیئا ناتجا عن طبیعة الأحداث و طبیعة الشخصیات من حیث التجسید

أما الزمن ھنا فلا یقصد بھ الزمن الفیلمي و إنما زمن اللقطة على الشاشة،كلما كان 

ھي التي  ،یقاع أسرع والعكس بالعكس،وعلیھ فإن طریقة سرد الأحداثكان الا ،قصیرا

   یجبرنا على رسم الأحداث في قالب زمني محدد  ،یلم، و زمن الفیلم ھناتحدد إیقاع الف

Limité   بدایة ونھایة.  

 السرد التلفزیوني - 1-5  

حیث  ،السرد في الدراما التلفزیونیة یمیل إلى الاستطراد وكذا الاستطالة في الأحداث

لذلك  ،یستعرض حیاة شعوب كاملة أو أجیال أو ربما عائلة واحدة ،أن المسلسل أحیانا

            للمؤلف أسامة أنور عكاشة لیالي الحلمیةیتطلب التنویع في السرد ، ففي مسلسل  

و المخرج إسماعیل عبد الحافظ خیر نموذج على تعدد الأنساق السردیة ، فنحن نشاھد البناء 

و فق  ،و تطور الأحداث) الممثلین( قدم العمري للشخصیات الدراسي للأحداث المتمثلة بالت

عصر التطور الزمني، فنشاھد الأطفال قد كبروا والكبار أصبحوا شیوخا،و الأحداث 

أجزاء ،السرد ھنا أصبح مائل للترھل  ةمستمرة في  جمیع أجزائھا التي بلغت أكثر من أربع

فالاسترجاع  ،الاسترجاع أوالاستباق ،نيو الاستطالـة وكذا التكرار،حیث یرتبط بالسرد الزم

ھو عملیة روایة الأحداث من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي ، و یرتبط بھا الراوي 

بشكل كبیر في سرد الأحداث الذي یقوم ھو في عملیة السرد ، أما الاستباق فھو عكس 

  )1(.الأول إذ یتم الانتقال من الحاضر إلى المستقبل 
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إذ تعتمد الدراما  ،بین الدراما السینمائیة والدراما التلفزیونیة فروقانستخلص مما سبق  

و ذلك بتعدد  ،التلفزیونیة على تعدد أشكال السرد و بالتالي فإنھ یزید عدد حلقات المسلسل

الذي یساھم بتعدد تناوب  ،ودعم خط القصة ،الأحداث الثانویة المتضمنة مع الحدث الرئیسي

قد تصل حلقاتھ  الذي ،وھي سمة المسلسل التلفزیوني ،ئیسيالقصص الأخرى للحدث الر

و لكن بشكل  ،یعتمد على تعدد أشكال السرد، الذي مقابل الفیلم السینمائي إلى عدد كبیر في 

 .الفیلم الذي قد یصل إلى ساعة أو أكثر زمنمدروس مع 

 .التصویر السینمائي و التصویر التلفزیوني - 1-6
 

التصویر من أھم العملیات الإبداعیة التي تعبر عن غایة المخرج في تحویل      

معادل مرئي، لذلك فان التصویر منذ البدایات الأولى ولحین وصول عصر السیناریو إلى 

فالتصویر  ،وھي میزة الأعمال المرئیة،یعتمد أساسا على الصورة  ،التكنولوجیا الرقمیة

 ،الأدبیة للروایة والدراما الفیلم الروائي وبین مایسمى بالأشكال ھوأھم عامل في التمییز بین

  .في تقنیة الكامیرا بالنسبة للتلفزیون مع الاختلاف

تعبر عن معان من خلال اشتغالھا في  و تجدر الإشارة إلى أن الصورة المرئیة     

العناصر الداخلة في الصورة داخل اللقطة، لان العمل الفني المرئي یتشكل من العلاقات 

لأنھ وحدة ،التصویرو) عناصر اللغة السینمائیة أو التلفزیونیة(مابین عناصر التعبیر المرئي 

المكان، ،"وتسجلھا اللقطـة  العناصر التي توضع أمام الكامیرا" فنیة متكاملة، كما أن كل 

  .)1("تدخل في إطار الصورة المرئیة" الخ، الحركـة، اللون، و الضوء

فإن المشاھد لا یقوم ببساطة بمشاھدة :" قولھ أصحاب المنحى المعرفيیو وفقا لما      

موضوع قد قام الضوء بتشكیلھ كما كان جیبسون یقول، لكنھ یقوم بالوصول الفعال إلى 

حددت  وقد )2("معین حول الإدراك، و ذلك من خلال العملیات العقلیة الفعالةاستنتاج 

 البصري إدراكنا في تؤثر أن یمكنھا ،عدیدة معرفیة أنشطة Bloomerكارولین بلومر 

 والانتقائیة ،Expectationوالتوقع  ، Projection،والإسقاطMemoireالذاكرة  :وھي

                                                                 
1
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Sélectivitéوالتصور،Habituationوالبروزأوالسیادة،Salienceوالتنافر، 

Dissonance، والثقافة Culture  و الكلماتMots")1(.  

لنعد مرة أخرى إلى ما كنا بصدد الحدیث عنھ لكن بسؤال نطرحھ على الشكل     

 :التالي

  ھل ھناك فعلا فرق بین التصویر السینمائي و التصویر التلفزیوني؟   -

القاسم المشترك بین الوسیلتین كونھا یعتمدان على الصورة المتحركة وفي ھذا      

  ..أعظم مصدر قوة للفیلم ھو كونھ یتحرك إن"كین داليالصدد یؤكد 

ھو أن سمة الحركیة خاصیة یتمیز بھا الفیلم ،"كین دالي"ما نستنتجھ ھنا من قول      

ا، و ھذا أیضا ما یمیز السینما و التلفزیون عن الفن سواء كان فیلما سینمائیا أو فیلما تلفزیونی

و كذا التصویر الفوتوغرافي ) ریشة الفنان و إبداعھ( الذي یعتمد على الریشة  ،التشكیلي

، و كلا الفنین یشتركان في كونھما یتقاسمان خاصیة )آلة التصویر( الذي یعتمد على الآلة 

  .الصورة الثابتة

تكمن كما سبقت الإشارة إلى ذلك  ،السینما والتلفزیونلكن ھناك فروقات أخرى بین 

حیث نستطیع ونحن  ،في أن التلفزیون یتصف بالآنیة وذلك من خلال النقل الآني والمباشر

جالسون في منازلنا أن نشاھد أحداث تقع في نفس اللحظة وفي بلد آخر، على خلاف السینما 

  .في دور العرض على المشاھدینالتي تقوم بتصویر الحدث وطبعھ وتحمیضھ ثم عرضھ 

یمكن  ،كما تجدر الإشارة أن البرامج التلفزیونیة تتمیز بالتنوع و ھذه الخاصیة     

التي ینفرد بھا التلفزیون عن باقي الفنون السمعیة ،اعتبارھا إحدى السمات الممیزة 

لكن السؤال المطروح الآن، متى عرف المغرب السینما؟ و ماھیة أنواع الأفلام  ،البصریة

التي كانت تعرضھا السینما المغربیة؟ وھل استطاعت السینما المغربیة أن تستقطب 

السینما العالمیة؟ وھل أصبحت السینما المغربیة تنافس البرامج رھا على غرارجمھو

الـت تستقطب جمھـورھـا و تحافـظ علـى مكانتھـا فـي التلفزیونیة؟ أم أن ھـذه الأخیرة لاز

  ؟المجـالیـن الفنـي و الإعلامي
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 ،Lumières/ لومییر"عرف المغرب السینما بدایة من مجيء مراسلي الأخوین 

من المغرب وقدموا عروضاً فیلمیة  مختلفة الذین صوروا المشاھد الطبیعیة في مناطق

خلال مسافة زمنیة لم تتجاوز عاما واحدا ھو عام  ،عرضا 561تجاوزت في مجملھا 

1897." 

 ،وفي بدایة القرن التاسع عشر توالت الوفود الأجنبیة إلى المغرب خاصة منھا الفرنسیة

لتصویر المجازر  ،إلى جانب الدبابات وقبلھا البوارج البحریة ،وواصلت الكامیرات الزحف

ومع توقیع معاھدة الحمایة عام  ،ت الفرنسیةوسقوط المدن والقرى المغربیة على أیدي القوا

لا یمكن لأحد الشك في النتائج المثمرة التي نتوخاھا : " أنھ لیوطيأكد الماریشال ، 1912

  )1( !"السینما كأداة للتربیة توظیف من

على  ھولیوودمحاولة لخلق  1944بدأت الإدارة الفرنسیة الاستعماریة، منذ عام لقد

من أھدافھا الأساسیة منافسة السینما المصریة وصنع سینما شعبیة كان الأرض المغربیة،

 ،المحتلة فرنساتدخل في سیاق المشروع الاستعماري وھدفھ التطبیع الثقافي مع  ،تجاریة

 ،لكن حلم ھولیوود ھذا تبخر وحكم علیھ بالفشل لیبقى المغرب، بعدئذ، مجرد وجھة سینمائیة

الذي  أورسون ویلزیقصدھا عشرات السینمائیین العالمیین لتصویر أفلامھم، من بینھم 

، وجاك 1952عام kan كان ونال علیھ السعفة الذھبیة في مھرجان  "عطیل"صور فیلمھ 

،وألفرید 1954" علي بابا والأربعون حرامي"الذي صور فیلمھ  JacquesBikerبیكر

  .)2(1955(الرجل الذي عرف كثیرا "الذي صور فیلمھ  ھیتشكوك

على أربع نقط أساسیة تتعلق الأولى بصعوبة إنجاز ركز فقد بوشعیب الخیاطيأما

وتتعلق  ،وفنا لاختلاف السینماءات العربیة نشأة وفكراتاریخ واحد للسینما العربیة نظرا 

بالبدایات الأولى للسینما المغربیة والتي ارتبطت بالحمایة الفرنسیة للمغرب وتتعلق  ،الثانیة

بتوزیع النقاد  ،بالھوة القائمة بین السینمائي المغربي وجمھوره وتتعلق الرابعة ،الثالثة

  .یة، ومرجعیة غربیة أوروبیةالسینمائیین بین مرجعیة مشرقیة عرب
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 :السینما الكولونیالیة-7- 1

یجمع كل النقاد على أن الحدیث عن السینما الكولونیالیة لا یمكن اعتبارھا سینما 

لا ارتباط لھا بالمغرب أو المغاربة واقعا و إنتاجا و كذا ،مغربیة لأن العناصر المؤسسة لھا 

  الكولونیالیة فیقسمھا إلى ثلاث صناعة، إذ یرصد بوشعیب الخیاطي بعد ذلك مراحل السینما 

سیركز المخرجون الفرنسیون على الجانب الغرائبي في المجتمع  :المرحلة الأولى

فجاءوا إلى المغرب من أجل  المغربي، وسیختارون أبطالا ھمشھم موطنھم الأصلي،

 .)1(تحقیق ذواتھم

سینھل المخرجون السینمائیون الفرنسیون مادتھم الفیلمیة من صلب  :المرحلة الثانیة

 الصراع القائم داخل البلاد، وسیشركون العنصر المغربي سواء على مستوى الكتابة 

خطورة ھذا التوجھ، على مستوى التمثیل، لكن السلطات الاستعماریة انتبھت إلى أو 

 ،فشجعت الأفلام الدعائیة التسجیلیة، غیر أن ھذه الأخیرة لم تلق قبولا لدى المشاھد المغربي

ارتباطا وجدانیا بالسینما المصریة ذات التوجھ ،الذي كان مرتبطا في ھذا الوقت بالذات 

  .)2(القومي العربي

الذي ،السینمائي المغربي المركزعملت سلطات الحمایة على إنشاء  :المرحلة الثالثة

تقف في وجھ المد السینمائي  ،سیكون من مھامھ إنجاز أفلام موجھة إلى المغاربة

الفشل بسبب غیاب الواقعیة عن تلك بالمصري، لكن ھذه المحاولة ستؤول  ھي الأخرى 

  )3(.الأفلام، وعجزھا عن تملك المیلودراما

الربح الأكبر الذي جناه المغرب من الأفلام وسیختم الناقد ھذا الفصل بالإشارة إلى أن 

ھو إنشاء المركز السینمائي المغربي، غیرأن ھذا الربح لم یستثمر بعد في ،الكولونیالیة

  . إنعاش السینما المغربیة و تطویرھا

و كیف یتم  ؟ نظریا وعملیا؟ائیةإذن كیف ینظر إلى ھذه الظواھر من الناحیة السیم     

  تأویلھا؟

                                                                 
  CITE بوشعب الخیاطي -  1
  المرجع نفسھ -  2
  المرجع نفسھ - 3 



 
 

130 
 

مجموعة   التأویلیة وھي الظواھر ،حول نظریا اخطاب السیمیائیة بالنظریة دنقص"      

مة    )1(.التي تمكّن من وصف آلیات إنتاج الدلالة داخل موضوع ثقافي ما ،من المفاھیم المنظَّ

ولفھم ما تدلّ علیھ ھذه السیرورة في أبعادھا النظریة والعملیة، لابد من تحدید 

تحتضنھا، حیث لا وجود لمعنى ما إلا من خلال سیرورة تنقلھ من المستویات الدلالیة التي 

حدوده المفھومیة المجردة والمتصلة والمعزولة عن أي سیاق إلى كیانات أو مستویات 

التي تحققھ واقعة ،عبر استحضار كل أشكال التدلیل ،یُستثمَر من خلالھا ھذا المعنى ،ملموسة

 ،اطیة، بل بواسطة أشكال توسطیة ثقافیة ورمزیةإن ھذا الانتقال لا یتم بصورة اعتب ،ما

تربط بین المجرد والمحسوس أو بین النموذج ونسختھ، وھي أشكال تحدد العلاقات وصور 

  .)2(التبادل الممكنة بین المستویین

والمیتافیزیقي،  أن فـي حالة السینمـا یلتقي التكنولوجي،نستخلص مـن كـل ھـذا      

فـي  ،و كیـف یتجسـد التحـام المتفـرج بالشاشـة،العقلاني و اللاعقلانـي، الواقـع و الخیـال 

 یستسلم وكیف ،یلفھ الظلام و ینفجر فیھ الضوء من الشاشة الفضیة ،موقـع مغلـق و منعزل

 ،عبارة أخرى، أو ب نفسھ ، وینسى عالمھ الواقعي عن ویغیب الوھم عالم إلى المشاھد  حینھا

الذي یعیشھ المتلقي أو المشاھد و یسافر  ،إنھا مرحلة معینة تعد بمثابة انزیاح عن الواقع

  . عبر العرض إلى عالم یحلم بھ أو یتمنى أن یدركھ

ھذا ما عبر عنھ أندریھ بروتون بدوره بشكل جید عن التقاء نقیضین في  لعلو     

یتم الاحتفاء بالطقوس السریة ،حالة العرضفي " :االتكنولوجیاوالمیتافیزیق:السینما

موقع مغلق و منعزل، یرتبط بشكل مباشر بالجوھر الحقیقي لعملیة مشاھدة " ،)3("العصریة

 ،یحاء، و الاستسلام شبیھا بالتنویم المغناطیسيوجود حالة معتمة، تفسح المجال للا،الفیلم

كبت  ،تساعد على تصعید الطموحات و إبراز الرغبات الدفینة و الخفیة إلى السطح

إن قوة الصورة، ،)4("والتلقائیة والسماح بردود الفعل المباشرة الاستجابة المبررة منطقیا

وخوفنا منھا، وتلك الرعشة التي تنتابنا وتشدنا نحوھا، ھي أشیاء حقیقیة وفعلیة لا یمكن 
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إزاءھا، ھي أن یغمض  یمكن أن یدافع بھا المرء عن نفسھوالوسیلة الوحیدة التي  ،إنكارھا

 .ولأن ھذا فعل صعب في السینما، فھو إذن یظل بدون حمایة أو دفاع... عینیھ

  عملیة المشاھدة و تأثیرھا على المتلقي-

المشاھدة إلـى عدد مـن الباحثیـن الذیـن تناولـوا في أبحاثھم عملیة  الفضلیرجع      

  :في السینما و تأثیرھا على المتفرج من بینھم

أن الشاشة المستطیلة المائلة تصبح عالم المتفرج الكلي و الخاص، یبین :" أرنھایم

فالسطح المنبسط للشاشة یراه مجسمـا و ذا ثلاثـة أبعـاد،  التغیـرات المفاجئـة، فـي الأحـداث 

التي تحد ھذا ،ھا أشیاء معروفة و مألوفة الجوانب و الأحجام و المناظر، ینظر إلیھا باعتبار

و لم یعد المتفرج یأبھ أو یشعر بالصدمة عند  ،"یعتبرھا طبیعیة و عادیة و الكون الزائف

صور تمتد نحوه فیدخلھا، فالالإدراك الحسي و عمق الملاحظة، اكتشافھ عالما فیھ یتغیر 

  .)1("یعیش في أجوائھا و ینفعل بمجریات أحداثھاو

إن المتلقي المتفرج یبقى خاضعا لقوى خارجیة تأسربصره و تجعل تركیزه منكبا      

إذ لا یمكنھ أن یحید ببصره جانبا أو أن یمنع تدفق  ،لاجتنابھ للصور،على التتبع السریع 

                 ھاوتسلسلھااتسیاق ودرجة سرعتھا كذلك،وكذا ھیمنتھاو الصورالغازیة بقوتھا

 . و استمراریتھا، المركبة و المرسومة بعنایة و تمكن

یشیر إلى سلبیة المتفرج الإرادیة و قبولھ بدور المتلقي الخاضع،  ورھوفرما لكن    

 ،على التذبذب الجدلي ،كراكاوفي حین یشدد ،أن یكون متفرجا غیر ناقد" بمعنى أنھ اختار 

و الإنھاك في تداعیات ذاتیة أحدثھا  أي الابتعاد عن الصورة( بین الاستغراق في الذات

  ."و فقدان الذات أي الدخول في الصورة) الصورة نفسھا

،  la vueأنھ فیما عـدا حاسة السمـع و البصـر  فیوضح :"ستیفن سون و دبرید

" الأمر الذي یتیح للخیال )2( "تكون في حالة نوم عمیق ،الجسد و سائر الحواس الأخرىف

بواسطة أدوات المخرج المعبأة عاطفیا و المنتقاة خصیصا لھذا ،)تعبیرهعلى حد (المھیج 

  )3(."أن یمارس ھیمنة و تأثیرا أعمق و أكثر استمرارا ،الغرض

                                                                 
1
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  ماذا یود المتفرج المتلقي أن یراه في الأفلام السینمائیة؟     

نفسـھ  ئـالمتفـرج قاعـة السینمـا برغبتـھ فإنـھ بذلـك یھی/ حینما یدخل المتلقـي     

  .للاستسـلام و القبول بما سیشاھده من أحداث

إن ما یود مشاھدتھ المتلقي ھي تلك الأشیاء التي لا یراھا في الواقع أو یعیشھا،      

، و قد ینتقدهإنھ یرید أن یعیش واقعا آخر، عالما آخر مختلفا عن عالمھ الذي یعیش فیھ و 

الذي یرید كما سبقت الإشارة إلى ،یكون الفیلم السینمائي البدیل لتطلعات المتلقي المتفرج 

  .ذلك أن یعیشھا تكون بدیلا جدیدا عن الواقع، أشیاء یمكن أن تكبح اندفاعاتھ

لأسباب عدة منھا ،لا یمكن للسینما أن تعرض كل ما یتطلع لھ المتلقي المتفرج      

تسلطت لا على الأفلام السینمائیة فحسب بل حتى التلفزیونیة و حتى التي " الرقابة"

  .المسرحیات

 مكونات الإرسالیة البصریة -1-8 

عن مكونات الإرسالیة  ، الفوتوغرافیا حول یائیةالسیم تأملاتھ یتساءل بارث في     

) أو البصریة( ،و تبعا لذلك حول سننھا، فإذا كانت الأنساق التمثیلیة الأخرى الفوتوغرافیة

إنھا إرسالیة بدون سنن، ،تتشكل من وحدات تشكل سننا، فإن الفوتوغرافیا لھا وضع خاص 

  )1(.ي إلى سننأقلا یحتاج الرابط بین موضوع ما و صورتھ الفوتوغرافیة إلى واصل 

إن الصورة لیست ھي الواقع، و لكنھا أیضا نظیره التام، و ھذا الإتقان في التمثیل      

  .ھو الذي یحدد الفوتوغرافیا في تصدر الحس المشترك Analogieي التناظر

و إذا كانت الفوتوغرافیا إرسالیة بدون سنن، فإنھا إرسالیة متصلة، إن المتصل       

من بینھا أساسا مشكلة تفكیك ،یطرح على المتلقي الباحث مجموعة من المشاكل المنھجیة 

  )2(.الإیحائیةوحدات الإرسالیة و مشكلة تعیین المعالم 

  Communication/Signification/Signifianceالتدلیل/الدلالة/التواصل

بین ثلاثة مستویات  لإزنشتاین یمیز بارث في تحلیلھ لبعض الوحدات الفیلمیة     

  :للمعنى
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وھومستوى إخباري حیث تتجمع كل المعارف التي تحیل علیھا  :مستوى التواصل

إن تحلیل ھذا .....) الشخصیات -الملابس  - الدیكور( المكونات المرجعیة للصورة

 .)1(المستوى یعود إلى سیمائیات الإرسالیة

و ھو مستوى رمزي، و تتمفصل فیھ كثیر من الرمزیات، رمزیة  :مستوى الدلالة

 .)2(مرجعیة و رمزیة خاصة بالفنان و رمزیة تاریخیة

من  Sens obvie إن تحلیل ھذا المستوى الثاني الذي یطلق علیھ المعنى المرئي، 

لیست منفتحة ،سیمیائیات ثانیة، أو سیمیائیات جدیدة  ،مھام سیمیائیات أكثر دقة من الأولى

) التحلیل النفسي، الاقتصاد، الدراماتولوجیا( على علم الإرسالیة، بل على علم الرموز 

Dramathologie. 

و لا  Sens Obtusھو مستوى المعنى الثالث أو المعنى المنفلت :مستوى التدلیل

و بین ظاھر المشھد، إنھ یتجاوز نسخة الموتیف " یجب الخلط ھنا بین ھذا المعنى 

إنھ موجود في " و لا یمكن الخلط أیضا بینھ و بین المعنى الدرامي للمشھد" المرجعي 

 )3(.ما ھو أبعد من اللغة، كما لا یمكن تعیینھ أو وصفھ

 Connotation Cognitive الإیحاء المعرفي-

یستدعي الإیحاء المعرفي لصورة فوتوغرافیة ما استحضـار كـل معـارف القـارئ      

و تعود مدلولات الإیحاء المعرفي إلى مجال المعرفة، أو المعرفة التي یمتلكھا القارئ، 

  )4(.معرفة لسانیة، أنتروبولوجیة، ثقافیة جمالیة

  Connotation Idéologiqueالإیحاء الإیدیولوجي -

یدرج الإیحاء الإیدیولوجي أو الأخلاقي داخل صورة ما قیما و أفكارا، و ھذه       

إن تحلیل الإیحاء الإیدیولوجي  ،القیم و الأفكار یمكن أن تكون من طبیعة سیاسیة أو دینیة

معناه القیام بفضح ثقافة الجماھیر التي تحول الثقافي إلى طبیعي و ھي القیم التي یقوم 

  )5(.تھا من أجل إنتاج المعنىالمجتمع بتثبی
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    Connotation Linguistico-Historique الإیحاء اللساني التاریخي-

إن سنن الإیحاء الفوتوغرافي من طبیعة تاریخیة، أي ثقافیة، و ھكذا، فإن قراءة 

عنـد القارئ، معرفة تحددھا بنیات "  Connaissance" "معرفة"صورة ما یشترط دائما 

  )1(.اللغة و الثقافة و ھذا معناه أننا أمام إیحاء من اللحظات الأولى للإدراك اللفظي للصورة

فإن الصورة، التي تستوعب سریعا ضمن لغة واصفة داخلیة ھي " و في ھذا الأفق       

فھي لا یمكن أن توجد لا نعرف في واقع الأمر أي حالة من حالات التقریر،  ،اللسان

و ھي فكرة  )2("اجتماعیا إلا مستغرقة داخل إیحاء أولي، ذاك الذي تأتي بھ مقولات اللسان

سابیر التي تقول إن كل لغة تقترح تقطیعا للواقع لھ  - یمكن أن تتحقق مع أطروحات وورف 

  .علاقة ضروریة مع بنیاتھا الداخلیة

  Continuitéالمتصل -

یتشكـل مـن وحـدات منفصلـة لھا قیمة خلافیة في علاقة بعضھا إذا كـان اللسـان 

الفوتوغرافیا، ھذا النظیر الذي لا سنن لھ، ھي إرسالیة " ببعض و یمكن تجزیؤھا، فإن 

فكل شيء یمثل في الصورة الفوتوغرافیة «،متصلة، فوحداتھا المكونة لا تقبل التجزيء

  )3( » ن ھناك متصل الفوتوغرافیابطریقة مباشرة و آنیة، ففي مقابل حرفیة اللسا

  Mythe (photographique))الفوتوغرافیة(الأسطورة -

: تحت العنوان التالي "أسطوریات"خاتمة كتابھ  يھ  القد أصدر بارث نقاط     

  .أعطى فیھ للأسطورة معنى جدیدا" الأسطورة الیوم"

یعني أن الأسطورة  وھوإن الأسطورة في تصوره نسق تواصلي، إنھا إرسالیة "      

فكل شيء یمكن أن  ،مفھوما أو فكرة، إنما نمط في الدلالة، إنھا شكل ولالیست موضوعا 

مدرجا ) سلوك ما، شيء ما، صورة ، فكرة(یكون أسطورة مادام الموضوع الأسطوري 

الصورة الفوتوغرافیة أیضا موضوعا، أسطوریا،  إن «،ضمن شبكة اجتماعیة تمنحھ معنى

  .»)4(وتاریخایة إیدیولوجیة ما بلورھا المجتمع ثقافة تتضمن إرسال
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تعود إلى علم یتجاوز اللسانیات " ) أو الفوتوغرافیا(إن الأسطورة الفوتوغرافیة       

 یحولیائي سیمقابلا لتحیل  ،ائیاإنھا إذن تشكل نسقا سیمی،1"ھو ما نطلق علیھ السیمیائیات

 ومنھا(النھایة تتطابق كل أسطورة  وفي،)2("ثقافة البورجوازیة الصغیرة إلى طبیعة كونیة

مع خطاطة فكریة أو سلوكیة جماعیة تشترط الإنتاجات الرمزیة ) الأسطورة الفوتوغرافیة

  )3(."المختلفة لمجوعة اجتماعیة ما

 -Nature- Syntagme- Culture- Systèmeنسق الثقافة -مركب الطبیعة-

انطلاقا من دراسة حول النسق العام للصورة توازیا بین النسق  Barthesبارث أقام 

إن : "الفرضیة التالیة" بارث"عامة، و یقترح  میائیاتالشامل للدلالة  و تبعا لذلك مع السی

بین النسق باعتباره ثقافة و المركب ) بنیویة(عالم المعنى الشامل یتم تفكیكھ بطریقة 

 .)4(باعتباره طبیعة

إن الأعمال المصنفة ضمن ثقافة الجماھیر تجمع جمیعھا، من خلال جدل متنوع " 

      متفاوت في النجاح، الانبھار بطبیعة، ھي تلك التي یقدمھا الحكي، و القصة و المركب،

و معقولیة ثقافة ما المحتمیة ببعض الرموز المنفصلة التي یخفیھا الناس بعیدا عن الكلام 

  )5(."الحي

    Idéologieإیدیولوجیا -

 )6("الحقل المشترك لمدلولات الإیحاء"تحیل الإیدیولوجیا عند بارث على 

و یعد ھذا الحقل خزانا دینامیا تنتظم من خلالھ عملیة إدراك العالم و الآخر، و تنتظم 

 -كلام  -سلوك  -صورة ( من خلالھ أیضا عملیة إنتاج كل شيء كیف ما كانت مادتھ

و تتطابق مع الإیدیولوجیا العامة دوال إیحائیة بتخصص حسب المادة "  ،)موضوعات

  )7(."اتبالمستعملة، یطلق بارث على ھذه الدوال الموج
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و ھذا ما  )1("و تبدو البلاغـة بذلـك قوة دالة للإیدیـولوجیا" یشكل بمجموعھا بلاغة 

  .كل إیدیولوجیا و تبعا لذلك كل بلاغة ،یشكل كل وحدة

 ى في أنساق إیحائیة لكل العلاماتتتجلعمیقة معنمیة تنتظم الإیدیولوجیا في محاور 

إن تحلیل إیدیولوجیا خاصة بتاریخ أو " ، )صور، كلام، موضوعات، سلوك( النمطیة

مجتمع معناه القیام اصطناعیا، بتعیین معانم إیحائیة ثم تنظیمھا في حقول متداخلة و في 

، إلى أن تصل إلى )المحتمل أن تكون متقابلة في ما بینھامن ( تمفصلات استبدالیة 

  )2("تشكیل مسارات أو محاور معنمیة

   الواقعیة و تاریخ المنظور-9- 1    

ھي أن نفحص الدور ،غیر بھا معنى الصور عبر التاریخ نالتي إحدى الطرق  فھم ل

جرى إنتاج الصور من إذ إن التغیرات في الأسلوب الفني الذي ،الخاص بالواقعیة في المعنى

فمن  ،خلالھ، تتعلق بما ھو أكثر من الإشارة التخطیطیة إلى تاریخ الفن و الثقافة البصریة

خلال فحص التغیرات الأسلوبیة لتاریخ الثقافة البصریة یمكننا أن نرى كیف تشیر الصور 

  )3(."إلى طرق متغیرة في الرؤیة للعالم

لذات التي تلتقطھ في كلیتھ أو في تفاصیلھ ، إن العالم موضوعي في ذاتھ لا في وعي ا

ترى العین ما تود أن تراه لا ما ( فالعین ترى عبر وسائط الثقافة و المخیال و المعتقدات 

  " )4(.بل ھي محكومة أیضا بھشاشة الإبصار ذاتھ )یمثل أمامھا

" في محاولة تحدید العوالم المصورة، بالفعل " و استنادا إلى ھذا، فإن الأمر یتعلق  

بین ما ینتمي إلى التخیل القادر على استشارة صور من الواقع ، و ما ینتمي إلى تجربة 

   )5("النظرة،إن الحقیقي لیس بالضروري محتملا،وفي المقابل یمكن للتخیل أن یكون محتملا 

")5(   
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لأن الفن قد وظف " ھدفا جوھریا لكثیر من الأسالیب الفنیة، وذلك  كانت الواقعیة

كثیرا من أجل أن یعكس المجتمع و الطبیعة أمام المتلقین لھ، و بینما كان تاریخ الفن الدیني 

و مع  )1("قد جرى تركیزه حول الوصف لیس للعالم الواقعي، ولكن للعالم المیتافیزیقي

 قد، فالخامس عشرفن الرسم و التصویر خلال القرن ھیمنة فكرة المنظور الخطي على 

شكل جانبا مھما من مجموعة من التغیرات الاجتماعیة التي حدثت في ذلك الوقت و بعده، 

واحدا  لیوناردو دافنشيذلك الدور المھم للعلم في ظھور الثورة العلمیة، و قد كان  فيبما 

و   إحداث التكامل بین الفن في المھم ربدوره المشھو من أبرز مناصریھا الأوائل وھوالفنان

  )2("العلم

واقعیا للعالم، فإنھ ) تصویرا( و رغم كونھ یبدو وصفا " و مع ذلك فإن المنظور      

  )3(."من أشكال التمثیل للواقع اتجریدی الطابع و شكلا Reductiveاختزالي 

مباشرا تدركھ  "واقعا"و على ھذا الأساس لا یمكن أن یكون موضوع الصورة       

العین من دون وسائط، فالمعطى  موجود خارج الصورة و خارج العین التي تصوغھا، إنھ 

على العكس من ذلك یستشیر، في ما وراء المرئي المباشر، سلسلة من الانفعالات التي 

 ي یستعصي عادة على ضوابط العقللتختبئ في الرمزي الذ ،تھرب من الملموس

و الصورة ضمنـھ، لا یستنسـخ الواقـع و لا یعیـد " إن الفن، من ھـذه الزاویـة،  ،4"منطقھو

و للنظرة  )5("كأنھ یتسلى ،هإنتاجـھ و لكنھ، یأتي بما یغطي على النقص فیھ، على حد تعبیر

فخلف الممثل تختبئ الرؤى  ،عالم الصورة موقع خاص، فلا وجود لھاتھ من دون تلك" في 

  .)6("من جوھر الأشیاء و تودعھا في وضعیات لا تثیر شھیة الرائيالتي تستلھا العین 

و كـذلـك خطـوط الرسـم و تقطیعات الرشمیات أشكـال ( الفوتوغرافیـة " فالقصـة      

  )7(."أفعال العین یسمىلیست سوى تجسید لما یمكن أن ) اللوحـة و ألوانھا
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و علیھ فمنذ أن بدأ الإنسان یعي ذاتھ في انفصال عن محیطھ، تحولت العین عنده      

و بھذا كف  ،1انفعالاتھ على جدران الكھوف" یكتب" من الإیجار إلى النظرة، حینھا بدأ 

لیصبح ناظرا، و الرائي خلاف الناظر، إن الرؤیة تشد إلى الشيء " الرؤیة" الإنسان عن 

و علیھ فالرائي یعاین ما  ،ي لا غیر، أما النظرة فتخلق الأشیاء خلقابحكم وجوده الموضوع

  .)2(فیھ" الحجم الإنساني" یمثل أمام العین، أما الناظر فیلتفت إلى 

بكل ( فالمدرك  ،ممر ضروري نحو المجرد في الوعي" إن الملموس في العین      

في الزمان، ولا وجود لھ یحضر في الذھن من خلال تحیزه في الفضاء وتعاقبھ ) أشكالھ

  )3(".خارج ھذین البعدین

فالعین تردع وتتوسل وتنذر " البصري في الإنسان أقوى من كل الحواس،  وكأن البعد

المدرك "وتمكر وتتوعد، إنھا خزان كبیر لصور ممكنة، أو ھي القدرة على تقطیع 

استنادا إلى قیم دلالیة مسبقة وفقھا یأتي المدرك إلى العین في شكل مواقف لا في " البصري

ء عبر العلامات، أو بواسطة أشیاء نحولھا إلى في الأشیافنحن نتحكم  )4("،شكل أشیاء

و علیھ فإن الذات التي تتأمل تلتقط صورا وتستبطن أخرى، وتستبدل ھذه بتلك  ،")5(علامات

لذلك فإن الخلاص لا یمكن أن یأتي من الأشیاء، بل مثواه  ،بتلك ضمن تعاقب لا ینتھي

  .صور ھي من صنع العین لا ھبة من واقع عرضي

  الإختلاف بین النظر والرؤیة لكون ھذه الأخیرة أكتر دقة وتمحصا ودلالة،ھكذا یكون 

إنھا تحفر في " واشتغال الصورة دال على ذلك، فھي لا تطمئن للممثل الموضوعي، 

المرئي وتقلق و تسائل الوعي الساذج وتشكك في الثقة المطلقة التي توضع في 

  .")6(الإدراك
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إذن لا حاجة لنا إلى التساؤل عن درجة الوفاء للواقع أو الانزیاح عنھ، فما ھو      

لیس شیئا آخر سوى العلاقات الخفیة التي تربط  بین ما یؤثثھاأو  ،أساسي في عمل الصورة

  )1(".إن ما یشكل لغة الصورة ھو ما یقود إلى إنتاج المعاني داخلھا أیضا" بعبارة أوضح، 

) الوضعات ومجمل المواقف وأشكال السلوك المحتملة"(فالوجود الإنساني      

والألوان والأشكال والخطوط والإضاءة والإعداد الفضائي والظلال، كلھا مداخل أساسیة 

  )2(".لاستیعاب ممكنات التدلیل داخل الصورة

حیث الوجود من  ،الفصل في الصورة بین سجلین مختلفین" و استنادا إلى ذلك تم      

  إنھ التمییز بین ما ینتمي إلى التجربة المشتركة في التمثیل والإدراك، ،ومن حیث الاشتغال

و ما ینزاح عنھا باعتباره مضافا ثقافیا لا یمكن تحدید مداه إلا من خلال ضبط دقیق 

الیة فكرة المنظور، و كذلك التحولات الفلسفیة الت" ھكذا فإن من خلال تطور  ، )3("للسیاقات

لتلـك المـھـمـة  ،في تجاه النشـاط البصـري، قد وضع الأسـاس القـوي فـي الفلسفـة الغربیـة

  )4(."مـن العـلـم و التكنولوجیا من ناحیة و حاسة البصر من ناحیة أخرى

یھتم  ،و على ھذا الأساس ھناك أنواع من المناظیر في الفن، ففي المنظور الخطي     

الشكل و تصبح  الفنان بما یسمى نقطة التلاشي، و ھي النقطة التي یختفي عندھا الحیز أو

أما في المنظور الجوي فیھتم الفنان بالكثافة أو الضبابیة المتنوعة  ،)5(الأشیاء أصغر 

الخاصة بالجو أثناء عملیة الرؤیة، و عندما یبعد شيء عن المعنى بالمشاھدة، فإن ھذا 

  .دو أقل تمایزا و أقل كثافةالشيء یب

  دراك الصورةإ - 10- 1

من " القراءة في التصویر والأدب"تطرح الناقدة سیزا قاسم في الفصل السابع والأخیر 

أسئلة عدیدة مھمة حول عملیة قراءة النص اللغوي وتماثلھا في قراءة اللوحة  كتابھا

تُمیز النشاط الإنساني، عندما  التشكیلیة وتحاول أن تقارن بین التشابھات والفروقات التي

  یتوجھ نحو أشیاء ذات طبیعة مختلفة؟
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لأنھا العملیة المقابلة للقراءة التي ھي إنتاج " تقترن القراءة في الوھلة الأولى بالكتابة 

علامات مرئیة لأصل مسموع، ولأنھا لیست فك شفرة شيء مكتوب، إنما ھي في الأصل 

تقتصر القراءة  وقد )1("، قتصر على حاسة البصرفك شفرة شيء مسموع، لأن القراءة ت

  ).براي نموذجا (أیضا أحیانا على اللمس

وعلیھ فمن المفید جدا التعرف، لأي باحث، على الأسئلة التي تطرحھا الكتابة،      

التي تتساءل، بدورھا إن كانت ھناك أیة فائدة من إقامة مقارنة بین قراءة الأدب و قراءة 

، فالنظریات  ذاتھ السؤال ھو الوحید الممكن إن الجواب" بیكیتاللوحة، و یحضرنا رأي 

الفیلمیة تنتھي لتكون حوارا متشابكا بین الأسئلة و الأجوبة و حینھا یجیب كل صاحب 

تعرف على صنف الأسئلة التي للعن كل واحد من الأسئلة المطروحة نظریة، ضمنیا، 

و لاشك أن الحجج التي تناولت عملیة إدراك الصورة و فھمھا بقیت ذات طبیعیة  ،)2("تشغلھ

بالصور في سیاق نص مـن جھة تناولت الأمر باستمرار من زاویة الإحاطة  ثنائیة، فمن

فھمھا ومن جھة أخرى تناولت الأمر من زاویة ضرورة عملیة قراءة الصورة الصـور، و

بھذا الخصوص أولویة قراءة " و لقد أكد رولان بارث  ،دائما عن طریق الاستعانة باللغة

  )3(."الصور عبر وسیط اللغة، فالصور لھا دلالة لكن دلالتھا لیست أبدا مستقلة عن اللغة

نظام سیمیائي خلیطا لغویا، و حینما نعثر على " أیضا أن لكل  ثرولان بار وجھو     

د معناه و یفھم، إما كجزء جوھر بصري فإن معناه یتضاعف عبر خطاب بصري، و یزی

  )4(."من الخطاب الأیقوني أو یرتد معناه و یفھم على أساس من النظام اللغوي
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 الفیلم التلفزیوني -1- 

  تمھید

ھو فیلم طویل یعـد كبرنامـج تلفزیونـي ) أول فیلم معد للتلفزیون(الفیلم التلفزیون      

ینتـج و یوزع أصلا من قبل شبكة التلفزیون، بالمقارنة مع العدید من الأفلام التي تنتج 

  إذن ماھي خصائص و مواصفات الفیلم التلفزیوني؟ ، خصیصا للعرض في قاعات السینما

  إنتاجات تلفزیونیة جدیدة الحاجة إلى -1-1

سوف لن نطیل الحدیث عن تاریخ ظھور التلفزیون بقدر ما سنخصص الحدیث      

  .عن الإنتاجات التلفزیونیة ، خاصة الأفلام التلفزیونیة، خصائصھا و مواصفاتھا ،إلخ  

 Immédiateté et liveاقترن التلفزیون كوسیلة اتصال مرئیة بالمباشرة الحالیة     

 ،ر حیةغیأي نقل الأحداث حیة حال وقوعھا، لكنھ و جد نفسھ مضطرا لتقدیم مواد أخرى  

یة، رسوم نذكر منھا لیس على سبیل الحصر، الإشھار، الطبخ، البرامج الوثائق ،متنوعة

التركیز الأساسي في ھذا الفصل سیكون على مشاھدي التلفزیون أي ف ، أطفال، برامج دینیة

ما، إذ سنبدأ بسرد بعض المعلومات الإحصائیة حـول أعداد و نسـب جمھور التلفزیون عمو

، ثم سنتحدث عن علامات و شفیرات  مشاھـدي القنـوات و البرامج التلفزیونیة المختلفة

كیف تخاطب البرامج التلفزیونیة : كل ھذا سیقودنا إلى طرح السؤال التالي ،التلفزیون

  ي مواقع تعطي للبرامج معان معینة؟المشاھد؟ وكیف تجري موضعة ذلك المشاھد ف

سنرى في سیاق ھذا الفصل أن المشاھد لیس الوجھة الأخیرة التي تتجھ إلیھا    

  )1(.بمقدار مایجري اعتباره مجرد شخص ما في سیاق اجتماعي،المعاني في التلفزیون 

و سنرى أیضا أنھ بمقدار ما یظھر خطاب التحلیل السیمیائي بطریقة فعالة في تحلیل        

النصوص التلفزیونیة ، إلا أنھ ینطوي في الوقت نفسھ على إشكالیات و صعوبات یفترض 

  .)1(التوقف عندھا عبر البحث في كیفیة استقبال برامج التلفزیون
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و ھناك الیوم جزء غیر قلیل من الأبحاث التلفزیونیة التي نقلت دائرة تركیزھا من      

التحلیل السیمیائي التفصیلي للبرامج باتجاه دراسة كیف یشكل المشاھدون و بطرق مختلفة 

  )2( !  معاني ما یشاھدون

قابلة ( المشاھدة ترتكز على النظرة، إذ ینظر العلم إلى النظرة من زوایا ثلاث      

و من ) نتبادل النظرات( و من زاویة العلاقات ) النظرة تخبر( من زاویة الخبر : " للتألیف

إذن ): من خلال النظرة نلمس شیئا ما و نبلغھ، و نتمسك بھ و یتمسك بنا( زاویة الامتلاك 

و في جمیع الحالات فإن النظرة تبحث  ،)3("لمسیة -لسانیة  - بصریة : ھناك ثلاث وظائف

و علیھ إن المشاھدین یشكلون معاني   ،و لغة دینامیة  شيء ما، أو كائن ما، إنھا علامة عن

  .  متنوعة و مختلفة في إطار تفسیرھم لعلامات التلفزیون و شفیراتھ

 جمھور التلفزیون - 1-2

 التلفزیـون مشاھدة تـكان) فـي الخمسینـات مثلا( حین كان التلفزیون وافدا جدیدا      

و على نحو مطرد " المثقفون إعلامیا" تجربة في حد ذاتھا، أما الآن فالمشاھدون حدثـا و

  .معتادون على التلفزیون، و بات مندمجا على نحو سابق لھ في حیاتھم الیومیة

            مـن الصعـب جـدا قیـاس درجـة اھتمـام المشاھدین و اندماجھم في البرامج   

مع تزاید عدد القنوات التلفزیونیة في السنوات الأخیرة، و تحت تأثیر ظھور " و الإعلانات 

          لات و الكابل، أصبح احتساب أعداد جمھور التلفزیونتالتقنیات الجدیدة لتلفزة السا

و التنافس بین القنوات على ھذا الجمھور أمرین لھما أھمیة خاصة لدى مؤسسات البث 

و مع توفر قنوات تلفزیونیة جدیدة  بات جمھور التلفزیون أكثر توزعا على  ،)4("يالتلفزیون

لھذا  ، القنوات رغم أن الزمن المصروف لمشاھدة التلفزیون بقي من دون تغییر تقریبا

تبدي مؤسسات البث التلفزیوني اھتماما شدیدا بانتزاع شرائح إضافیة من نسبة " السبب 

خصوصا إذا كانت ھذه المؤسسات تعتمد من حیث التمویل على  مشاھدة الجمھور لبرامجھا،
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و قد أدى اختلاف و تنوع القنوات إلى خلق منافسة قویة بینھا، رغبة في ،  )1("الإعلانات

انتزاع شرائح إضافیة من نسبة المشاھدین لھذه البرامج، فھل تعتمد ھذه القنوات على 

  ؟مقیاس الجودة؟ أم تبث ما یریده الجمھور فحسب

ن صنع البرامج و توظیفھا لكي تستجیب لھذا القصد ھو في حد ذاتھ اختراع إ     

القنوات الممولة من  أما ،)المربحة( الجیدة الذي ھو صناعة الاختراعات  -الصناعة 

یة أیضا وعلى نحو واضح بانتزاع شرائح جدیدة من جمھور نفتبدو مع،"الإعلانات 

و التي تمتلك مصادر مالیة كافیة ) سنة 25 - 18( العمریة المشاھدین، من مثل الشریحة 

و رغم أن معدل أعمار مشاھدي  )2("،للإنفاق على ثراء المنتجات التي یعلن عنھا التلفزیون

باث أعلى مما كان من قبل، فقد نجحت القناة في استھداف شرائح عمریة تقع بین   ITVقناة 

الذي حاز " من یرید أن یصبح ملیونیرا؟: " لببرامج غیر تمثیلیة من مث) سنة 34و  18

كما جدولت القناة الرابعة عددا  ،من ھذه المجموعة عینھا %42على نسبة مشاھدة بلغت 

الخفیفة المتحررة  الواحد بعد الآخر لأمسیات نھارات الجمعة من مثل " من البرامج 

Friends  وTigrer Happy TV نسبة مشاھدة ، إذ تمكنت ھذه القنوات من انتزاع

  .عالیة بین الطبقات الاجتماعیة

" و من حسن حظ القناة الرابعة أن أسعار البرامج الأمریكیة المستوردة من مثل      

عروض الجمعة مساء، ھي أرخص أسعار البرامج الأمریكیة المستوردة من كلفة شراء 

                                     :تستھدف طبقات النخبة من مثلو الدراما البریطانیة

Queer as Fohk, NeverNever ".)3(  

" مركز أبحاث جمھور التلفزیون "وتتلقى مؤسسات البث التلفزیوني من      

BARB  المعطیات العددیة حول حجم مشاھدیھا، و تركیبتھم، و قد اعتمدنا في ھذا الجزء

على البیانات الإحصائیة تلك، و افتراض حجز مكان لبرنامج ما، أو التمدید لھ أو شطبھ، 

  .)4("تعتمد غالبا على نتائج ھذه الأبحاث

                                                                 
 -  1434الطبعة الأولى   - شیا  محمدد . ترجمة  أ جوناثان بیغنل -  التلفزیونيالقصص  -  7مدخل إلى سیمیاء الإعلام، الفصل  -  1

  202ص بیروت  - المؤسسة الجامعیة للدراسات و التوزیع  -  2011
  202ص  نفسھ رجعمال -  2
   -  200ص المرجع نفسھ  -  3
  203ص  .نفسھ رجعمال -  4



 
 

144 
 

القنوات العربیة  تبقى ھذه المعطیات نسبیة إذا ما تم عرض ھذا النوع من البرامج على

  .مثلا أو الأروبیة 

و تجدر الإشارة أیضا إلى أن برامج القصص الخیالي بقیت دائما الأكثر جذبا      

برنامج الدراما  ،كان البرنامج الأكثر جذبا للجمھور، 1999مدار سنة " فعلى  ،للجمھور

  8,19بعدد المشاھدین بلغ  ITVعلى ل  Coronation Street،العاطفیة الخیالیة 

 BBC1على ال  East Enders، و كانت الدراما العاطفیة 1999مارس  7ملیونـا 

  )1(."1999ینایر  17ملیونا،  7,15الخامسة من حیث عدد المشاھدین الذي بلغ 

كما سجلت الدراما البولیسیة بأنواعھا أرقام مشاھدة من الدرجة الأولى من مثل      

Heurt Beats  - 28  ملیونا مشاھد، و ھو رقم قیاسي إذا ما قورن 1999،17فبرایر

 Causualityكما سجلت المستشفیات القصصیة من مثل  بنسبة المشاھدة لبرامج أخرى،

BBC - 13  و أما الكومیدیا الشعبیة القصصیة ، ملیون مشاھد  1,13 1999فبرایر - 

The Vicar of Dibley, BBC  ،27 ملیونا مشاھد و ظھرت  4,14دجنبر / دیسمبر

  .بین البرامج العشرین الأولى

و جدیر بالذكر أن برامج المستشفیات القصصیة یعد نوعا ما جدیدا من القصص      

التي تعرض على التلفزیون، و قد ألقت قبولا ھاما لدى الجماھیر لما تحمل ھذه البرامج من 

تفرد و تنوع في سرد قصصھا و كذا عرضھا على شاشة التلفزیون، كل ھذه البرامج 

زیون الأرضیة و لیست على عرضت كلھا على قنوات التلف " 1999ن الأولى للعام والعشر

، مع أنھ كان ھناك فیلمان ITVأو على الـ  BBCت أو الكابل، و جمیعھا إما على الـ الساتلا

  :ھما أمریكیان بین البرامج العشرین الأولى

  

Golden Eye  وMission impossible فزیون الأكثر إلا أن كل برامج التل

  )2(."بریطانيشعبیة كانت من صنع 

  

                                                                 
 -  1434الطبعة الأولى  - محمد شیا د . ترجمة  أ جوناثان بیغنل -  التلفزیونيالقصص  -  7مدخل إلى سیمیاء الإعلام، الفصل  -  1

  203ص  .بیروت الطبعة الأولى - المؤسسة الجامعیة للدراسات و التوزیع  -  2011
  204ص  نفسھ رجعمال .-  2

https://www.google.com/search?biw=1024&bih=648&q=coronation+Street&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiG2NTf6uTSAhUDvBQKHdxtD-UQvwUIFigA


 
 

145 
 

واحدة من المسائل الإیجابیة التي بدأت تطفو على الساحة الإعلامیة ھي مسألة  ولعل

استیراد و تصدیر البرامج التلفزیونیة، و أھمیة ھذا التداول الأولي لثقافة التلفزیون، الذي 

الاستفادة من تجارب الآخرین في ھذا مكن محطات البث الأخرى من تطور برامجھا و 

  .المیدان

 شفیرات القصص التلفزیوني -1-3 

لمعرفة شفیرات القصص التلفزیوني یجدر بنا فھم أولا كیف تتركب و تصنع      

فإن الخطوة الأولى ھي تحدید أنواع " معاني التلفزیون القصصي، من وجھة نظر سیمیائیة، 

فزیون أو نظامھ اللغوي، و اكتشاف كیف یجري استخدام العلامات المستخدمة  في لغة التل

الكلام یدفعنا الى طرح السؤال  ھذا )1("ھذه العلامات وفق شفیرات و مصطلحات محددة

  التالي ھل ھناك اختلاف في شفیرات القصص التلفزیوني العالمي ؟

بشكل موجز، إن العلامات التي ھي من الأھمیة بمكان في فھم و تفكیك المعاني      

 -كلام ( أو شفویة ) صور، و أحیانا بیانات( ،ھي في الغالب علامات بصریة،التلفزیونیة 

، و ببساطة  الصور و الأصوات التلفزیونیة ھي غالبا أیقونة و دالة ، )موسیقى -صوت 

  .امیرا أو أجھزة الصوتفھي تظھر ما سجلتھ الك

تتیح للمشاھد معاني  ،إلا أن ھذه الصور و الأصوات تحمل تضمینات و إیحاءات     

 )2(."ھي أكثر من تلك التي تتأتى عن مجرد الرؤیة أو الاستماع لشيء، لشخص، أو لمكان

طریقة انتقاء الصور و الأصوات و مزجھا، بحیث توصل التضمینات " و تعتمد      

المعاني الخرافیة التي تؤثر في طبیعة فھمنا للمجتمع و الثقافة، في الغالب على ،أو إیحاءات

  )3(."الشیفرات و المصطلحات التي تنظمھا

تلفزیون؟ أم عن طریق فھل تقتدي ھذه العملیة معرفة مسبقة أو قبلیة بشیفرات ال      

 تھا؟ المشاھدة و التحلیل یمكن أن نفك ھذه الشیفرات و نفھم معناھا و كذا دلالا
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ھي التي تسمح بالتمتع بالصور  ،لا غرو أن معرفة المشاھد بشیفرات التلفزیون

التلفزیونیة أو بإخفاقاتھا، و بإعادة صیاغتھا للأشیاء و المواقف، رغم أن الشیفرات أو 

  )1(."یجري اكتسابھا على نحو لا واع ،المصطلحات تلك

           ولكن الشیفرات القصص التلفزیوني السرد الروائي،"غالبا ما یستخدم     

غالبا في و ، نیة المستخدمة ھي من أھمیة بمكان و في أنواعھا كافةوالمصطلحات التلفزیو

 ، كما أن المكان انكشاف الروایة موضوع القصص جزءا بعد جزء أیضا المسلسلات یجري

، إلا أنھ بات شائعا  والشخصیات لا تتغیر ولكن تنضاف في كل حلقة جدیدة قصة جدیدة

  ج في كل حلقة من المسلسل بین المكان الواحدالمز ، للبرامج التلفزیونیة على نحو متزاید

  .و القصة الجدیدة مع النمو المستمر للشخصیات و القصص عبر الحلقات

و یشیر " "السرد المرن: "ھذا المزج بین المسلسل والقصص المتلاحق یسمى     

التي تستعیر مقاطع الحركة القصیرة واللقطات  ،السرد المرن إلى نوع من التمثیلیة 

  )2(."الموجودة في الإعلانات التلفزیونیة ، السریعة

نموذج للسرد المرن، صمم بطریقة تستجیب لمزاج   ERلمسلسل الأمریكيایعتبر  

ما یثیر حفیظة  ولعل، المعتاد على برامج تقطعھا الإعلانات التجاریة ،الجمھورالأمریكي

، "ER"الجمھورالأمریكي المعتاد على برامج تقطعھا إعلانات تجاریة مختلفة في المسلسل 

ھي مقاطع الحركة مع مقاطع درامیة لتطور الشخصیات، و ترافق أیضا الموسیقى المشاھد 

 ، ھذا النوع من السرد یجري تبریره باعتباره ،مع إقفال متكرر بوجوه الشخصیات المركزیة

و یبقى ھذا الأخیر علامة من الصعوبة بمكان " ، تجابة للحـاجـات التي یعرفھـا الجمھـوراس

بالشكل ، قراءة معانیھا، لكن ھذا المعنى ھو في الأساس الذي تبنى علیھ الخیارات المتعلقة 

  )3(."و تقنیات الإنتاج في التلفزیون

فخطاب الأخبار ھو سرد ( لا تكتفي برامج التلفزیون بالسرد القصصي و حسب      

الاحتفاظ بالمشاھد عبر  ،بل إن الغرض الحقیقي من السرد التلفزیوني برمتھ ، )أیضا

لذلك جاز اعتبار الكامیرا ، العلامات اللفظیة والبصریة التي تتولى الإمتاع أو الإعلام
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والتحلیل السیمیائي للتلفزیون ھو أكثر میلا "  ،الكامیرا السینمائیة التلفزیونیة أكثر حركة من

للتركیز على الصورة منھ على الصوت، ولكن یبقى للصوت أھمیة خاصة في السرد 

  )1(".التلفزیوني وفي طریقة مخاطبة المشاھد

و بھدف جذب  ،أن موسیقى إیقاعیة عالیة تسبق دائما برامج الأخبار"نلاحظ جلیا 

ولأن صورة التلفزیون صغیرة  انتباه المشاھد من جھة، و الإیحاء بسلطة ما من جھة ثانیة

یجري ببساطة اللجوء إلى الصوت " نسبیا، و المشاھد مشغول غالبا بأنشطة أخرى منافسة، 

و أنواع  وعلیھ فالموسیقى ،كنوع من الدعوة المتكررة للمشاھد لشد نظره إلى الشاشة

لى أھمیتھ الكامنة في الصورة،و مثیر في الوقت عالأخرى في التلفزیون ھي دال الصوت 

و وفق إشارة سارة  ،و الشخصیـات لتوجیـھ المشاھـد إلى التفاعـل مع الحركـة، نفسـھ 

" یتحدث" ھي القناة الأساسیة التي  ،في السینما كما في التلفزیون الموسیقى"كوزلوف 

  )2(."لھ إلى المشاھدعبرھا الراوي، الذي لا صوت 

أما فیما یخص الفضاء المستخدم في برامج تلفزیونیة أخرى كالدراما العاطفیة      

فبعض القصص تسمى بأسماء الأمكنة التي تحتضن القصة " یعد فضاءا جمعیا عاما، فمثلا 

  :مثل

Coronation Street, BrooKside, EastEnders, Emetdate. 

الأمر الذي یشیر إلى أھمیة المكان كقوة تربط الشخصیات معا، كما تقوم في        

       أنواع أخرى من العلاقات التي تقدم الأرضیة، للتواصـل ،ھذا الإطار المكاني الجامع

إما " قد ترتبط الشخصیات و على سبیل المثال ، )3("و الصـراع و الغربة بین الشخصیات

أو علاقة ) إناث، ذكور( برابط عائلي، أو بانتماء إلى فئة عمریة واحدة، أو جنس محدد

عمل أو عرق، كل ھذه الروابط تعد متداخلة، و قد تنتمي الشخصیة لأكثر من روابط في 

  )4(."امة و التنافس و سواھامما یفتح الباب لصراعات بین الـولاء والحسد والشھ،الآن نفسھ 
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أما الفسحة ،" كلھا دلالات یجسدھا المكان الذي تدور فیھ الأحداث الدرامیة      

المتاحة في كل حلقة و التي تتداخل فیھا مواقف الشخصیات تعد فسحة ضیقة و بطیئة 

لیس ترابط الشخصیات أما)1("،زمنیا، إذ من الناذر أن یتجاوز زمن كل حلقة النھار الواحد

بل لتولیھ احتمالات و دلالات متعددة، إذ ،في حد ذاتھ وسیلة لاحتواء الدرما في مكان واحد 

ھما طریقتان  ،و مشاھدة المشاھد لكي یكتشف الأسرار Le Nœudأن أھمیة العقدة 

مھمتان تساھمان في صنع التواصل و كذا كسره أحیانا بین شخصیات المكونة للدراما 

  .التلفزیونیة

و للإشارة أیضا فقد تناولت العدید من الدراسات النقدیة منھا الدراما التلفزیونیة،      

إلا أننا سنعتمد على بعض الاتجاھات الحدیثة في دراسات الصورة الذھبیة في الدراما 

 .المرئیة

 الاتجاھات الحدیثة في دراسات الصورة الذھنیة في الدراما المرئیة -4

 ة إلى أن القرن العشرین ھو عصر السینما و التلفزیون ونقللقد سبقت الإشار     

الصورعبرالأقمارالصناعیة، فھو إذن عصر الصورة إذا جاز التعبیر، تلك الصورة التـي 

بل و ما لیس لدینا الحق في النظر إلیھ،  ،غیـرت و وسعت مداركنا لما یستحق أن ننظر إلیھ

فإننا نستطیع أن نحتضن العالم بأجمعھ في عقولنا كمنظومة من " كما منحتنا الإحساس

  )2("الصور

 الإجراءات المنھجیة للدراسة -4-1

ى باھتمام الباحثین، إذ ظأصبحت دراسات الصور الذھنیة من الدراسات التي تح     

كل الاتجاھات الحدیثة في دراسات الصور الذھنیة لشعوب  برصد،اعتنت ھذه الدراسة 

العالم الثالث في الدراما المرئیة و تقدم مسحا تحلیلیا للواقع الحدیث والمعاصر لھذه 

الدراسات، بالتطبیق على الدراسات التي تناولت صورة شعوب العالم الثالث في الدراما 

و تعد ھذه الرسالـة مـن الدراسـات  ، العالممال و الصورة التي یقدمھا التي تقدمھا دول الش

التي تتحـدى مرحلـة الرصـد إلـى التحلیـل و التفسیر و عقد المقارنات في فترة ،الوصفیـة 
                                                                 

الطبعة الأولى  209ص  - شیا  محمدد . ترجمة  أ جوناثان بیغنل -  التلفزیونيالقصص  -  7مدخل إلى سیمیاء الإعلام، الفصل  -  1
  بیروت الطبعة الأولى - المؤسسة الجامعیة للدراسات و التوزیع  -  2011 -  1434

2
دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف الیومیة  - صورة الأطفال الصحفیة و مدى ارتباطھا بواقع الطفل المصري  -  د فاتن الطنباري -  

  -  142ص . 1998سبتمبر ) 03( العدد  - جامعة القاھرة  - كلیة الإعلام  - المصریة لبحوث الإعلام 



 
 

149 
 

اتفاقا مع التوجھ المعاصر : یونیو 2001یمكن تحدیدھا بعقد التسعینات حتى  ،زمنیة

  . لموضوع البحث و أھدافھ

 أھداف الدراسة- 4-2

یتحدد الھدف الرئیسي من الدراسة في رصد الاتجاھات الحدیثة في دراسات      

  :الصورة الذھنیة لشعوب العالم الثالث في الدراما المرئیة من خلال الآتي

  

 .التعرف على الصورة الذھنیة لشعوب العالم الثالث كما تعكسھا وسائل الإعلام *

التعرف على أبعادھا المختلفة مع  رصد صورة العالم الثالث في الدراما المرئیة و *

 تحدید العناصر الإیجابیة و السلبیة فیھا

        التعرف على العلاقة بین الصورة والجھة التي تقدمھا، مع مقارنة أوجھ التشابھ

والاختلاف بین صورة العالم الثالث في الدراما التي تقدمھا دول الشمال و تلك التي 

 .تقدمھا دول الجنوب

التغییر اللذان لحقا بالدراسات التي تناولت الصورة الذھنیة لشعوب العالم  التطور و *

 .الثالث خلال عقد التسعینات

أوجھ الاتفاق و الاختلاف بین الصورة التي تقدمھا الدراما و الواقع الاجتماعي  *

 )1("لشعوب العالم الثالث

   الصورة الذھنیة-4-3

بدأ الاھتمام بدراسات بناء الصور في العشرینیـات و الثلاثینیـات و قـد ركزت      

على أسباب بناء الصور أي الدوافع، ثم بعد  ،الأبحاث و النظریات في العقود الأربعة التالیة

     بدأ التركیز المشترك على دراسة كل من الدوافع  ،ذلك في الثمانینات و بدایة التسعینات

  : أي الإدراك و التذكر على أن یتم ذلك على ثلاثة مستویات ،رفةو المع

 .داخل الفرد *

 .بین الأفراد بعضھم و بعض *

 .بین الجماعات *

                                                                 
شتنبر  - یونیو  -  33المجلة  1عالم الفكر العدد  - ان یسري جیھ. د. الاتجاھات الحدیثة في دراسات الصورة الذھنیة في الدراما المرئیة 1

2004.  
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خلال ھذه الفترة نجد أن التحلیلات المرتبطة، بالمعرفة و الصراع داخل الفرد قد      

حلت محل التحلیلات التي كانت مرتبطة بالبیئة، و تعتمد على دراسة عدد محدود من 

و قبل ،)1("الدوافع الاجتماعیة الأساسیة و ھي  الانتماء و الفھم و السیطرة و التعزیز و الثقة

  .راسة إلى ما أشرنا إلیھ أولا نود أن نعرف مفھوم الصورة الذھنیةأن نشیر بالد

  یعرفھا"La Rousse " ،صورة عقلیة ونفسیة بأنھا "القاموس الفرنسي

الفنون التشكیلیة أو ( ،و یتم التعبیر عنھا بطرق مختلفة"غائب"أو لشيء  لشخص

، أو ھي إعادة تمثیل أو تقلید أو محاكاة لشخص أو )التصویر أو من خلال الأفلام

 .مع توافر قدر كبیر من التوافق و التجانس و التشابھ،لشيء 

  صورة عقلیة یشترك في حملھا أفراد جماعة ما بأنھا" المورد" كما یعرفھا

لمشوه أو موقفاً عاطفیاً من شخص أو قضیة أو وتمثل رأیاً متشابھاً إلى حد الإفراط ا

 وقد أوضحت المراجعة العلمیة أن شیوع التعریف یعود في الأساس إلى  ،حدث

(2)Lippmann1922Boulding1956(3) ،Merrill19624)(،  إذ تأخذ ھذه

  :الدراسة بالمفھوم التالي للصورة الذھنیة

على معرفة و معتقدات و توقعات معرفیة و نفسیة تحتوي وھي تركیبات عقلیة "      

و خصائصھا  حول سماتھا،كون مجموعة من المعتقداتیو ،الفرد حول جماعة إنسانیة معینة

 ،و اتجاھات راءآو أوصفاتھا، فھي محصلة إدراكات الفرد من انطباعات ذاتیة وموضوعات

تتكون عن أشخاص و مجتمعات و شعوب بعینھا و المنطبعة على كل فرد من خلال تعاملھ 

                                                                 
1
 - یونیو  -  33المجلة  1عالم الفكر العدد  - جیھان یسري . د. الاتجاھات الحدیثة في دراسات الصورة الذھنیة في الدراما المرئیة - 

  .2004شتنبر 
2
 - Public opinion. New York: Free Press. Lippman.w1992  

3
 - Bulding, K.E. The Image: Knowledge in Life and society and. arbot : University of Michigan 

Press,- 1956  
4
 - Merril. J. C - the Image of. US.In Ten Mexicain Dailies.'Journalism Quarterly. No 39 – 1962  

-Yuki Fujuika Television Port royals and africain - American stereotypes.Examinations of Television 
EFFets Cohen Direct contact is having journalism and Mass Communication quarterly.vol 76. N° 1. 
1953. P 53 
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مع المادة المرئیة التي یتعرض لھا و لیس بالضرورة أن تكون سلبیة، و لكنھا قد تكون 

  .)1(ھدامة أو سیئة عندما تستخدم للحط من قدر الجماعات الأخرى

  الدراسات الإعلامیةالصورة الذھنیة للعالم الثالث في  4-4

أن تؤكـد أن معـرفـة ،استطاعـت دراسـات الصـورة عبـر فتـرة زمنیـة طویلـة      

 ،تتبع بشكل كبیر من خلال وسائل الإعلام المختلفة ،الجمھـور و الشعوب و الدول الأخرى

  . لدورھا في تكوین الصور و تشكیلھا

شكلت  ،الذھنیة عن العالم الثالثولعل المضامین الإخباریة في تكوین وترویج الصور 

والموضوعات  من خلال التعرف على الأحداث والقضایا،أولا الملامح العامة لھذا العالم

ومعالجتھـا إعلامیـا، و  والتـي تعبـرعنـھ وعـن شعوبـھ وعلـى كیفیـة تناولھـا التي یعایشھا

المتلقي الآخر أي ملتقى بالتالي صیاغتھا للمتلقي بالصیغة التي ترید أن تكرسھا في ذھن 

  . العالم الأول و الثاني، كما اصطلح على ھذا العالم ما بعد الحرب العالمیة

وسائل إعلام دول أخرى سواء أكانت من دول لسنقتصر على بعض الدراسات      

بقدر ما سنعطي لمحة وجیزة ،ل كثیرا في ذلك صالشمال أو من دول الجنوب، إلا أننا لن نف

  .لثالث و صورتھ لدى الآخرینعن العالم ا

طرحھا بھذا الموضوع  - مصر  -  1922لقد تناولت دراسة جیھان یسري      

       و كیف تبدو صورتھ  ؟العالم الثالث عن العالم الثالثشعوب  ماذا یعلم: للسؤال التالي

  و صورة شعوبھ في وسائلھ الإعلامیة؟

صحافة ( و من خلال دراسة تحلیلیة للتناول الإخباري لوسائل الإعلام المصریة      

لأحداث العالم الثالث، أوضحت ھذه الدراسة أنھ لیست ھناك صورة ) تلفزیون - إذاعة  -

واحدة مقدمة للعالم الثالث، و إنما تتعدد الصور بتعدد الزوایا، أي بتعدد الوكالات التي تكون 

مثلا ،یغلب علیھا طابع النزاع على الحدود ،لكنھا في معظمھا صور سلبیة  ھذه الصور، و

     بین البلدان أو الإرھاب أو الصراعات الداخلیة و الانقلابات و عدم الاستقرار السیاسي،

                                                                 
1-Yuki Fujuika Television Port royals and africain - American stereotypes.Examinations of Television 

EFFets Cohen Direct contact is having journalism and Mass Communication quarterly.vol 76. N° 1. 
1953. P 53 

  الاتجاھات الحدیثة في دراسات الصورة  جیھان یسري. د.2004شتنبر  - یونیو  -  33المجلة  1عالم الفكر ع ینظر مجلة
  مصر -  الذھنیة في الدراما المرئیة



 
 

152 
 

و حلت نسبة الأخبار التي تناولت الأحداث الداخلیة لدول العالم الثالث و التي من شأنھا 

قیة تساعد على تحقیق التقارب و التعارف بین شعوبھ بسبب قلة تكوین صور ذھنیة حقی

  .المشاھدین  من أكبرنسبة على الاعتماد على مصادر أخبار العالم الثالث

  تتعرف على الدور الذي  )1()1994(دراسة أشرف عبد المغیث

تمارسھ وسائل الإعلام المصریة في تكوین صورة العالم الثالث لدى الشباب 

المصري، بإجراء دراسة تحلیلیة لأخبار التلفزیون، و دراسة میدانیة على الشباب 

لتوضیح أوجھ التشابھ والاختلاف بین الصورة التي تبثھا وسائل الإعلام و الصورة 

ا الشباب عن العالم الثالث، و أوضحت الدراسة أن الصورة الذھنیة التي یكونھ

  .الخ ھي اتسامھ بالتخلف و الفقر و التدھور الاقتصادي،الأساسیة للعالم الثالث 

 2(دراسة( Kenny 1994 تقارن صورة إفریقیا في التغطیة ،

" بھدف اختبار مدى تأثیر   1993 - 1991الصحافیة الأمریكیة في الفترة من 

على مضمون الأخبار، و نتائجھا أن ھناك تأثیرا للانتماءات العرقیة " العنصر

فضلا عن اختلاف المضمون باختلاف  ،للمحررین على جوھر التغطیة الصحافیة

 .الجمھور الذي تتوجھ إلیھ الصحیفة

  3(دراسة( Wilkins 1997 -  تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على

صورة المرأة الشرق أوسطیة لدى الغرب، و ذلك من خلال تحلیل جمیع الصور 

الصحافیة التي نشرت عن المرأة في الشرق الأوسط في جریدة أمریكیة في الفترة 

و خلصت نتائجھا إلى أن التغطیة الصحفیة  ،1992حتى یونیو   1991من یولیوز 

عنصرا سلبیا في المجتمع،  ،بوصفھا ضحیة) عامة( ت المرأة العربیة الأمریكیة قدم

 .و ملاحظة ما یدور حولھا و لیست مشاركة فیھ و محجبة

  

  

                                                                 
1
ماجستیر  .ةمیدانی ةتحلیلی دراسة.المصريلدى الشباب  عالم الثالثللالصورة الذھنیة تكوین  الإعلام فيدور  -بد المغیث أشرف ع -  

  غیر منشور، كلیة الإعلام، جامعة القاھرة   
2 - Kenny, Kheith - Images AFrican in News Magazines, Is there a black Respective? Gazette. Vol 54  

1994  
3
 - Wilkins - Karin - Middle - Estern Eyes A study of US Press Photgraphs of Middelle Estern  

Women, The us Media and the Midddle East, Image and Perception London, 1997  
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  خلاصة -5- 4

كل ھذه الدراسات تمت في فترة زمنیة محددة لیست بالبعیدة، لكن ھناك تغیرات       

العربیة أو المجتمعات العربیة  لما عرفتھ الساحة،حدثت وتبقى ھذه الدراسات مجرد استثناء 

  .من تغیرات أصبحت فیھ المرأة تلعب دورا مھما في المجتمع بل و تشارك فیھ

وتجدر الإشارة أیضا أننا لا نقتصر على أن دول العالم الثالث محصورة في      

 إفریقیا أو العالم العربي بل حتى بعض الدول الأسیویة و أمریكا اللاتینیة، إذ تعد كل ھذه

الدول متخلفة إذا ما قورنت بالدول الغربیة أو بعض الدول الأسیویة لكن یجمع بین كل ھاتھ 

  .    الدول ھاجس التقدم و التنمیة
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 :الثاني الفصل

 تطبیقي میائي یس تحلیل.  

 الفیلم التلفزي المغربي  

  "نموذجا  المكروم " 

  السید أولاد لداود 
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  لداود أولاد السید 
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 : قصة الفیلم -1

بسبب عدة ،فیلم مغربي تلفزیوني ذو طابع كومیدي یحكي معاناة زوجة مع زوجھا

     العلاقة بین الأم وابنتھا زوجة بطل الفیلم  تتدھور إذمشاكل من بینھا عدم ختان ولدیھا ، 

 ،ولیس كباقي الأصھار الآخرینلیة وسببھا دوما الصھر الذي تراه الحماة دائما عدیم المسؤو

  .وجھ المقارنة بینھ و بینھم نالذین دوما یكونو

عمر الذي یعیش حیاة متواضعة مع زوجتھ و أبنائھ، من خلال " یحكي الفیلم قصة 

فبینما ھو یفتح رزمة ملابس  ،عملھ بائعا للملابس المستعملة، إلى أن تحصل المفاجأة

یعثر خلال تفتیشھ للسلعة على كیس مليء بالعملة ، )جالبال الذي یأتي من الخار(مستعملة 

الصعبة ، فیعیش مرحلة خوف و ذعر و ھواجس محاولا إخفاء السر، وأثناء بحثھ عن 

إحدى الموظفات في " فاتن"كیفیة تحویل تلك الأموال إلى العملة المحلیة ، تنشأ بینھ وبین 

عن عقب، إذ ینتقل من إنسان مؤسسة بنكیة ، علاقة عاطفیة ، تغیر مجرى حیاتھ رأسا 

  .بسیط تقلیدي إلى رجل یرید أن یحیا رغد العیش 

  :وجھان مغایران تماما" عمر«في خضم ھذا التناقض، یصیر لبطل الفیلم 

  و احد یقابل بھ زوجتھ التي تظل جاھلة بحقیقة الأدوار،و آخر یعیش بھ مع

ثیرا للسخریة حین یكون و كم یبدو الأمر م ،عشیقتھ التي تستغل سذاجتھ لنھب مالھ

إلى أن  ىفي دكانھ قصد التكیف مع كل وضع على حد مضطرا لتغییر ملابسھ" عمر"

  .یكتشف حقیقة الأمر و یعود إلى أھلھ و أولاده

 تاه تاه،  ىمن تمثیل عبد الله فركوس ، فضیلة بن موسى، مصطف: و الشریط

 ".داود أولاد السید"إخراج دراما اجتماعیة من الشریط نجاة الوافي، و بشرى أھریش و
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  Prologueمدخل    -1- 1

"  المكروم"لفیلم تلفزیوني  بعنوان  ائیةسنعمل في ھذا الفصل على تقدیم مقاربة سیمی

باعتباره  ،وسنحاول أن نتعامل مع ھذا الفیلم التلیفزیوني ،"داود أولاد السید"من إخراج 

المكونة وفق إحالات ھذه العناصر، التشكیلي ،لھا امتداداتھا عبر عناصرھا صناعة منسجمة

منھا و الأیقوني على مستویات دلالیة ، و القراءة التي سنقدمھا في ھذا الفیلم لیست كلیة ، 

كما انھا لیست نھائیة و لا یمكن أن تكون كذلك، لأنھا نتاج  زاویة نظر معینة ، أو قراءة 

یحتوي علیھا ھذا الفیلم بالتأكید ، ،تقادتنا إلى سیرورة ضمن سیرورا،تقنیة ضمن قراءات

وفق ھذا التحلیل السیمیائي والذي اعتمدناه  ،ذلك أن العناصر الأیقونیة منھا و كذا التشكیلیة

  .ذلك  یوضحفي استنتاج مكونات المعنى في الفیلم 

عبرنسق بینھا،ا موكذا المعاني منسجمة فی دلالات عدةفالفیلم یحتوي على 

یعجز المتلقي عن التمییز أو الفصل بین  ،يبشكل تكامل ،یھ الأحداثتتعاقب ف ،كرونولوجي

تتدخل في إبداعیتھ عوامل جلیة و أخرى  ،إبداعا یعدوفكل فیلم  ،اللقطات المكونة للفیلم

یغطي الفضاء الإنساني بشكل عام ، فلكل مجتمع ،تشكل جزءا من نسق دلالي شامل ،خفیة

مرتبطة أساسا  –بالنظر إلى المبدع و المتلقي  –أو أسرة خصوصیات وممیزات ، فالمسألة 

رامیة إلى التحقق على حساب ،لا تخرج عن كونھا عملیات إیدیولوجیة  ،بعملیات انتقائیة

إنتاجا جماعیا و ممارسة غیر معزولة  ،تحققات أخرى ممكنة ،تجعل من العملیة الإبداعیة

إبداعا محكوما بخلفیة ،الفیلم التلفزیوني  لمما یجع ،عن سیاقاتھا الاجتماعیة و التاریخیة

  .)1(نظریة مؤطرة داخل الألوان العلامیة 

ھو ما یبرز التأویل  الذي ،إن تنظیم العناصر الأیقونیة و التشكیلیة وفق ھذا المنھج 

ت توظیفا خاصا ، و نعني بذلك ظفاعتمدناه في استحضار مكونات المعنى في الفیلم التي و

الفیلم، ذلك  Thèmeموز، من خلال مختلف اللقطات المنسجمة لتیمة الحضور المھم للر

"  ،أن المخرج اعتمد الملفوظ البصري و الحوار في إیصال مضمون الفیلم إلى الجمھور

                                                                 
  كلیة فاس سایس 2012-2010النظریات اللسانیة سنة اللغة العربیة وماستر -1
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كما یستلزم  ،فالفن یتطلب إبداعا في الأشكال و ابتكارا جدیدا في تاریخ الأشكال التعبیریة

  )1(."تمكنا من وسائل الإبداع و أدوات فھمھ 

بالارتكاز علـى  سیمیائیة مقاربة المكروم الفیلم مقاربتنا ستكونمن ھذا الاتجاه 

    وعلیھ سندرج نقطة التدلیل في الفیلم  ؛معطیـات تشكیلیـة و كذا أیقونیة ضمن لغة الفیلم 

على اعتبار وقوفنا  ،و ذلك بشكل ملخصتقریري الذي یشكل بدایة التأویل و ھي المعنى ال

  .عند مختلف مكونات المعنى في الفیلم بشكل مفصل 

 البناء الدرامي  للفیلم - 1-2

ینقل الفیلم بشكل مباشر حیاة تاجر ملابس مستعملة یعیش مع زوجتھ  وأولاده في بیت 

" أي دور من دور المدینة العتیقة ،عن مسكن تقلیديحماتھ الأرملة ، البیت أو المنزل عبارة 

 ،، ففي ھذا المكان الذي یجمع كل المتناقضات، و كذا الرموز و العلامات"مراكش الحمراء

أضف إلى ذلك توثر العلاقة  ،سببھا عدم ختان الطفل ،تنشأ علاقة توثر بین الزوج وزوجتھ

بالخصوص ، أي ھناك دوما  يمغرببین الصھر و الحماة و ھي خاصیة یعرفھا المجتمع ال

ج وحماتھ ، فالزواج المغربي وأو الز لا تواصل و لا تفاھم سواء بین الزوجة وأم الزوج

مما  ،و لیس زواج فردین منفصلین عن باقي أھلیھما،سرأاج عائلات في بعض الأحیان ووز

  .دائما إلى توثرات و مشاكل لا حد لھا و لا حل لھا  يیؤد

الذي یعیش حیاة بسیطة مع "عمر"فالفیلم یحكي قصة ،الإشارة إلى ذلككما سبقت 

أفراد أسرتھ و كذا حماتھ وھو تاجر في الملابس المستعملة، إلى أن تحصل المفاجأة ، فبینما 

یفتح رزمة ملابس مستعملة ، یعثر على كیس مليء بالعملة الصعبة، فیعیش مرحلـة خـوف 

سر وأثناء  بحثھ عن كیفیة تحویل تلك الأموال إلى و توجس، و ھواجس محاولا إخفاء ال

 ،إحدى الموظفات في مؤسسة بنكیة ، علاقة عاطفیة،"فاتن"العملة المحلیة ، تنشأ بینھ و بین 

تغیر مجرى حیاتھ رأسا على عقب، إذ ینتقل من إنسان بسیط تقلیدي إلى رجل یرید أن یحیا 

 . أخرى وطموحات أخرى بموصفات أخرى حیاة

  :وجھان مغایران تماما" عمر"خضم ھذا التناقض، یصیر لبطل الفیلم في 
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یقابل بھ زوجتھ التي تظل جاھلة بحقیقة الأمور، و الأخر یعیش بھ مع : واحد -

" و كم یبدو الأمر مثیرا للسخریة حین یكون ،عشیقتھ التي تستغل سذاجتھ لنھب مالھ

، إلى أن ىل وضع على حدمضطرا لتغییر ملابسھ في دكانھ قصد التكیف مع ك "عمر

 .نھایة جمیلة ف حقیقة الأمـر و یعود إلى أھلھ و أولاده لیتم بذلك إعلان نھایة الفیلمشیكت

  دلالات العنوان -1-3

عالم الصور  إلى الولوجیشكل العنوان إحدى العتبات المھمة التي تمكن المتلقي من 

و إنما أودعھ المخرج قیما للدلالة  المؤثثة لفضاء الفیلم، و العنوان لا یكون بمحض الصدفة،

: علاقة رمزیة بالمتن الحكائي داخل الفیلم، كما أنھ  من ضمن باقي مكونات الفیلم ، لما لھ

، ")1(وحدة لسنیة ذات معنى وغالبا ما یحیل إلى مضمون الفیلم بشكل مباشرأو ضمني"

إلى نص سردي تتبع لقطات الفیلم وصوره بنوع من التمحیص والحذر والتي تحولت یف

      بإمكاننا أن نرسم إیحاءاتھ، فالمسألة لا تتعلق بصور و لقطات تتخذ طابعا منفردا ،دلالي

ولا ترسم خیوطا رابطة بینھا ، وإنما ھو سیناریو موظف عبر فیلم ، یحكي من خلال 

  .تكنولوجیا الآلة التي ھي التلفزیون أحداث تدور في دور المدینة العتیقة مراكش الحمراء 

  عربي -معجم عربي - ارتباطا بدلالة العنوان جاء في معجم المعاني الجامع

    اسم( مكرمة(. 

  مكارِمُ  و مكرُمات  ، اتمكرَم :الجمع. 

 مَكْرُمة / مَكرَمة. 

  ٌكَرِیمٌ  : مَكْرَمَةٌ  رَجُل. 

  ٌرْبَةِ  : مَكْرَمَةٌ  أرَْض دَةُ التُّ بَاتِ،خِصْبَةٌ، جَیِّ  .صَالحَِةٌ جِدّاً للنَّ

  ٌمَ  : مَكْرَمَة مَا بُعِثْتُ لأتَُمِّ م]: حدیث [ الأخَْلاقَِ  مَكَارِمَ  فعل الكَرَم والخیر، إنَِّ  لأتمِّ

 .الأخلاقَ الكریمة المحمودة

  ٌسبب الكَرَم والتكریم : مَكْرَمَة. 

 اسم :مَكرُمة(.  

 مكارِمُ  : الجمع. 
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  ُمَ : فِعْلُ الخَیْر، وفي الأثَر : المَكْرُمَة   الأخَلاق مكارِمَ  حدیث شریف بُعِثتُ لأتُمِّ

  ٌبةٌ جیدةُ النبات : مَكْرُمَةٌ  وأرَض  .كریمةٌ طیِّ

     مة  )اسم:( مُكرَّ

  َم مة بُقعة: صیغة المؤنَّث لمفعول كرَّ  ، مُكرَّ

 مات  امتیازات للجیش المھزوم ، وذلك بإبقائھ حاملاً سلاحھ: الحرب  مُكرَّ

 مة سة في المملكة العربیَّة السعودیَّة، ) مكّة ( صفة لـ  : المُكَرَّ المدینة المقدَّ

 .التي یحجّ إلیھا المسلمون من كل بقاع العالم

     م مَ  )اسم(  :مُكَرَّ  مفعول من كَرَّ

  ٌمٌ  رَجُل زٌ، مُحْتَرَمٌ  : مُكَرَّ  مُعَزَّ

    اسم(  :مُكرَم( 

 اسم المفعول من أكَْرَمَ  : مُكرَم 

 فاعل من أكَْرَمَ ) اسم(  :مُكرِم 

 م  )1(اسم :مُكرَّ

 م   اسم مفعول : مُكرَّ

    م  )اسم( :مُكرِّ

 م مَ  : مكرِّ  فاعل من كَرَّ

 وجاء في معجم الغني*

مَ ] م   -ر –ك [ـــات ، / ــــون - مكرم مٌ :مفعول من كَرَّ   معزز  رجل مُكَرَّ

و دلالة المكروم من منظورنا و ارتباطا بالفیلم، یمكن أن نقدم عدة دلالات لھا علاقة 

  .بالعنوان

من الإلاه تجاه العبد ، حیث لھا  Une Grâceھي ھبة إلھیة أي بمعنى :فالمكرمة 

عبارة عن نقود كما جاء في الفیلم أو مكرمة العلم  أو الأولاد ،دلالات عدة، قد تكون مادیة 

بة تكون إجمالا كل ما یمكنھ أن یعود بالفائدة على الفرد ، وھذه الھ ،أو شيء من ھذا القبیل

إلى تحت آي من السماء، م بھ الفرد فھي تعطى من فوق ااعتباطیة أي دون مقابل ق
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فالتكریم یكون من الإنسان إلى الإنسان ، أي ھو نتاج جھد أو عمل أو فعل متمیز قام بھ 

أي ھي ھبة أیضا قد ، الفرد خلال مسیرتھ العملیة أو العلمیة أو الریاضیة أو الثقافیة إلخ

  .تكون رمزیة و قد تكون مادیة لكن ھي من الإنسان تجاه الإنسان

لا یخلو من دلالة تختزن مفھوما دینیا إذ أن المكروم " المكروم" ن الفیلم و لعل عنوا

دون أن یكون متوقعا  ھنا مكروم أي أنزلت علیھ ھبة إلھیة" فعمر"ھو الذي یكرمھ الله ، 

في فیلم المكروم ھبة إلھیة أكرم بھا بطل الفیلم و ھي عبارة عن ھبة مالیة قد تفتح  و، لھا 

كما سنراه في ھذا ،إما في جانبھا الایجابي أو جانبھا السلبي  ،ب عدةعلى بطل الفیلم أبوا

و لعل القصدیة قد تختلف من خلال العنوان، فلقد سمحت لنا صور الفیلم ، الفیلم التلفزیوني 

و العنوان في بعض  "المكروم" ببناء  تصورات ذھنیة عن المفتاح الذي وظف في مفھوم 

الأحیان یمكنھ أن یختزل قصة الفیلم كلھا، كالكتاب مثلا قد یكون العنوان مختزلا لما یرید 

 Gustaveلكاتبھا  adame Bovary M أن یقدمھ الكاتب و خیر مثال على ذلك روایة

Flaubert حیث تدور أحداث الروایة حول السیدة بوفاري و مغامراتھا ،.  

     لیست لھا دلالة في ذاتھا و إنما تدل من خلال تعمیمھا،" رومالمك "إذن فصورة 

" ، و ذلك عند اقحامھ جانبا مھما وراء )1("وكأن المخرج ذكر الجزء و أراد الكل

حین ركز على خطر ،ة منھا خاصة لیالساح ،نجده داخل كل الحواضر المغربیة "المكروم

حینما تركز كامیرا الفیلم على صدریة الألبسة المستعملة الآتیة من الخارج ، و خصوصا 

أراد بھا المخرج خلخلة  المنظومة الفكریة لدى المتلقي وكذا تكسیر طابو  ،من حجم كبیر

لما تثیره من إیحاءات جنسیة لدیھ  ،الداخلیة منھا على الخصوص بستجاه ھذه الملا،لدیھ 

  ). المتلقي عامة(

وصور الفیلم، أمكننا ولوج ھذه من خلال علاقة العنوان بالمخرج ومساعدیھ ف

ر عن وجھة نظر قارئة إنما تعب ،المغامرة التي تسیر في الإطار النسبي ولا تؤمن بالمطلق

من خلال العلامة البصریة  ،ر تأویلي یراعي المنطقیة و یرفض التناقضوتنظر من منظ

لیشیـد لنفسـھ عوالـم إیحائیـة عبـر الإحالـة الثقافیـة  ،التي تنطلـق مـن التقریـر المباشـر

       ، فلا وجود لمعطى داخل الفیلم یدل استنادا إلى عناصره الذاتیة)مضمرة و/ظـاھرة (
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و إنما باعتبار العوالم التي تحیل علیھا صور الفیلم، و من خلال تنظیمھا مجتمعة وفق بناء 

یصبـح  و بنـاء علـى ھـذا ،لـة اجتماعیـة معینـةانتماء جماعي لتجسد فـي الأخیـر حا

    الخصوصیة و ربما یمكن من التعمیم، قصد فھم ما تلتقطھ العینالعنـوان رمـزا للتفـرد و

ؤولھ من خلال ما تنقلھ كامیرا المخرج، حیث یصبح ممكنا البحث عن الدلالات المباشرة تو

بر الصور المشكلة للفیلم، إذ أن القراءة والضمنیة التي وظفھا المخرج داود أولاد الطیب ع

یحیل ،المتأنیة لكل مكوناتھ ھي الكفیلة ببناء سیرورة تدلیلھ، بإمكانھا بناء عالم دلالي منسجم 

على الماثول داخل القاموس الإقنوغرافي الذي توظفھ صورالمخرج،وما تربطھ من علاقات 

  .دلالیة خارجیة

 والتحديالذات بین الصمود و الاستسلام  -1-4

سمحت لنا العلامة البصریة باستخلاص مجموعة من المحاور، نراھا موظفة بطرق 

وضعیة الذات الإنسانیة في "من بینھا ،الفیلم، حیث نجد محاور عدة  لقطات عبر إیحائیة

، بما لھا من إفرازات )1("داخل نفسیة الإنسان" التضاد" علاقة جدلیة قائمة على صراع 

        فیزیولوجیة الممثل داخل الفیلم، و بما لھا من تجلیات واقعیة في الثقافةمنعكسة عبر 

والتاریخ ضمن المجتمع الإنساني، حیث قام المخرج بخلق حالات نفسیة عبر خلخلة بعض 

القیم و كذا الطابوھات من خلال قیم و إیحاءات ثقافیة ولیدة المجتمع، و لھذا الأمر كان من 

عبر  ،خل مكونات الفیلمأن یقوم بعملیة انتقاء دا" أولاد السید داود"الضروري على 

مختلف علاقاتھا، فأن ینتقى المخرج معناه حذف و إقصاء، فانتقاء شخصیة أو شخصیاتھ و

ھذا ولا تصلح لبناء الفكرة ضمن لقطات الفیلم  ،دیكور یعني أیضا إقصاء أشیاء أخرى

عبر كونھ مخرجا للأفلام ،الذي ینتمي إلیھ  أي المرجع الثقافي،یندرج ضمن تكوین المخرج 

قراءات وتأویلات تتم عن درایة المخرج بعملھ جیدا، داخل ھذه الاختیارات نجد حضور 

بما تحملھ من معان خارج " الصمود و الاستسلام " أو جدلیة " الخفاء و التجلي" جدلیة 

مضمر الذي یخبرنا بھ المعطى الإقنوغرافي الموظف في الفیلم، و من خلال الظاھر و ال

ھم التي تؤرخ اءتأشخاصھ بنظراتھم وإیم" Les poses"عبر وضعات ،المعطى البصري 
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داخل الأسرة  ،داخل النفس البشریة و من ضمنھا نفسیة المسلوب للسلطة ،"الجدال " لوجود 

  .بخصائصھا و دلالتھا

داخل " والتحديالصمود و الاستسلام " و یبدو الفیلم عبر تیمتھ موظفا صراع 

  :الشخصیة كالآتي

 شخصیة الزوج - 1-5
 

ذ إ"  والتحدي الصمود و الاستسلام" لجدلیة ) داخل الفیلم ( ما ترسمھ ھذه الشخصیة 

ھو الصامد أمام الانتقادات المستمرة و المتكررة داخل الفضاء الأسري من طرف الزوجة 

ثنائي لا یرى الواقع بنفس الرؤیة، إلا أننا نرى الزوج تلك الشخصیة التي تقر  ،والحماة

لمساعدة الحماة لھ على متطلبات الحیاة  ،بحتمیة القدر و في ذات الوقت تبدو مستسلمة

     ب شخصیتھالذي تغی،الیومیة، كل ھذه السمات تسحب بساط السلطة تحت قدمي الزوج 

تنقل السلطة من یدیھ إلى الحماة، و بھذا نقر أن كل من یتحمل وكذا ھیبتھ كرجل البیت،تن

المسؤولیة رجلا أو امرأة ینفرد بسلطة البیت و تسییره، و وجود مثل ھذه النماذج في أفلام 

ربما راجع إلى البیئة التي ترعرع بین أحضانھا المخرج خاصة الشعبیة  ،داود أولاد السید

   بألوانھا،دوین ھذه الصور الشعبیة المتجدرة في ذاكرتھ منھا، و ربما ھذا ما دفع بھ إلى ت

إحدى  ،والحاضرة جلیا في أعمالھ الفنیة، ھذا الارتباط الوجداني بھذه الأحیاء وسكانھا

شكلا لدیھ رؤى مبنیة على أسس و نظم دفعت بھ إلى معالجة أعمالھ  ،العلامات الثقافیة

  .كلھا الشمولي و استحضارھا أمام المشاھدبش،ترصد الھموم الإنسانیة  ،الدرامیة بأدوات

حیث  ،ھذه الأعمال تعد بحق تجربة فنیة ملازمة للثنائیة الإبداعیة لداود أولاد السید

حدد معالم أسلوب  ،في محور مركزي ،تتقاطع الصورة الفوتوغرافیة مع الصور السینمائیة

  .جدید میز أفلام داود أولاد السید عن غیرھا من الأفلام

التي ،یستشعر تلك الحمیمیة ،شاھد أفلام المخرج السینمائي داود أولاد السید  كل من

وبین الفن الفوتوغرافي، ذلك الفن الذي انعكس بشكل دقیق سواء بقصد أو بدونھ  تربط بینھ

على السمات الرئیسیة المكونة لأفلامھ لا من حیث طریقة التصویر ولا من حیث الزوایا 

فیصبح الفیلم عبارة عن صورة فوتوغرافیة متكاملة توثق للتیمة الخ،  والأضواء والدیكور
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Thème المستحضرة داخلھ، وتنقلھا إلى عین المشاھد بواقعیتھا، ھو إذا تزاوج جمیل بین

  : فنین راقیین

ھذا التزاوج لم ینبثق من فراغ بل ھو نتاج  ،الفن الفوتوغرافي والفن السینمائي 

إذا عرفنا  "ربة الفوتوغرافیة لدى داود أولاد السید، خصوصامسار كامل ومتكامل من التج

أنھ تعرف على الفن الفوتوغرافي قبل أن یتعرف على الفن السینمائي، وھي میزة إضافیة 

  .)1("حكمت جمالیة الفنیة السینمائیة ووضعیتھا

نعد إلى شخصیة الفیلم، نلاحظ من خلال نقطة التأزم الدرامي الذي تعیشھا شخصیة ل

الزوج الذي تعكس شخصیة الرجل المغربي عامة ودوره داخل فضاءه الأسري تتسع لتشمل 

بنوع من السلب أو النقص، فكونھ  ،كرامتھ و ھیبتھ و كذا رفضھ لكل ما یمس بمحیطھ

واستسلم     مؤشر على أن الزوج فقد كل حقوقھ تجاه أسرتھ الصغیرة ،یعیش في بیت حماتھ

مما یدفعھا إلى إقصاء  ،ھا صاحبة البیت و المسؤولة على تدبیرهلقوة الحماة و جبروتھا كون

  .أي دخیل یمكن أن یشاركھا السلطة

على اقتحام طرق التدلیل، في محاولة  - بكل جرأتھا  - لقد أسعفتنا في ذلك لغة الصورة 

) في الفیلم ( من خلال شخصیة الزوج  ،"والتحدي  جدلیة الصمود و الاستسلام" لإبراز

تنا أیضا من التعمیم، فنظرات الزوج، وحركاتھ، وإیماءاتھ، لا تدل على ھویة التي مكن

في صمودھا  داخل المجتمع المغربي،،خاصة بالزوج، بقدر ما تدل على تركیبة إنسانیة 

من أجل استكمال العیش دون تدخل أو  ،أیضا استسلامھا للأمر الواقعأمام تحدیات الأیام و

  .إبداء رأي

 البیت الرجوع إلى -1-6

العودة إلى المنزل لكي یرتاح من تعب المھنة، لكن ھذا " المكروم" لطالما اعتاد 

الرجوع كان دائما بنفس النكھة، أي مجموعة من الطلبات لدى الزوجة المشحونة طبعا من 

مما یدفع الزوج إلى السكوت  ،طرف أمھا، لا تنقص ھذه الطلبات دوما، بل تزید و تتنوع

ار، ظانا من زوجتھ أنھا ستتفھم الأمر، لكنھ نسي ربمـا أنـھ یحـاور امـرأة أحیانا أو خلق حو

  .في الخفاء، ھاتھ المرأة لا تمل و لا تكل، لأنھا الأقرب إلى ابنتھا و أدراھا بحالھا) حماتھ ( 
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علامة على  بحكم أنھ لا یذھب إلى مكان آخر، ،فالرجوع إلى البیت كان اضطراریا

 مجموعةلا تسمح لھ بذلك، فعوض أن یلقى السكینة و الھدوء، یصطدم بأن إمكانیاتھ المادیة 

  .من الأسئلة توجھھا لھ زوجتھ، ظانة أنھا بإلحاحھا ستصل إلى مرادھا

شاي  -ھدوء  -سكینة  -لا یوحي بمفھومھ الحقیقي ) منزل الأسرة ( فالفضاء الداخلي 

غالبا ما یستسلم لھا الزوج إما  ،الجدالبل بؤرة للمشاحنات و ........ زوجة -أولاد  -حوار -

 ؟نحو أین الأولاد: بالحوار الھادئ، محاولة منھ تلطیف الأجواء، أو طرح بعض الأسئلة

كلھا مناورات من الزوج قصد كفھا عن لومھ و تأنیبھ، فالحوار دائما كان تحت  

  .التي كانت تتبع كل صغیرة و كبیرة" الحماة " أسماع 

  

 ةكان فیھا الزوج یستعد للراحة في بیتھ المتواضع، و محاولة الزوج اللقطة التي لعلو

من الطلبیات إلا علامة بصریة جلیة لدى المتلقي، تبین  مجموعةتقدیم الشاي لھ مع 

بوضوح الھدف من تنویع ھذا الخطاب الرمزي الموظف في المشھد ككل، و تھیئ مسبقا 

تقدیم بلزوجة كما سبقت الإشارة إلى ذلك لحوار ستأتي بھ اللقطة الموالیة، فحین قامت ا

الشاي إلى زوجھا مع مجموعة من الطلبیات، تراھا ضروریة، غیر مبالیة بظروفھ المادیة، 

 ؟ھل أذن المؤذن لصلاة العشاء ،كان الرد بلیغا من طرف الزوج، ھذا الرد كان سؤالا

ب یجسده خطاب في ھذا الھرو ،یلجأ إلیھا الزوج للخروج من البیت تجاه المسجد شارةإ

  .غیاب لقطة أو مشھد لذلك

 ھامنھا أن انةظ ،مجموعة من الأموربابھ ما تلبث الحماة تشحن ابنتھا و حتى في غی

  .تنفذ ما تقول لھا، إلا أنھا دائما تصطدم بالعكس

فالأمر یختلف فبالرغم من الركود الاقتصادي  ،أما على مستوى المحیط الخارجي

 ،تضفي طابع المرح علیھ ،تتخلل ھذا المحیط بعض الوصلات إذ الذي تعاني منھ تجارتھ،

تسدل ،أو الإشارة إلى وصلات فلكلوریة " الضامة " كأن یجلس مع جاره في التجارة للعب 

الستار على الملل والكلل الذي یعیشھ محیطھ الخارجي التجاري، وحتى ھذا المحیط لا یخلو 

كدیر العلاقة بینھ و بین صاحب الدكان بل ات جاره الذي لم یقتصر على تزأیضا من نب

بل ذھب  ،تمادى حتى إلى الزوجة التي زارتھ في دكانھ حینما وجدت دكان زوجھا مغلق

أھمیة  م یفھم لغز جاره الذي لم یعد یعطما یدور في ذھنھ، لأنھ لع إلى المنزل لعلھ یستفسر 
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الذي  ،غیاب الواجب الأساسيلتجارتھ بل اتبع مسار نزواتھ و متطلبات حیاتھ الجدیدة في 

  .یتمثل في قضاء حاجیات المنزل و كذا متطلبات الأبناء

غیاب البنیة التحتیة، و السكن اللائق، ،فتجدر الإشارة أیضا إلى مستوى خارج البیت

نتیجة ذلك الفقر والحرمان حتى من أبسط ظروف العیش، و كأن البطل یعیش حیاة بدائیة 

تجسد غیاب ،داخل المدینة الحمراء، یتجلى ذلك من خلال لباسھ التقلیدي الذي یشكل أیقونة 

ن مع عشیقتھ، فعند اللباس العصري حینما یكوأحیانا الجانب الحضاري وأن كان یلبس 

مراكش الحمراء  أھل علىأو الزي التقلیدي كمؤشر للإحالة رجوعھ إلى البیت یلبس اللباس 

  .المرح بخاصیةالذي یتمیزون بزیھم المراكشي و 

ابتداء  ،تتجلىللمتن الحكائي داخل الفیلم" المكروم " و تجدر الإشارة إلى أن مسایرة 

مقاییس  ،لھ مؤشر على أن الحرمان و التھمیش و الفقرمن العنوان و انتھاء بعودتھ إلى أھ

  :كالتالي أن السؤال المطروح إلاّ  ،بطل الفیلم لھا انعكاساتھا على سلوك

ماذا كان یتوقع المتلقي من  ،وقت عثوره على تلك الحقیبة المملوءة بالعملة الصعبة

  المكروم؟ ھل ستنعكس تلك النعمة على أسرتھ و كذا أنشطة عملھ؟ أم العكس؟

المكروم فنذ كل تطلعات المتلقي، بل فاجأ المتلقي، كونھ خص نفسھ بأھمیة، تجلت في 

المجون و السھرات و كذا تبذیر الأموال في مواضع أو أماكن لن یجن نفعا منھا، أو بصفة 

فقدان " و " الیأس " كما أن تراكمات ، بأي ثمن و بأي طریقة !  ة البحث عن المتعةعام

داخل المحیط الداخلي و نعني بھ ) الرجولیة(جلیا سلب السلطة  انلدى الزوجة یبرز" الثقة 

الأسري، إذ تنقلب الموازین فتعود السلطة للحماة التي كانت تحرض و تنتقد و تحفز ابنتھا 

إذ تنتقل كما سبقت الإشارة من دور المتفرج إلى دور ،ما تملیھ علیھا على التصرف وفق

" من خلال قولھا لھ في إحدى اللقطات ،حین تعلنھا حربا شعواء على صھرھا  ،المتصرف

دوما " المكروم " ترغم ابنتھا على المبیت معھا، إلا أن البطل و" ، ستقف أمام القاضي

   لأن حب  ،"یعرف من أین تأكل الكتف " قول المثل ھادئا في رده و لیس منفعلا أو كما ی

  .و سذاجة الزوجة علامة وظفھا المخرج كأداة إیجاب إلى جانب المكروم



 
 

167 
 

یحیل ضمن ما یحیل إلیھ، إعادة  "و دوما في إطار كل ما یتعلق بالعنوان، فھذا الأخیر

  .)1("الحیاة داخل كیان اقتصادي مات قھرا من الیومي و المعتاد و الرتیب

و تأسیسا على ذلك، یصبح العنوان مؤشرا و كذا تعریفا و مدخلا من خلالھ نلج 

          بتاریخـھ ، المحیـطبفـي علاقتـھ ،، فھـو یحمـل الظاھـر والمضمـرائيالمجال السیمی

  .تقالیدهو أعرافـھ و

 شخصیة الزوجة - 1-7

خالیة من الحكم لأول وھلة تبدو الزوجة أم لطفلین، شخصیة عادیة و بسیطة و 

أصبح بإمكاننا رسم معالم إیحائیة یمكن تعمیمھا، ذلك  -عبر حكایة الصورة  - لكن  ،القیمي

التي " الصمود و الاستسلام " أمكننا أیضا إضفاء ثنائیة ،أنھ من خلال ھذه الشخصیة 

  .وھي خاصیتین تعد قاسما بین الزوجة والزوج استلھمناھا عبر منطق التأویل،السالف الذكر

جد متواضعة، مقابل بیت تعیش ظروفا  ربت كونھایتجلى صمود ھذه الشخصیة 

استسلامھا لفضاء ھذا العمل، كما یتجلى صمودھا أیضا في التضحیة مع زوجھا عبر 

 ،"قضیـة ختـان الإبـن " الاستسلام لھ و إن كانت تتجادل معھ في بعض الأوقات بخصوص 

إما بالخلود للنوم أو  ،مما یدفعھ إلى التحایل،فاتو كأن الزوج اعتاد من زوجتھ تلك التصر

الخروج إلى المسجد،و كأن الزوجة استجابت لآخر صیحة اجتماعیة دعت لھا كاتبة 

الزوجة : في كتابھا الذي یحمل العنوان التالي  Loura Dowelأمریكیة لورا دویل 

إلى تحریر الرجل ، وتقیید  بجلاءتدعوا  "التعلیمي "  « ،كل كلمة في ھذا الكتاب المستسلمة

العودة إلى عصر غسل أقدام الرجال والسھر على راحتھم   ، بل تحرض النساء على المرأة

لأن الرجل حین یكون  ،كل شيء لجعلھم كائنات لطیفة وعدم استثارة غضبھم ، وعمل

  .أحن  من المرأة و  أنعم  في مشاعره إنلطیفًا ف

ن معنى الاستسلام إرورة ھي الزوجة المقھورة، بل والزوجة المستسلمة لیست بالض

لقد انتھى  ،كیف یكون ھناك قھر بعد استسلام  القھر، إذ سوف یقضي علیھ ویقھر معنى

 أنھ لاقھر ،الموقف بالرضوخ وبالاستجابة الكاملة لآراء الطرف الآخر،ومعنى ھذا

                                                                 
1
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نظرات أمھا التي  و داخل كل ھذا یتمثل صمود الزوجة أمام، )1(بل حب وتفان لاضغطو

لكن رغم ذلك تستسلم لنظرات  ،دوما علـى الرفـض و المقاومة و ما إلى غیر ذلك رضھاتح

الزوج و كذا لطباعھ، فالحوار أو النقاش الذي تریده الأم لیس حوارا أو مناقشة بین طرفین، 

للزوج یعطي ،بقدر ما یعد بدایات مشحونة بألفاظ ملغومة، ثم إن استعمال ھذه المفردات 

الشعور بأنھ في مواجھة مع امرأتین شكلا تحالفا ضده، امرأة في الظل و المتجسدة في 

متمثلة في زوجة یراھا الزوج مشحونة بأفكار لیست مقتنعة بھا ،حماتھ و امرأة في الواجھة

مما ،موقف تأنیب الزوج و، موقف إرضاء الأم اقف لا تحسد علیھاإلا أنھا تجد نفسھا في مو

  .عة الزواج الذي تتحكم فیھ أیاد خفیة أضفت علیھ رتابة و توثر و عدم الأمانیفسد طبی

" ،ھذا الاستسلام ترفضھ الحماة مؤطرة بحركات الجسد و كذا نظراتھا و وضعاتھا

Poses  " أنھا عاشت و تذمرت من سیطرة الرجـل ،ھذا الرفض من الحماة مرده        

دون أن تدرك البون الشاسع بین ،لما قاستھ و عانتھ،و جبروتـھ و كأنھا ترید رد اعتبارھا

  .، شكلا ومضمونا حقبتین أو جیلین مختلفین كما و كیفا

زوجة كونھا شخصیة بسیطة كما سبقت الإشارة إلى ذلك رغم كل الو یتجلى صمود 

مباشر حینما تمتھن مع أمھا مھن غیرإلا أنھا تتعاون مع زوجھا بشكل  ،ما یصدر منھا

 ،عاجزا عن تحقیقھا التي ترى الزوج،میلیة، ترمي وراءھا إلى قضاء متطلباتھا تقلیدیة تك

نا تعیش حیاة ذات وثیرة واحدة و رتیبة ھفالشخصیة ، من لباس أو ھدایا أو سفر أو نزھات

مما یدفعھا دوما إلى التذمر و الثورة على زوجھا فور دخولھ إلى المنزل،  ،لا تعرف التغیر

ن التقلیدیة كالزرابي لھا عدة دلالات، و معان، ترى لماذا وظفھا داود فامتھانھا لبعض المھ

  أولاد السید في ھذا الفیلم؟ و ماذا یرید وراءھا؟  

یعد قطاع الزرابي إحدى الأیقونات الفنیة التي یزخر بھا الفن التقلیدي في المغرب     

ھذه الحرفة احتلت الصدارة في ، ،خاصة بعض المدن السیاحیة، كفاس، مراكش ،قاطبة

و ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على المكانة المتمیزة  ھرم الحرف التقلیدیة بھذه المدن

حیث تمكن ھذا القطاع من شق طریقھ و ،التي یحتلھا ھذا القطاع لسنین طویلة خلت 

 ،ت إنتاجیةبواسطة وحدا ،الانتقال من مرحلة الإنتاج المحلي إلى الإنتاج الموجھ للتصدیر
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تجمع بین أصالة الفن التقلیدي كأیقونة القطاع السیاحي المغربي عامة و مواصفات الجودة 

في قالب فني یعطي المكانة اللائقة لھذا المنتوج التقلیدي الذي یختزل طاقات إبداعیة فعالة 

  :أنواع منھا ةفي مجال الإتقان و الإبداع، و قد صنفت الزرابي إلى ثلاث

 رباطیة، و تأتي في المقدمةالزربیة ال

 الزربیة البربریة أو زرابي الأطلس المتوسط

 الزرابي العصریة التي اختصت بإنتاجھا بعض الوحدات الإنتاجیة

         یشترك في خاصیة اللون ،والشكل  ھذا النوع من الزرابي و إن اختلف في النوع

ن إبداع و طاقة تعبر ع،مشكلة صورة فنیة ،والإبداع، حیث تتمازج الألوان فیما بینھا 

خاصة إذا ما تعرضنا لزرابي  حیان،ھذا الفن یكون بالفطرة في بعض الأالصانعة المغربیة،

تنعكس في  Inspirationبالألوان الطبیعیة التي تكون مصدر إلھام  تزخر التيالأطلس 

 الصانعتنعكس على نتاج ،خصوصیتھا لھا دلالاتھا  والزربیة الأطلسیة، فطبیعة الأطلس 

  .اأو مادی اكان أو فنی االمغربي فكری ،الأمازیغي

" المكروم " الصریحة التي وظفھا المخرج داود أولاد السید في فیلم  رسالةالإلا أن 

بحیث أصبح ھذا القطاع یتراجع بشكل  ،ھو التراجع الذي عرفھ ھذا القطاع منذ الثمانینات

الطلب على المنتوج و إقبال المستھلك على الزرابي البلجیكیة و ولوج  قلةتنازلي نتیجة 

بعض الطفیلیین إلى ھذا القطاع و ارتفاع أثمان المواد الأولیة و بالأخص الخیوط، و ارتفاع 

وتباین اللحمة والسدة الغیر  الإنتاج، وعدم احترام مقاییس الجودة في الإنتاج،تكالیف 

لھذاب الغیرالمعقودة والمظفورة، وظھورجیوب على الزربیة، وا"زلاجة الحاشیة"المحكمة و

كلھا علامات تزخر بھا الزربیة و تتمیز عن غیرھا بھا كذلك، بالإضافة إلى المنافسة 

  .الدولیة الغیر المتكافئة و ضعف التغطیة الإعلامیة لھذا المنتوج التقلیدي الأصیل

لیدیة الیدویة و التي كانت مقتصرة و تجدر الإشارة إلى نوع قدیم أیضا من الحرف التق

في فاس، و نقصد بھا حرفة " سوق الغزل " على بعض المدن و خصت لھا أسواق یومیة 

إذ كان یعتبر حرفة تكمیلیة  ،الغزل الیدوي و الذي اختصت بھ النساء أولا في بدایة الأمر

ترى لماذا یشیر  أو سند من الزوج، ونتمتھنھا المرأة لتستعین على قضاء متطلباتھا دون ع

  ود أولاد السید؟اد
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توظیفھا في الفیلم  تَمّ أم سمع عنھا فقط و لماذا و ھل المتلقي یعرف ھذه الحرف؟

  خاصة في مدینة مراكش؟

 الغزل الیدوي

ھي ناتجة عن  ھلالإشارة إلى ھذه الأیقونة التي وظفھا في الفیلم، بیرید المخرج  ماذا

مرجعیة ثقافیة اعتمدھا داود أولاد السید لإعطاء نكھة للفیلم، إذ جعل منھ لوحة تشكیلیة 

كلھا مؤشرات تدل على أن الحس الفني الذي یتمیز بھ  ،رائعة تجمع بین الأصیل و الدخیل

  .ینم عن خیال واسع و ذاكرة قویة تختزل كل ما اندثر و اضمحل ،المخرج

 زلتعریف الغ - 1-8

فتل الألیاف الطبیعیة أو الاصطناعیة مع  "یتم فیھاالغزل ھو حرفة قدیمة قدم النسیج 

بعضھا لتشكل خیطا، أو حبلا وقدیما، غزلت الألیاف بالید باستخدام أدوات بسیطة كالمغزل 

تُجعل في أعلى المغزل وتثبت من فوقھا ،وفلكة المغزل وھي قطعة مستدیرة من الخشب 

تحتھا ومن العِرْنَاسِ وھو قضیب أو شعبة من خشب ونحوه، تُجعل علیھ وعود المغزل من 

  .)1("سبائخ القطن والغزْل

ھي تحویل شعیرات الصوف إلى خیط، و نفس العملیة : الغزل عملیة من الغایة

  .بالنسبة للغزل العصري

 البرم والزوي -1-9 

فتلھ من طرفین أو جعلھ : وبَرَمَ الحبلَ  ،زوَى الشيءَ أي منعھُ وجمعھُ وقبضھُ "

بقدر ما تھمنا الأشكال التي تتشكل علیھا الخیوط ،ھنا لا یھمنا البرم أو الزوي ، )2("طاقین

مشكلة بذلك علامة  ،تتمازج فیھا الألوان ،من لوحة فنیة تشكیلیة،أو ما تشكل تلك الخیوط 

  ).المرأة بالخصوص( تستمد خصوصیتھا من إبداع الصانعة المغربیة  ،تقلیدیة

الصناعة الیدویة واقتصاره في الأول على المرأة دون  من ولعل تطورھذا النوع

قد تمیز ھذا النوع من الصناعات النسائیة عن الصناعـات الأخـرى  ،لھ خصوصیة ،الرجل

  .قط لدى الرجل بل حتى لدى المرأة، بل لا تحصر الإبداع ف)الرجالیة ( و نقصـد بھا 

                                                                 
1
 -  https://mawdoo3.com/  

2  -  https://mawdoo3.com /  
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ھل من باب التعریف ،لكن ما جدوى إدراج بعض أنواع الحرف في الفیلم التلفزیوني 

أم من باب الإشھارأم إدراج المھارات والتنوع الذي یزخربھ المغرب فیما یخص الصناعات 

م لكي یوظفوھا بإدراج ھذه المھن في أجنداتھ ،التقلیدیة؟ أم ھي إشارة إلى من یھمھم الأمر

  في النسیج الاقتصادي الوطني؟

إن توظیف أي لوحة تقلیدیة في الفیلم تعبر عن أبرزالإیحـاءات التـي أسنـدھا المخـرج 

  .فالصورة خزانة للدلالات" للدلالة و الإبلاغ " 

 شخصیة الحماة -1-10

   الفیلم،إن ثنائیة الصمود و الاستسلام لیست خاصة فقط بالشخصیات الموظفة داخل 

بما فیھا الفضاء العام للتصویر  ،وإنما أیضا بالأشیاء و الأماكن التي تؤثث فضاءات الصور

  .الذي یعد مسرح العملیات الداخلیة  ،الذي یتجلى في المسكن التقلیدي

فشخصیة الحماة حاضرة بقوة داخل مجمل صور الفیلم، باعتبارھا شخصیة مركزیة 

، ھذه المركزیة أرادھا المخرج لإحالات عدیدة، تعكس في إلى جانب المكروم بطل الفیلم

مجملھا المأساة في ظل سلطة الواقع، مشكلة لصراع الصمود والاستسلام، فصمودھا یتجلى 

داخل الواقع المھمش في منزل قدیم في المدینة الحمراء مراكش، ونحن نعلم بعض 

یقة، و البساطة التي یتمیز الخصوصیات التي تتمیز بھا عاصمة المرابطین، كالأزقة الض

  .و النكتة إلى غیر ذلك المرح یةبھا المواطن المراكشي، و خاص

معلنة  ،الإنفاق على الأسرةعملیة  في ،ھذه الشخصیة یتجلى صمودھا داخل الفیلم

لأنھا  ،استسلامھا لأمر الواقع و المتجسد في مساعدة ابنتھا على حاجیات الحیاة و متطلباتھا

مما ،ترى دوما أن زوج ابنتھا تعیش أزمة مزمنة، و أن زوجھا لا یكترث لھا و لأبنائھا 

  .لمقاومة و عدم الاستسلاما علىیدفع بھا لحث ابنتھا 

أدوار في آن واحد و داخل فضاء جد محدود و یمكن  ةفالحماة كونھا امرأة تلعب ثلاث

  :  أن نرمز إلى ھذه الوظائف الثلاث بالرسم التالي
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ثم امتھنت ) السكن( المتمثل في البیت ،بنتھاوفرت الفضاء الأسري لإ" أم " فكونھا 

فیمـا (بعض الحرف التقلیدیة و التي یمكن اعتبارھا حـرف نسائیـة أي تقتصـر علـى المـرأة 

و التي من خلال ھذه الحرف تعین ابنتھا على متطلبات الحیاة، و ھذا الموقف یقوي ) سبق

و ذات شخصیة الأم و یعطیھا دورا رئیسیا و محوریا داخل الأسرة، أم ترى ابنتھا ضحیة، 

أم تلعب دور الوصي على ابنتھا لأنھا أرملة ،مستسلمة غیر مقاومة، و كأنھا سلمت بالواقع 

و تقمصت الدورین مع دور الأم و دور الوصي الذي یراقب و ینتقد، أما في ما یخص 

الحماة، ھذه الشخصیة المحوریة ھي الأھم في الفیلم التلفزیوني، و لا یخفى عن أحد مدى 

اتجاه ) البنت(  ،دوما مع الحماة سواء من طرف الرجل أو من طرف العروس توثر العلاقة

الأسر المغربیة أو في ، ھذا التوتر لھ جذور أم الزوج أو ما یصطلح علیھ بستھم العجوزة

  .العربیة على العموم، فلماما ما تخلوا أسر من ھذا العبث

ھة غیر مباشرة مع زوج فانطلاقا من ھذه المعطیات تجد الحماة نفسھا أولا في مواج

مقارنة  ،ابنتھا، و ذلك انطلاقا من تحریض ابنتھا و حثھا على عدم الخضوع و الاستسلام

كون المرأة الحدیثة أو نساء الیوم یتمتعـن بشيء مـن المسـاواة  ،دوما تاریخھا بتاریخ ابنتھا

  .صمت ولا تقاومو أن زمن الخنوع مات من زمن المرأة القدیمة التي كانت تعاني في ، الخ 

 العلاقة بین الزوج و الحماة- 11- 1       

تتمیز العلاقة بین الحماة و زوج البنت بالمد و الزجر وتتقلب العلاقة كتقلبـات الطقس، 

ولو نظرنا إلى الموضوع من زاویة أخرى، علاقة الصھر بحماتھ لنجدھا في الغالب علاقة 

الأحیان قد یشوبھا بعض التعكیر، ولقد تناولت یغلب علیھا الود و الاحترام و في بعض 

 :بعض الأمثال علاقة الحماة بصھرھا بعضھا طریف و بعضھا محزن

 

  

  الأم

 الحماة الجدة
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 دلل حماتك تكسب حیاتك . 

 الخ من  ،دلل حماتك واكسب ودھا أحسن ما تفتح لك طاقة ما تقدر تسدھا

 .الأمثلة

العلاقـات العائلیـة ثـر نجدھـا أك ،و إذا جاز تحلیل العلاقة بین الحماة و الصھـر

 ،و یقوم نجاح العلاقة أو فشلھا على نوعیة عملیة التواصل بین ھذین الطرفین، حساسیـة

وفقا لما حدده الخبراء، إذ أن التواصل یكون الأساس الذي تقوم علیھ أي علاقة بین 

مھما كانت نوعیة ھذه العلاقة، و ھذا النوع من التواصل نجده شبھ معدوم أو ،شخصین 

سواء تعلق " المكروم " المخرج عبر فیلمھ التلفزیوني  ھئب داخل الفضاء الذي یقدمغا

الأمر بالزوجة أو مع الحماة، إذ لا یمكن اعتبار عملیة التواصل بین الحماة و الصھر عملیة 

سھلة نسبیا، على الرغم من صعوبتھا، إلا أن المسألة لیست مستحیلة أبدا، كما أن الأمر 

  الحقیقیة فعلا لدى كل الطرفین، و الرغبة في أن تكون العلاقة بینھما جیدة یتطلب الإرادة 

بینھما ھي الزوجة ابنة الحماة و التي یجب أن تلعب ذلك الدور  Le Médiateur والوسیط

دور المترجم و دور المنسق حتى یعود الدفء إلى العائلة كلھا، إذ لا یمكن أن ننكر أن 

      الحماة تعتبرأكثر حكمة، كونھا راكمت خبرات الحیاة بشكل أكبر بالمقارنة مع صھرھا،

ذ من الحكمة أن یستفید الصھر من ھذه الخبرات و ذلك وبما أن خبراتھا في الحیاة عمیقة، إ

  وفق ما یؤدي إلى نزع كل العقبات التي التي قد یمكنھا أن تنغص علیھ الحیاة، ،بصیاغتھا

نجد أن الإعلام لھ دور  ،وإذا ما أردنا أن نسلط الضوء أكثر على ھذا النوع من العلاقات

  .مھم أیضا في إثبات ھذا التوتر و تأكیده

 دور الإعلام - 12- 1

فعلاقة الصھر بحماتھ من أكثر العلاقات الإنسانیة التي أسيء فھمھا بل حوربت من 

لاسیما المرئیة منھا فلا ،خلال الأمثال و حتى الطرائف و من قبل و سائل الإعلام المختلفة 

تكاد الحماة تذكر سواء في الأفلام أو المسلسلات و بخاصة العربیة حتى تذكر معھا 

المؤامرات والمقالب و المكائد و الحسد و حتى السحر والشعوذة، و استقر في أذھان الناس 

أن المقبل على الزواج إنما یقبل على معركة مع أم الزوجة وذلك لطبیعیة الصورة المشوھة 

التي تقدمھا وسائل الإعلام المختلفة ، ولا داعي لذكر أسماء الأفلام والمسلسلات التي 
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إلا أن ھناك بعض  ،في جل مواضیعھا التي تمنح للمتلقي علاقة بشكل سلبيوظفت ھذه ال

باعتبارھا  ،الحموات تأخذ الطابع العالميأصبحت قضیة " إذ ،الدول اتخذت منحا آخر

مشتركا إنسانیا،فقد قامت إحدى المدارس في الھند بتعلیم المقبلین على الزواج ، كیفیة 

  )1(."من ظاھرة الطلاقالتعامل مع الحمواتو ذلك قصد الحد 

 شخصیة الجدة -13 -1 

سمة الحنان التي ،  تلعب الحماة، دورالأمومة المفعم بالحنان و الرأفة، غالبا ھي السمة

 ،بین الجدات وأحفادھم، وھذا ما یظھر في الفیلم إذ دائما تشتري لھم الحلوى أو ما شابھ ذلك

لم یتغیر موقفھ تجاه  ،أن تم إكرامھلا قبل إكرامھ أو حتى بعد ،" المكروم" عكس الأب 

  .واحدة حتى لا ینكشف أمره ىعائلتھ و خاصة أبناءه، و كأنھ یسیر على خط

یشیر بعض المفكرین إلى أن وجود الجدة في المنزل مع أحفادھا لھ إیجابیاتھ و سلبیاتھ 

أنھا إشارة ذات خبرة في الحیاة تقدم المشورة و النصیحة إذا كانـت  ،فمن الإیجابیات

واعیـة، وأحیانا كثیرة یمكن أن تقدم الجدة حلولا لكثیر من المشكلات التي تواجھ الأزواج 

في حیاتھم لخبرتھا في الحیاة، ویمكن أن تكون قد مرت بھذه المشكلة في حیاتھا من قبل، 

إذا تخلصت من السیطرة والغیرة التي تكون  ،ون ذا قیمةوبالتالي فوجودھا یمكن أن یك

 .رغبة في عدم فقد المكانة والسلطة التي كانت لھا قبل زواج الأبناء

و الجدة تلعب دورًا كبیرًا مع الأحفاد، فالمربي دائمًا یأمر وینھى، ویعاقب، لكن الجدة 

  .یحبھا الطفل؛ لأنھا تعطي، وتوجھ، وتنصح بحب أكثر مما تعاقب

إن لم  ،ضفي طابع التشویق و المتعة على الفیلمتھذه الأدوار المختلفة لنفس الشخصیة 

دون أن یغفل توظیف حركة الجسد التي ،نقل على تلك اللقطات التي یعرضھا المخرج 

  . ىتنفرد بھا كل شخصیة على حد

  

  

  

  

                                                                 
 www.sanid.netمفاھیم وقیم في الأمم   ) 4(سلسلة إصلاح الأسرة  1
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 شخصیة الأطفال - 14- 1

والتي  باستثناء في بعض اللقطات ،الأطفال،نجد ھذه الشخصیة غائبة حاضرة في الفیلم

  :یمكن أن نعدھا

 والأم الجدة مع لقطة. 

 الجدة  مع قطةل. 

 أیضا والجدة الأم مع الطاولة على لقطة. 

و إن كان موضوع الحدیث عن الأطفال حاضرا  Secondaire ثانویین الأطفال ھنا ھم

لماذا لا یقحم الأطفال في حوار  ،بقوة في جمیع لقطات الفیلم، إلا أن ما یأخذ عن المخرج

سواء تعلق الأمر بحوار مع الأم أو الجدة أو الأب أو حوار ثنائي بینھما، و ھل لم یتنبھ لذلك 

  أم اعتمد ذلك؟ إذن لماذا ھذا التھمیش؟

 استغلال أم ضرورة  الأطفال على الشاشة - 15- 1

  صورة الطفل في فیلم مكروم *

بعیدا عن تقیید حریة الإبداع، أوبمدحھ بالانتصار للقیم و الحفاظ على الھویة المغربیة، 

یجب التوقف عند صورة الطفل على الشاشة، التلفزیونیة أو السینمائیة، و كیف یتم 

  استغلالھا و توظیفھا داخل الأفلام عامة، و كیف یمكن احترام خصوصیتھا؟ 

 مـن عمـره تعـد جریمة فـي حقـھ وانتھاكـا لبراءتـھإن تجسید الطفـل لشخصیـات أكبـر

  .و طموحاتھ

في التناول مقنعابل ھناك جزءا السینما لم تستطع أن تتخلى عن ھموم الأطفال، 

بحیث یظھر الطفل دائما في أدوار الكبیر، و ھذه نقطة سلبیة تأخذ على الطفل  ،السینمائي

 ینتقل لدیھ إحساس النجومیة، ما، المبدع وعلى الطفل المتلقي،فالطفل الذي یقدم مشھدا

وبالتالي لا یعیش حیاتھ بشكل صحي، وغالبا ما یتم الاتجار بھ عبر أبویھ، لأنھم من 

منعزلا على المجتمع لفترات  ،نجومیتھ، أما ھو فیعیش وحیدا یوقعون التعاقدات، ویستغلون

فقضایا الأطفال كثیرة، ویمكن ، تخیلھ نجما فیعیش في المجتمع حیاة النجومبسبب  ،طویلة

أن تتناولھا الشاشة بشكل واقعي دون ابتزاز لمشاعرھم، بالحفاظ على براءة الطفولة، كما 

  .ھد الحواریة في أغلب اللقطات المكونة للفیلمیفعل داود أولاد السید رغم تغییب المشا



 

 

وبشكل عام نرفض استغلال الأطفال في الأفلام المثیرة، وأیضا في نوعیة أخرى من 

یستغل فیھا الطفل في إظھار مشاعرعنصریة زائفة، بل یجب توظیف 

و توظیف  حتى یتم إنتاج المعنى

  

  تجمع عائلي  المكروم مع أھلھ وتطبیعھ للعلاقة مع الحماة
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وبشكل عام نرفض استغلال الأطفال في الأفلام المثیرة، وأیضا في نوعیة أخرى من 

یستغل فیھا الطفل في إظھار مشاعرعنصریة زائفة، بل یجب توظیف 

حتى یتم إنتاج المعنى،شخصیة الطفل في إطار طفولتھ بمفھومھا الشمولي 

  .الشفرة الثقافیة الخاصة لكل مجتمع

تجمع عائلي  المكروم مع أھلھ وتطبیعھ للعلاقة مع الحماة

وبشكل عام نرفض استغلال الأطفال في الأفلام المثیرة، وأیضا في نوعیة أخرى من 

یستغل فیھا الطفل في إظھار مشاعرعنصریة زائفة، بل یجب توظیف  الأفلام،و التي

شخصیة الطفل في إطار طفولتھ بمفھومھا الشمولي 

الشفرة الثقافیة الخاصة لكل مجتمع

تجمع عائلي  المكروم مع أھلھ وتطبیعھ للعلاقة مع الحماة
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 شخصیة الجارة - 16- 1

سواء أكان قریباً الجار ھو الشخص الذي یسكن في الجوار، أو معك في نفس المسكن، 

الأخرى، ، أو كان من من حیث الصلة الرحمیة ، أو كان من أتباع الرسالات السماویة 

 ، الدیانة نفسھا، أو غیر ذلك، فلا علاقة لمعتقداتھ وآرائھ بانطباق عنوان الجارعلیھ أتباع

ولا یُصنَّف على أساس المعرفة القدیمة بھ،أو المعرفة الحدیثة الناشئة عن السكن في 

لكن لعامل القرب والبعد عن مكان السكن أھمیة واضحة لتحدید الجار، فعن رسول  ،الجوار

حریم : وقال أمیر المؤمنین علي ،أربعون داراً : سئل عن حد الجوار قال" صلى الله عليه وسلم"الله 

  .المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانب

قتبل العمر تلقى دوما منافسة كونھا شابة في م،أما في الفیلم فتتجلى شخصیة الجارة 

ھم زوجھا في إحدى اللقطات كونھ معجبا بھا، تالتي ت،" المكروم" حادة من طرف زوجة 

یدفع  مما فالجارة الشابة دائما أنیقة وتھتم برشقاتھادافع الغیرة و كذا دافع الاھتمام بالھندام 

  .الجوارزوجة المكروم إلى الاحتكاك معھا داخل فضاء داخلي یجمعھ 

       فھذه الجارة دوما في صراع مع زوجة المكروم، كونھا تسكن في الطابق الأول

وتطل عبر بھو كبیر یجسد خصوصیة البناء التقلیدي الذي تزخر بھ المدن القدیمة، ھذه 

الرؤیة البانورامیة تجعل الجارة تراقب كل صغیرة و كبیرة، ھذه الرؤیة الشمولیة تزعج 

ھذا التباین في المواقع ،نفسھا في وضعیة دونیة و الجارة في موقع فوق  الزوجة التي ترى

مما یشیر ،في الواقع لھ دلالة تنعكس عبر حركات الجسد و كذا طریقة الحوار بین الجارتین 

  .إلى أن مؤشر التواصل منعدم تماما بین الجارتین

أراد داود أولاد السید  ،و ما توظیف الجار في ھذا الفیلم التلفزیوني إلاعلامة اجتماعیة

لمثل ھذه الظواھر الاجتماعیة التي تنخر العلاقات ،الإشارة إلیھا قصد إثارة حفیظة المتلقي 

  .الاجتماعیة في الأوساط العربیة عامة

ھو ،داخل فضاء الفیلم " الصمود و الاستسلام " و بناء على ذلك فإن ما یؤسس لثنائیة 

التي لا تقـوى علـى كبـح جمـاح الدلالة أمـام ) الحماة/ الزوجة ( ، تلك الوجوه البائسة 

المشاھد، و ذلك عبر لغة الجسد من خلال طبیعة النظرة داخل مختلف تسلسلات أحداث 

ھیمنة زوجة ) محاولة(الفیلم، لكن أبرز اختلال لھذه الثنائیة ھي عدم استسلام الجارة إلى 
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عبر إیماءات و حركات ،یرا المخرج المكروم، فیكون التحدي انعكاسا واضحا ترسمھ كام

  .القائم بین الجارتین Duelینتھي بھ ھذا النزاع الثنائي

الزوج،  أي لكن ما یثیر انتباه المتلقي ھو التواصل الذي تبرزه الجارة مع المكروم

مما یثیر غضب ھذه الأخیرة و یسرح فكرھا  ،فھي دوما تتبادل معھ التحیات عكس زوجتھ 

                  في ردودھا العنیفة تجاه جارتھا، والتي تبدو دائما أنیقة ذلكینعكس ،التأویلفي متاھات 

تعیش حیاتھا مفعمة بالأنوثة و الحیویة، عكس زوجة المكروم التي تعیش حیاة  ،ورشیقة

ن، فالجارة ھي تلك رتیبة ینقصھا التغییر، و یطغى علیھا طابع الرتابة والبؤس و الحرما

عكس طموح الزوجة التي ترغب دوما في تغییر واقعھا، ھذا الواقع الذي التي تالمرأة 

یصطدم بسمة التجاھل واللامبالاة من طرف الزوج، مما یدفعھا أثناء مشاھد حواریة إلى 

لكن في المقابل  ،امتطاء متن الحلم و التوقع، ظانة منھا أن زوجھا سیحقق لھا شیئا من ھذا

خر غاطا في النوم مكسرا بذلك لمیكانیزمات و آلیات و كذا یكون الطرف المتحاور الآ

شروط نجاح التواصل، فھل ھذا التجاھل مؤشر على الھروب؟ أو علامة على اللامبالاة؟ أم 

 !  أن طموح الزوجة أعجز الزوج حتى امتطى سلم النوم لتفادي الاصطدام و المناوشات

  الشخصیات على مستوى الفضاء الخارجي - 17- 1

 الشخصیات التي تلعب في الفضاء الخارجي     -

  .الجار صاحب الدكان صدیقھ في الحرفة

  "صاحبك أو أخوك في الحرفة عدوك"

حیث یبدو  ،على مستوى الفضاء الخارجي و بالضبط مقرالعمل، أي خارج البیت

فضاء یفتقر لأبسط مقومات السوق ،نشاطھ التجاري " عمر"الفضاء الذي یمارس فیھ 

سـوق شعبـي فـي مدینـة عتیقـة  !  ترى ماذا أراد بھذا المخـرج داود أولاد السیـد؟،النموذجي

یشكو التھمیش، و الترمیم، رغم أنھ یحتفظ ببعض  !  سیاحیة ھي مدینة مراكش؟وو كبیـرة 

كمكان الدلالة، مثلا، كونھ یجمع بین عدة حرف، إذ یمكن اعتباره كشكولا : الخصوصیات

من الحرف و المھن التقلیدیة التي تزخر بھا المدینة الحمراء، فتوظیف المكان في الفیلم لھ 

ن یھمھم الأمر للتنبھ لمثل ھذه دلالة یرمي وراءھا المخرج ربما إلى إرسال رسالة لم

العلامات التي ما فتئت تتلاشى و تندثر، فقرب عالم الشاشة من ھذه المظاھر الحیاتیة من 
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أھم الممیزات التي تطبع ھذا الفن، بالإضافة إلى خصائص أخرى لا تقل أھمیة كالوھم 

رض الواقع في تكاملھ، بالواقع، ثم إن الأفلام التلفزیونیة في جمیع حالاتھا لا تقوم بإعادة ع

یمكن ملاحظة حقلیین متتالیین من "بل تتناول فقط جزءا منھ تقتطعھ لحجم الشاشة و بذلك 

  .1"الحقول المرئیة، حقل الأشیاء المرئیة و آخر للعوالم غیر مرئیة

 شخصیة الجار في مقر العمل      -  18- 1

یة، كثیر الكلام، یبحث متقدمة في العمر ذو لح" عمر" جوار دكان " الجار" فشخصیة 

كثیرا على المرح، یتتبع كل صغیرة و كبیرة، و یتدخل في كل شيء، و یرید أن یعرف كل 

 تجلـى ذلك فـي سلوكـھ و تصرفاتـھتخفـي أكثـر ممـا تظھـر، ی) غامضـة(شـيء، شخصیـة 

بة و یقدس حسن و إیماءاتھ وحركات جسده، یوھم صدیقھ عمر أنھ یكن لھ المح

ینطبق  ،إذھ یكن لھ الشر الذي یجعل من المتلقي یلتقطھ بشكل مباشر قلكن في عمالجوار، 

لكن المتلقي لھ نظرة أخرى ، "صاحبك في الحرفة عدوك" علیھ المثل المغربي الذي یقول 

لأنھ یعیش كوالیس الفیلم، خاصة عندما یلجأ الجار للتدخل من أجل تطبیع العلاقة بین 

  .و صاحب الدكان" عمر"

  .شخصیة صاحب الدكان - 19- 1

التلفزیوني للجمع بین ما ھو  ھذه الشخصیة وظفھا داود أولاد السید في ھذا الفیلم

معاصرو بین ما ھو أصیل، أي بین جیلین جیل قدیم و جیل حدیث وظفھا توظیفا تقنیا من 

یبدو علیھا  ،أجل بلورة فكرة أرادھا المخرج في فیلمھ، ھذه الشخصیة متقدمة في السن 

مؤشر الحكمة والورع و التسامح و كذا تقنیة التحاور و التشاور، دوما ھذه الشخصیة تلعب 

دورا طلائعیا في بعض الأفلام، إلا أن في ھذا الفیلم، اكتفى المخرج بتوظیف ھذه الشخصیة 

عن بعض المشاھد المكونة للقطات الفیلم، شخصیة تلبس اللباس المراكشي التقلیدي تعبر  في

ثقافة زمنیة في مرحلة من المراحل، شخصیة راكمت العدید من التجارب وتراعي الظروف 

القاسیة المعاشة، لا تنساق بسھولة لكلام الآخرین، و أقصد بالتحدید المناورات التي یقوم بھا 

قصد الظفر بالدكان، إذن فشخصیة صاحب الدكان كذبت توقعات " عمر" جار " إدریس" 

صاحب و"عمـر"دیون، و انقلب التوتر بین ما علیھ من " عمر"حینما سدد  "إدریس" الجار 
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تشكل إحدى علامات الفن الشعبي  المراكشي، و ما  ،إلى وصلة فلكلوریة شیقة " الدكان

و صاحب الدكان  في لحظة في لحظـة نشـوة و فرح في مقابل " عمر"اللقطة التي یبدو فیھا 

شوة اللحظة لأن داخلھ ھذه المرة عكس ظاھره مندھش ولا یشارك ن" الجار إدریس" 

لما یكنھ ھذا الجار من غل و ضغینة لجاره الذي یبدو  اواضح امؤشر ،إلاتجسیدا و تعبیرا

  . في المقابل مسالما محاورا لا یأبھ لتصرفات جاره و غیر مبال على الإطلاق

أكدت " رعم" التي تتجلى في شخصیة "والتحدي الاستسلام و الصمود" خاصیات إن 

  وظفا عبثا في الفیلم بل نتاج علاقة جدلیة بین شخصیة عمرتلم  ئصالخا ھمرة أخرى أن ھات

  .و تصرفاتھ التي توظف فیھا الإیماءات و الأصوات و كذا حركات الجسد

فالأشیاء المرئیة یمكن ملاحظتھا مباشرة عن طریق مجموع من اللقطات المسترسلة 

،أما الأشیاء الغیر المرئیة فھي من اجتھاد المتلقي التي التي یمكنھا أن تشكل مشھدا ما

  .یخضعھا للتأویل و التغییر، وفق قراءاتھ المتعددة و المركزة لھذه اللقطات

 )النساء( شخصیة الزبائن  - 1-20 

تلبي حاجیات النساء وعرض تھم شخصیة الزبائن متشابھة مادامت السلع التي ت

فالزبونات لھن نفس المواصفات، لا یبحثن عن الجودة أو لجانب النسوي عموما، ،أواخاصة

عن السلعة بقدر ما یبحثن عن الغیر في مقابل الأنا التائھة الوحیدة، طرق البحث عن الغیر 

مطیتھا المساومة، و اللباقة في الحدیث تؤطرھا حركات الجسد التي تظھرھا بعد اللقطات، 

نقطة سلبیة وظفھا المخرج ھذا الفیلم و كأن  ھذه ،والتي تبحث عن المتعة أكثر من السلعة

ھذه ب تعلقكل النسوة لھن نفس العقلیة و نفس الرؤیة، فالأشیاء المرئیة ھنا و خاصة فیما ی

اللقطات مؤشر على أن كل الزبونات یتشابھن في بعض الخصائص و السمات و لا یتمیزن 

یأخذ على المخرج و قد كان عن بعضھن إلا لماما، و كما سبقت الإشارة إلى ذلك ھذا ما 

  .علیھ إما أن یعدل من اللقطة أو یقتصر على واحدة و في ھذه الحالة یمكن عدھا شاذة

 الأسـري، بـھ لداخـلـي،ونقـصـدھـذه الشخصیـات تظھـرعلـى مستویـیـن المسـتـوى ا

  .المستوى الخارجي و یقصد بھ الإطار العام الذي یشتغل فیھ عمر، و ما یحیط بھو
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 شخصیة فاتن الموظفة في المؤسسة البنكیة - 1-21 

إحدى موظفات إحدى الوكالات " فاتن" أما الشخصیة النسویة الأخرى، شخصیة 

فتـاة جمیلـة فـي مقتبـل العمـر أنیقـة :البنكیة، فھي شخصیة یمكن أن نجمل ما یمیزھا كالتالي

لھا في العمل یسودھا المـلل، إذ و رشیقة لبقة في الحدیث مع الزبناء، تعیش علاقة مع زمیل 

 و بعد مدة لم تكلل ھذه العلاقة بالزواج، نظرا لإكراھات یعیشھا ھذین الموظفین أضف إلى

 ترنو عینھا إلى ما ھو أكثر وأحسن ولا یھم الشخص"ففاتن"ختلاف الطموح والرؤى، إ ذلك

اء التي تحلم بھ ھذه ، أي الھدف مادي بالطبع فھو المبتغى و ھو العلامة على الیسر و الرخ

الفتاة،لكن ما یمكن الإشارة إلیھ ھو تلك الأشیاء الغیر المرئیة التي یریدھا داود أولاد السید 

أن یكتشفھا المتلقي و ھي معاناة الموظف بشكل عام فالوضع یعكس الطموح بل یتناقض 

، فشخصیة معھ تماما، تعرف علیھا عمر و ھو یحاول صرف العملة الصعبة بالعملة المحلیة

فتاة تبحث عن المتعة و المرح دوما أنیقة و خفیفة، تلعب على الأوتار الحساسة " فاتن"

إذ تبدأ بتغییر عاداتھ البسیطة إلى أشیاء أخرى ربما كان یحلم بھا فقط، فتغییر "  لعمر"

التاجر البسیط، و تعویضھ بعَمْـر " عمر"الزي التقلیدي بالزي العصري، مسح كامل لھویة 

ا حیاة جدیـدة بموصفـات جدیـدة العصریـة التي تریـد أن تحیـ" شخصیـة المتمـدنـةال"

  .وعمرو  - عمر: بإسمین  یعیش المكروم إذأصبح ،غریبةو

لكن تعیش ،" فاتن " تبدو شخصیة أكثر اتزانا من " عزیزة " ، "فاتن " أما صدیقة 

اللھو " صدیقتھا، و في أماكن على ھامش المتعة أو المرح الذي تخلقھ فاتن فھي دوما رفقة 

 "Les Boites   ،ما یؤشر على عدم وجود الرقیب و كذا الواعظ لمثل ھذه النسوة " لیلا

ھذه النقطة بالذات قد تثیر حفیظة المتلقي لأول وھلة یرى فیھا ھذا الفیلم، ألھذا ،"المتحررة

  الحد تحررت المرأة حتى أصبحت لا تبالي؟

  ھي مؤشر على مرحلة تحول كبیر یعرفھا المجتمع ككل؟ ھذه العلامات التحرریة ھل

 التفكیكلكنھا كلھا شفرات دلالیة تحتاج إلى  ،كلھا أشیاء قد تكون مرئیة أو غیر مرئیة

  . حتى یمكن فھمھا و بالتالي دراستھا و إیجاد حلول لھا

صیلة، نموذج للفتاة الطموحة، الجامحة، المتنكرة للھویة المغربیة الأ"فاتن" شخصیة " 

التواقة لحیاة أفضل، شخصیة لا تعترف بالحب، المادة ھي الغایة والوسیلة، شخصیة ضائعة 
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في المتاھات المادیة المغریة و الزائفة والدخیلة على مجتمعاتنا العربیة، شخصیة متقلبة، 

تأنف بسرعة من الوضع الذي تعیشھ،ولا ترسو على میناء واحد، شخصیة مركبة 

بسرعة وراء كل مثیر، و ھذا ما یجعلھا تنكشف بسرعة،رغم تقمصھا وغیرواضحة، تنساق 

  .رغم ارتدائھا لعدة أقنعةوعدة أدوار، تبدو جد مصطنعة، 

فتبدو شخصیة متزنة رزینة، تقرأ " فاتن " صدیقة " عزیزة"أما فیما یخص شخصیة 

صدیقتھا الأشیاء عن بعد و دوما تعیش المرح أو الفرحة بطریقة غیر مباشرة، تكون فاتن 

ھي السبب في ولوجھا عالم الفرجة، تراقب عن قرب صدیقتھا، توجھھا تارة، و تلومھا تارة 

أخرى، لكن ما تلبث تنساق وراء طموحات صدیقتھا، شخصیة تبدو تراكم تجارب على 

حساب آخرین دون أن تكون قریبة من الحدث، فھل ستكون كفاتن إن سمحت لھا الفرصة؟ 

  أم العكس؟

 ت بین الشكل و المضمون الذا-  22- 1

یبدو ومن خلال تتبعنا لھذا الفیلم، یمكننا بناء تصورات إیحائیة تروم القدرة على 

استیعاب الجوھري من خلال العرضي و التشكیلي، والسعي وراء إبراز خصوصیات الفرد 

داخل الفیلم الذي یرصد الوضع الاجتماعي، بما لھ من تجلیات على المستوى الواقع 

تجلیات المأساة على وجھ الزوجة و الأطفال طیلة الفیلم، إذ لا نجد انعكاس للطفولة ، المعاش

المفعمة بالحیویة و النشاط بل العكس  من ذلك، إذ و لا لقطة أو مشھد یبدو فیھا الأطفال 

یلعبون أو یمرحون أو یمارسون فیھا نشاطاتھم الطفولیة، أو یراجعون دروسھم، كأنھم 

 .حتى الصمت في حد ذاتھ یعد تعبیرایعانون في صمت، ف

للمشاھد الفقر الذي یعاني یتبین   من خلالھتأثیث فضاء الفیلم بشخصیة الطفل،و أما 

 ھذاشأن الأطفال في سن محددة،  ،الذي لم یستطع أن یقوم بعملیة إعذار ابنھ،منھ بطل الفیلم 

    والد،الأحداث تتشابك،و تت،مما جعل "المكروم"المزریة التي یعاني منھا  الحالة جلیا یؤكد

التي لا تنتھي من تذكیر ،"المكروم " على زوجة  لتنعكسوتنفتح على أحداث أخرى، 

بضـرورة إعـذار الطفـل، و كأن الطفل لا یحتاج إلى مسائل أخرى سوى "عمر" زوجھـا 

 .عملیة الختان
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لعب من حقھ أن ین الغیر المرئي یطفو و یظھر رغم محاولة تغییبھ في الفیلم، فالطفل إ

إلى غیر ذلك من الحقوق التي یجب أن تكون متوفرة لدیھ،  أن یعبر، أن یدرس أن یحاور

وما قضیة الختان إلا شكلیة یتساوى فیھا جمیع الأطفال لیس إلا، من ھنا نلاحظ أن الطفل 

  .جاء كتأثیث فقط لأحداث الفیلم، و كذا تبیان العلاقة التي تجمع أمھ و أبیھ

أم شخصیة تؤدي دورھا ولو في شخصیة تانویة ، اعتبار الطفل ھنا فھل یمكن 

  .صمت، إذ یمكن اعتبار صمت الطفل في حد ذاتھ حوارا لھ أكثر من دلالة

للجوھر والمضمون الذي تنضوي تحتھ " مناقضا" و تأسیسا على ذلك یصبح المظھر 

ة، تبقى قصدیة المخرج الذات الإنسانیة بأفعالھا و سلوكاتھا و من خلال العناصر المذكور

حیث یمكن أن ندرجھا  ،یشمل العدید من الحالات الإنسانیةلفي ذلك ھي إبراز ھذا التناقض 

ضمن خانة حضور الشكل وغیاب الجوھر، أو خیانة الشكل للجوھر الإنساني، عبر أقنعة 

  .نانرسمھا بوعي أو في غیابھ و ھذا یحیل على خیانة الذات للواقع الحقیقي شكلا و مضمو

یؤدي بنا حتما إلى ،إن إعادة تنظیم ھذه العناصر المشار إلیھا بطریقة مختصرة 

الشيء و نظیره في الواقع المعیش، فما تجسده " وجود" تصور كل الإحالات في فكرة 

یحیل على موضوع أو مواضیع في الحقیقة، ضمن ھذا  ،ما ھو إلا ماثول ،صور الفیلم

، فإذا أخذنا الفیلم، )1("المجتمع أو ذاك من خلال أحجامھ و وظائفھ و أنواعھ و كذا علاقاتھ

  :بكل ما یحتویھ من لقطات و مشاھد، فإنھا متحققة عبر نسخ واقعیة منھا

الحمام التقلیدي،  المدینة العتیقة، الأزقة الضیقة، الفقر، المسؤولیة، الجیران، -

  كل ھذا یدل بكل المواصفات على الحقیقیة داخل المجتمع باختلاف شرائحھ الخ،الفرن،

 .وأنماط تفكیره

ھ للوجھ المنفرد، بما لھ من امتیازات خاصة ئھكذا یقوم التركیب الداخلي للفیلم بإقصا

  :بھ، و یبقى حضوره مشروط بعلاقات متنوعة داخل الفیلم و خارجھ من قبیل

علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الرجل بالرجل، علاقة : علاقة الإنسان بالإنسان -

 .المرأة بالمرأة، علاقة الكبیر بالصغیر، علاقة الرجل بالزبائن
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و الدراجة،  الإنسان والملابس،الإنسان والمال،الإنسان: علاقة الإنسان بالأشیاء -

 .فرسانالإنسان و السیارة، الإنسان و العربة التي تجر بال

الإنسـان والحـي السكنـي،  الإنسان والفضاء الأسري،: علاقة الإنسان بالفضاء -

  .الإنسـان و السوق،الإنسان والدكان، الإنسان و فضاء التواصل الاجتماعي

    والاستسلام  الصراعو العصبیةو الجھلو الفقروالتھمیش: علاقة الإنسان بالأزمة -

 .و التحدي 

رسم حدودھا، وفق ما یؤطر " داود أولاد السید" المخرج كلھا علاقات حاول    

الإنسان، في علاقتھ مع ما یحیط بھ، وفق طاقات تعبیریة أسسھا الجسد الإنساني بمختلف 

  .تمظھراتھ، من خلال تأطیرات تربط ما بداخلھا بمختلف تجلیاتھا في أرض الواقع

 لغة الجسد و إنتاج دلالاتھ داخل الفیلم - 23- 1

في ھذا المحور على قراءة لنسق یتسم بالتعقید والتركیب و ذلك استنادا إلى سنرتكز 

تھ داخل الفیلم، باعتباره االتي تسمح لنا بالتعامل مع الجسد و لغتھ أو حرك ائیةالمعرفة السیمی

أننا " ،نسقا ضمن أنساق تواصلیة یشتغل كسنـة للعیـش والتواصـل وإنتـاج الدلالـة ذلـك

جسدنا، و جسدنا یتكلم أیضا عبر انفعالاتنا و ھي بمعناھا الحقیقي حركات  أصبحنا نتكلم عن

بھذا تندرج لغة الجسد ضمن سیمیائیات النسق الإیمائي المھیمن على طبیعة  )1("أعضائنا

و ارتباطا  الفیلم، مما یجعـل الأمـر فـي غایـة الصعوبـة و التعقیـد، لكن بالرغـم مـن ذلـك،

و الممحص  الكبرى التي تكشف عنھا الصور،و بنوع من التتبع الدقیق"Thème "میة یبالت

: للدلالة و الإبلاغ" المخرج" للقطات الفیلم، حاولنا الوقوف عند أبرزالإیحاءات التي أسندھا 

فالجسد خزان للدلالات، و مصدر لتجسیدھا و تمثیلھا، تتعدد طاقاتھ التعبیریة ضمن تقسیم 

بیعي أو العملي ،و ینظر إلى الجسد الثقافي الذي یوجد خارج ھذه ثنائي ینظر إلى الجسد الط

الأشیاء في ارتباطھ بنص ثقافي ،إذ إن الثقافة ھي من یسند الدلالة للجسد و فق أبعاد تنأى 

تج الدلالات العملیة عن الطبیعیة  و العملیة ، فالجسد یتحول من اعتباره موضوعا ین

إلى علامة  ")،الخ الإبصار و الشرب والأكل  و التجارة( الحركات النفعیة الناتجة عنھا و

       یشكل مظاھرھا البناء الثقافي الذي یؤسس لأفعال تعینیھ یوصف بھا ھذا الجسد دون الآخر،
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، Poseوتقوم بھا تلك النظرة بدل الأخرى و تدل بھا ھذه الوضعیة خلافا لوضعیة أخرى

توجیھ إحالات مختلف الحركات الجسدیة من  فتحل الأعراف و التقالید و كل مالھ صلة في

  .)1("المباشر إلى بناء الإیحاءات

والتدلیـل   ءة وعلـى التأویـللقد جـاءت صـورالفیلـم محملـة بكـل مـا یفتـح علـى القـرا

سنحاول رصدھا انسجاما مع طبیعة الفكرة التي راھن المخرج على إبرازھا ، من خلال و

الذي ینقلھ القول البصري  ،الفیلم ،الھدف منھا إبلاغ المضمونتحركات الشخصیات في 

عبر الملفوظ الإیماني الذي یعكس في أبعاده ، المكر، الخداع، الغش، المتعة ویعكس الحزن 

والحقد، و یستحیل كیف تعبر لغة الجسد على مضامین الفیلم ، وفق قراءة تتناول فیھا أبرز 

فمن خلال اللقطة الأولى التي یستھل  ،ھذه الاستعمالات استعمالات الجسد، و ما توحي إلیھ 

بھا الشریط التلفزیوني یبرز لنا المخرج استعمالات الجسد العملیة، المتجسدة في قیام بعض 

 ،لف الاجتماعيآالرجال على شكل جماعة بالصلاة في فضاء اجتماعي یعكس التعایش و الت

ھذا الفضاء یشكل نقطة التقاء مختلف الذي یعكسھ الدین في إحدى شعائره أوأركانھ ،

بدور  یقومشخص في مع التركیز على رجل مسن  ،العناصر البشریة شابة كانت أو مسنة 

 ،ومن أعلى إلى تحت Vue de Profilالإمام ،بتركیز الكامیراعلى الجانب الخلفي 

المخرج لإثارة ل علیھ اللقطة من دلالات وقراءات استعملھا یبكل ما تح ،تؤطرالمشھد ككل 

 .انتباه المتلقي إلى الفضاء الذي تمارس فیھ الصلاة 

حیث تباع فیھ أنواع السلع  ،عبارة عن سوق الدلالةأخرى،تلیھا لقطة تعبیریة 

، رواد ھذا السوق أناس بسطاء یقتنصون الفرصة ،الخ المستعملة كالألبسة، تلفاز، أواني

بیعھا، إما في نفس المكان أو في فضاء السوق لاقتناء شيء من ھذه الأشیاء ثم إعادة 

ھذه اللقطة تظھرعموم   Le Plan Général،الشعبي ككل،ثم تأتي اللقطة العامة

الدیكور،أو المشھد الذي یمكن أن تتحرك الشخصیات داخلھ، كونھا تظھر الإطار الذي 

م، مع ستدور فیھ الأحداث، مما یجعل الشخصیات تتحرك و تظھر بشكل جلي و وضوح تا

التركیز على نوع السلعة المعروضة للبیع، ملابس نسائیة داخلیة، مع مرور الكامیرا على 

في التجارة، الذي یبیع ھو الآخر الملابس المستعملة، " عمر" جار" إدریس"دكان الجار 
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، "لعمر" الرجالیة، كونھ رجل ملتحي یلبس جلبابا، ذا لون داكن یعكس شخصیتھ الغامضة 

متلقي الذي یتتبع اللقطات المشكلة للفیلم، والتي تبین جلیا ما یكنھ ھذا الجار والظاھرة لل

الذي یبدو فیھ  ،ثم تنتقل الكامیرا إلى رصد الفضاء الداخلي للدكان  ،لصاحبھ من حقد و مكر

في وضع جانبي یقوم بترتیب بعض الملابس،یبدو المكان یعج بلا نظام أو الفوضى، "عمر" 

ب تبدو بشكل عفوي، تلقائي، یخلو من كل نظام أو ترتیب مسبق ینوي فحتى طریقة الترتی

، "للمكروم" فوضى في الدكان و فوضى حتى في الفضاء الأسري الداخلي ،إنجازه" عمر"

" عمر" ھذه الفوضى تنعكس حتى على طریقة اللباس، أي الزي الذي یرتدیھ، حیث جمع 

ربما ینعكس حتى  l’Amalgameنس ھذا الجمع الغیر المتجا ،بین العصري والتقلیدي

  .على نفسیتھ و حتى على سلوكھ الیومي مما یجعلھ سھلا للاختراق

  لقطة الحمام أو علامة الحمام التقلیدي - 1-24 

من خلال  لقطة الحمام حاولت كامیرا المخرج رصد كل المشاھد المجسدة لھذه 

 بالفضاء الداخلي للحمام التقلیدي وما یتكون منھ ھذا الفضاء من قاعـة جلوس ءاللقطة، ابتدا

عند دخول الحمام أو ارتدائھا عند الخروج ،أو قاعة تغییر الملابس ) الكلسة(  المستحمات

خلال ما  من آرائھن یبدین ،منھ، وغالبا ما تكون ھذه القاعة مكان نقاش بین المستحمات

) الرئیسیة ( لك السیدة التي خرجت فورا من القاعة الداخلیةتیشاھدنھ من ملاحظات،  ك

فردت علیھا السیدة " ؟ھل ھذا حمام النساء أم الرجال"  ،للاستحمام و تساءلت مستھزئة

 .البدینة صاحبة البشرة الداكنة بأن الطفل المقصود لا یعرف شیئا و أنھ م یتم إعذاره حتى 
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مشھد خارجي للحمام التقلیدي حیت بات ھذا الاخیریعرف منافسة       

شدیدة، لكون كل منزل عصري یحتوي على ھذا المرفق لكن بطقوس 

  مختلفة 
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ومن ھنا لم یذھب  ،مایثیرالانتباه في ھذه اللقطة ھو عدم إجابة الأم لتعقیب ذلك السیدة

  .إلى الحمام في صغره سواء مع أمھ أو أبیھ

 قد أشار ھو الأخر  La Boite à Merveilleولعل أحمد  الصفریوي في كتابھ  

حینما صاحب  أمھ إلیھ ووصف بكل دقة الأجواء التي رآھا في ،إلى الحمام التقلیدي 

  في إحدى حمامات فاس التقلیدیة، إذن ماذا قصد المخرج بھذه العلامة؟  ،صغره

الفضاء الاجتماعي المشترك الذي یقصد ه الناس ھل قصد تلك التنافسیة التي لقیھا ھذا 

من أن كل ؟أم إشارة إلى الرسم المعماري الذي تتوفر علیھ مدینة مراكش ؟قصد الاستحمام

  .لخ كالسوق، الحمام، المدرسة، الفرن،، لھ مرافقھ الحیویة Quartierحي

نزلي الذي العصري؟ أو الحمام الم  و ھل للحمام التقلیدي خصوصیة تمیزه عن الحمام

ثم تلي مباشرة بعد لقطة  ؟یعد أیضا مرفقا أساسیا  یدخل ضمن مكونات المنزل العصري 

 التي اللقطة ھذه  Le Plan d’ensemble،الحمام لقطة الفرن من خلال لقطة كلیة 

ر یتغیباعي أو من أجل إظھار الشخصیات في محیطھا الاجتم  كامیرا المخرج رصدتھا 

، في إطار جدید، حیث تظھرھذه اللقطة )الممثلون/ الممثل (وجود الإطار السابق عند 

د حیث تظھر فقط  جزءا من الدیكور و الذي ھو عبارة عن یضمن  فضاء جد  شخصیات

اللقطة،  هشخصیات تحمل في أیدیھا أوان منھا ماھو صالح أو یستخدم للخبز كالذي تظھر

لحلوى و كذا للخبز ثم تلیھ في رجل یحمل خبزا في صحن كبیر مصنوع من الزنك یصلح ل

تتجھ بھما نحو الفرن لكي تتم ھناك عملیة الطھي ،فتاة تحمل صحنین صغیرین  ،المقدمة 

علامة ضمن علامات الذوق التي یتسم بھ أھل مراكش ،بطریقة تقلیدیة تعطي نكھة خاصة 

ھذه اللقطة تدور أحداثھا ضمن حیز ضق عبارة عن زقاق، إحدى  ،خاصة في میدان الطبخ 

علامات  المعمار التقلیدي الذي تتمیز بھ مراكش ، وھي كثرة الأقواس التي یزخر بھا الفن 

المعماري المرابطي بالخصوص، و صمود ھذا المعمار رغم تقادمھ حتى الآن لیشكل رمزا 

  . من رموز الحضارة المرابطیة

مؤشر ،ارة شبھ كاشفة نضاء المعماري بھذه اللقطات المتتالیة و تحث إإن تأثیث الف

، ذا الزقاق حاملة معھا عدة دلالاتعلى أن الزمن كان لیلا و رغم ذلك تنشط الحركة في ھ

یستوحیھا المتلقي بطریقة مباشرة عبر رموز استخدمھا المخرج ، تحیل على علامات أراد 
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ھا كل ، إذ ركزت كامیرا المخرج على الأواني التي یحملالإشارة إلیھا بطریقة غیر مباشرة 

كامیرا  رصدتھا ،اني الذي تفصل بعضھ البعض مسافة قصیرة ثنمن الرجل والمرأة ھذا ال

دجاج لكن الوجھة / لترصد أو تركز بالخصوص على ما في تلك الأواني ، خبز ،المخرج

  .واحدة الفرن التقلیدي

على شكل القوس المتآكل،  Plan D’ensembleة إن تركیز الكامیرا عبر لقطة كلی

المشاھد لترمیم ھذه المآثر، التي تعتبر علامة من العلامات  إلىلدعوة صریحة من المخرج 

السیاحیة بامتیاز ،و جولة الكامیرا في الفیلم لدلیل واضح على أن المخرج أراد منھما لعب 

إن علامة الزقاق الموظفة في الفیلم  عبر  ،لھذا المشاھد أیضا  Guideدور الدلیل السیاحي 

یمر منھا الإنسان فحسب أو  ،لقطة من لقطاتھ لیست علامة ذات وظیفة خاصة بالمرور

كالدراجة الھوائیة التي یمتطیھا المكروم في ،المارة ككل، بل حتى وسائل النقل البسیطة

أو الناریة / الھوائیةمشواره الیومي من المنزل إلى السوق مقر العمل ، و لعل الدراجة 

علامة تتمیز بھا مدینة مراكش إذ نجد أغلبیة الرجال و النساء یمتطون ھذه الوسیلة لقضاء 

  .حاجاتھم الیومیة ، لأنھا الوحیدة التي یمكنھا أن تمر عبر زقاقات المدینة العتیقة وتخترقھا 

تأتي اللقطة الفاصلة و نقطة التحول في الفیلم حینما یقوم  ،وعبر توالي لقطات الفیلم

 عمر بعملیة إلقاء نظرة عما تحتویھ تلك الحزمة من الألبسة المستعملة ، /عبد الله فركوس 

ھا حتى تفاجأ و تغیرت ملامح ما إن فتح،و أثناء تفتیشھ لھذه الحزمة یجد عمر حقیبة 

ما فتئ أن دسھا في تلك الحزمة  ، Euroمن قیمة ، إنھا حقیبة مملوءة بالعملة الصعبةوجھھ

تتساءلان حتما عن  ،من الألبسة مباشرة و جلس علیھا ، وعیناه جاحظتان إلى بوابة الدكان

الذي تحول إلى  ،عودة شخص ما، سیأتي لأخذ ھاتھ الحقیبة، شخص یوجد في ذھن عمر

لـة جدیـدة ، المكروم فـي حبطلھـا .مكروم  في ھذه  اللقطة ، من ھنا ستبدأ قصـة جدیـدة 

، الخ تصرفات جدیدةو شخصیة جدیدة،أصدقاء جدد، اسم جدید، تفكیر جدید،حیاة جدیـدة،

الذي تعبت ،" الرجل الساذج" كلھا علامات تحیل على شخصیة المكروم الذي أصبح أیقونة 

و ما الصورة التي یظھر فیھا المكروم في  ،بھ أیادي خارجیة غریبة عن محیطھ الأسري

أو / فضاءھا –أن تحیل الصورة على الفضاء " : لحظة شرود إلا دلیل على تلك المشھد 
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فھذا أمر عادة ما یقبل بھ من دون جدال ، حتى وإن كان الطابع المعقد  –فضاء الممثل 

  .)1("لھذه العلاقة لا یتضح إلا بعد التمحیص الدقیق 

ماذا سیفعل عمر بھذه الكمیة الكبیرة من ( بالذات جعلت المشاھد یتساءل ھذه اللقطة 

دھا إلى من باع لھ تلك الحزمة ؟ ھل سیكتم الأمر و ینتظر حتى تھدأ یھل سیع ؟الأموال

یتبین لھ ماذا عساه أن یفعل ؟ أم سوف یتصرف بھا بحكمة و تبصر ؟ و ھل ؟لالأوضاع 

منھا و كذا العملیة؟ وھل سیطلع أحدا   العائلیة أتیحت لھ الفرصة كي یحل جمیع مشاكلھ

عمر أفـق التوقـع لـدى المشـاھد  سیفند ، لكنكلھا أسئلة سیجیب علیھا الفیلم  على ھذا السر؟

  .أخرى یصرف فیھا تلك الأموال  طرقاو بالتالي سیسلك ،

إن المتتبع لھذه اللقطة لیقف على أبرز الإیحاءات التي أسندھا المخرج للدلالة و كذا 

الإبلاغ ، فالجسد منبع و خزان للدلالات ، تتعدد طاقاتـھ التعبیریـة و بـذلك جـاءت الصـورة 

یوجد بھا  ذلك الكیس من القرفصاء على الحزمة التي - صورة المكروم وھو جالس ( 

ما یفتح على القراءة و التأویل ثم التدلیل، و سنحاول تتبعھا انسجاما مع  محملة بكل)النقود

طبیعة الفكرة التي وظفھا المخرج و راھن علیھا، من خلال تحركات و تصرفات المكروم 

  .داخل الفضاء الخارجي أي فضاء العمل ، الدكان 
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  تحلیل لقطة من فیلم المكروم لداود أولاد السید - 1

  

  الجارزیارة 

باعتبارھا وسیلة للتواصل، "غة أھمیة دراسة الل علىیؤكد اللسانیون الوظیفیون 

التي تجعل  والممیزاتبالتالي فإن الأساس في التحلیل اللساني ھو الكشف عن الخصائص و

  )1(."عملیة التواصل أمرا ممكنا

أشھر نموذج في تاریخ  )Roman Jakobson )1897- 1982()2لقد وضع 

 النموذج في الواقع وھذا" ، ومضبوطاللسانیات تم فیھ تحدید وظائف اللغة بشكل ممنھج 

سون بعض الأفكار التي من وظائف أضاف لھا جاكوب Bûhlerتطویر لما ورد عند بوھلر 

 Théorie de Communicationمنتصف القرن العشرین نظریة التواصل  أفرزتھا في

  .)3("ویفرعند شانون و

                                                                 
 .1 ط . مصطفى غلفان، دارالكتاب الجدید المتحدة.موضوعھا، مفاھیمھا، دتاریخھا، طبیعتھا، :  في اللسانیات العامة -  1

  .81 ص.2010ینایر
2 - Roman Jakobson. Essais de linguistique générale. Paris. Editions de Minuit - 1963 - p 213 - 218  
 .1 ط . ان، دارالكتاب الجدید المتحدةمصطفى غلف.تاریخھا، طبیعتھا، موضوعھا، مفاھیمھا، د:  في اللسانیات العامة -  3

  .81 ص.2010ینایر
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حدد جاكوبسون  والمتكلمانطلاقا من البنیة العامة لعملیة التواصل بین السامع 

  :وھيالمكونات الستة التي تقوم علیھا بنیة التخاطب 

  المرجع

  الخطاب

  )1(المستقبل                                                                        المرسل

  الاتصال

  الشفرة                                            

جاره في " إدریس"ھل تنطبق ھذه الوظائف على بنیة التخاطب بین زوجة المكروم و 

  التجارة؟ وھل للحوار شروط حتى یضمن نجاحھ؟

في ھذه الصورة، قد تكبد ) كما سبق الذكر(جار عمر في التجارة " إدریس" یبدو 

قصد إخبار زوجة ھذا الأخیر، أنھ كعادتھ خرج " المكروم" العناء، عناء الذھاب إلى منزل 

:" ثم أضاف قائلا ، ، لكن دون أن یعرف وجھتھCinq Cinqامشیك، امتیك، " المكروم 

إذا :" لم یعد یعر اھتماما لتجارتھ، و صرح ما أتى لأجلھ قائلابمعنى أنھ " زوجك ضربھ الله

، ھذه العبارة أغضبت جدا زوجة "أراد زوجك أن یبیع الدكان قد یكون ھو المشتري

المكروم التي بدا الغضب واضحا على تقاسیم وجھھا و كذلك من خلال لغة حركات 

أم زوجة (ینما انضمت الأم ھذا الحوار الثنائي تحول فجأة إلى حوار ثلاثي، ح ،جسدھا

تكرار ما قالھ لزوجة المكروم باللفظ " إدریس"إلى الحوار، و كعادتھ حاول ) المكروم

مطأطأ الرأس و بتوصیة من " إدریس"والحركة، لكن ھاتھ الأخیرة أوقفت الحوار، لیخرج 

مرحب أنھ غیر " إدریس "، إشارة ربما یفھمھا  الزوجة التي أكدت علیھ غلق الباب وراءه

 Pose de Communication، یتجلى عدم الترحیب حتى في الوضعة الحواریة ،بھ

          ،حیث تبدوالزوجة في تلك اللقطة في وضعیة مخالفة لشروط وآلیات الحوار

Pose de Profil-  وضعة خلفیة، و ھي علامة قد تظھر الدونیة التي تحاول الزوجة

ضغینة و حقد، بقدر ما ذو و كذا " واش"الذي تعتبره  ،"إدریس"أن تشعر بھا ) لطیفة(

  .تحسبھ فاعل خیر أو ناصح أمین
                                                                 

 .1 ط . مصطفى غلفان، دارالكتاب الجدید المتحدة.تاریخھا، طبیعتھا، موضوعھا، مفاھیمھا، د:  في اللسانیات العامة -  1
  82ص ..2010ینایر



 
 

193 
 

أن الزوجة  يو الملاحظة التي یمكن أن یلمسھا المتلقي المشاھد في ھذه اللقطة، ھ

علامة على  ،"الدار دارك"  ،عبر ملفوظ اعتاد المغاربة قولھ" بإدریس"رحبت أولا 

  :ھو"إدریس"لكن ما یمكن أن یأخذ علیھ  الترحیب بالضیف و الترغیب بھ،

 .أن یكتفي بالنصح لجاره في الحرفة في المكان الذي یجمعھما كل یوم علیھ كان -

عبر اللقطة التي  ،لیلا، و قد یلمس المشاھد ذلك" لمنزل المكروم" كونھ قام بالزیارة  -

میل ت ،ھ مصابیح كاشفةئیظھر فیھا إدریس یسرع فیھا الخطى عبر زقاق ضیق، تضی

تظھرھا اللقطة عبر حركات  -و كأنھ في مھمة مستعجلة  ،إلى اللون الأصفر الباھت

 .جسده

في إطار تحلیلنا لمضمون الخطاب، یرى جاكبسون أن كل مكون من المكونات التي 

ستطیع الحصول على ست وظائف ن" سبق الإشارة إلیھا تمدنا بوظیفة معینة، و علیھ 

  .)1("بحسب المكون التي یتم الاھتمام بھ أثناء التواصل ةرئیسیة مھم

، یظھر جلیا دور الوظیفة "لطیفة" الخطاب لزوجة المكروم " إدریس"خلال توجیھ 

المتمثل في " حیث یكون محورھا الفرد المرسل  Fonction Expressiveالتعبیریة 

شاعره الانفعالیة من خلال ما ینتجھ من عبارات تدل على حالتھ النفسیة و م" إدریس

والله "، "إلى بغا یبیع الحانوت أنا موجود " ، "رَجلك ھذه الأیام ضربھ الله : " فالجمل

ھـذه العبـارة الأخیـرة تحمـل فـي طیـاتھـا استھـزاء  -"Cinq/Cinq انـك سانـكـیھـدیـك أس

  ؟Cinq /Cinqھل ھي فعلا في حالة ینطبق علیھ میزة فو ازدراء، 

تتركزحول المستقبل و تشمل " ، Fonction Conativeالوظیفة التأثیریة  -

كل أسالیب النداء و الأمر و الطلب، و كل ما یراد بھ التأثیر في المستقبل لحملھ على 

زوجة " لطیفة" القیام بھ و ھو یوجھ خطابھ إلى " إدریس"و ھذا ما یحاول )2("فعل شيء

المھم إذا أراد بیع الحانوت فأنا " بالمغادرة، و أمام حماة المكروم،  َّمالمكروم حین ھ

رغم  ،وسیظل في دكانھ" إدریس"، غیر أن المكروم سیفند كل توقعات "موجود

  .جاره في التجارة، ھذا ما سیظھر من خلال لقطات الفیلمبھاالمناورات التي یقوم 

                                                                 
 .1 ط . دارالكتاب الجدید المتحدةمصطفى غلفان، .تاریخھا، طبیعتھا، موضوعھا، مفاھیمھا، د:  في اللسانیات العامة -  1

  82ص ..2010ینایر
2
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محور حول الأشیاء و تت"  Fonction Référentielle: الوظیفة المرجعیة -

لبغى  :"جاءفیكلامادریسكما  ،الموجودة في العالم الخارجي التي یتحدث عنھا الخطاب

نمشیـوا عـند الفقیـھ بـاش نعرفـوا آش : "أو قول الحماة  )1("یبیع الحانوت أنا موجود

 ." "Sortilège"نعـاودولـوا الـدقـة و نكایـ

تقوم أساسا بدور المحافظة و " ، Fonction Phatiqueالوظیفة اللاغیة  -

، ھذا ما حاول  )2("على التواصل و الاتصال بین قطبي عملیة الخطاب و استمرارھا

المتمثل  ،تحقیقھ حینما اقتربت الحماة من ابنتھا و إدریس، لكن القطب الآخر" إدریس"

  .الحماة قد سمعت ما جاء بھ إدریس نمؤكدا أ الحوار، أوقف ،في لطیفة

و تتمركز حول  ،Fonction métalinguistique: الوظیفة الماورائیة -

عندما یتعلق الأمر بالتعریفات اللغویة أو المعجمیة ،الشفرة، أي اللغة ذاتھا كما ھي الحال

لغـة التـداول لـدى ة،مغربـیاللھجـة ال، لكن اللغة المتداولة ھنـا ھـي )3("و تحدید المفاھیم

حاول إدماج بعض المفاھیم ،یتواصلون بھا، لكن الجدید ھو أن المخرج  إذجـل المغاربـة 

، لغة یتداولھا بعض Cinq /Cinqامشیك، امتیك، : الغریبة عن اللغة المتداولة نحو

الناس لكي یضفوا درجة العلمیة على شخصیتھم، لكن تبقى لغة سوقیة، عامیة یمكن 

واصل و ھذا ما یبدو مـن خـلال الحـوار تؤدي ھذه اللغة إلى الت ذلك ،رغمتجنبھا أحیانا

عن معنى تلك ) الزوجة(حیث لم تستفسر ،الـذي جمـع بیـن الزوجـة وإدریس

 .المصطلحات

و تتمحور حول الخطاب " Fonction Poétique: الوظیفة الشاعریة -

 .)4("نفسھ
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  :كما یمكن تصویر ھذه الوظائف على الشكل التالي

 إحالیة

                                                                                 )1(تأثیریة                                                                           تعبیریة   

  شاعریة

الملاحظة التي یمكن أن نستقیھا من خلال ھذا النموذج، ھو أن جاكوبسون لم  -

فما لدینا سوى بعض المؤشرات " یقدم أي معاییر صوریة لتحدید الوظائف المعروضة، 

اللغویة التقنیة و الدلالیة العامة المرتبطة بھذه الوظائف، مھما یكن فإن اعتبار اللغة 

یوحي و كأنھ من الممكن ،بیر عن الفكر أو لنقل الأفكار وسیلة أو أداة للتواصل أو التع

 )2("تصور أي وجود مستقل للغة خارج ماھیة الإنسان نفسھ

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                                 
 .2010ینایر .1 ط . مصطفى غلفان، دارالكتاب الجدید المتحدة.تاریخھا، طبیعتھا، موضوعھا، مفاھیمھا، د:  في اللسانیات العامة - -  1

  84ص 
  84.ص المرجع نفسھ -  2



 
 

196 
 

 خلاصة - 1-1

أجمل ما قیل حول الجمال في السینما ما خرج بھ الممثل والمخرج المشھور كلین  من

القدرة على تجریب شيء الجمال في السینما ھو " من كون ،Clin Estwoodاستوود 

  )1("مختلف

ھذه الصفة یمكن أن نضفیھا على عمل المخرج داود أولاد السید الذي یمكن وصفھ 

إشارات، وصلات فلكلوریة، : بأنھ وظف شیئا جدیدا و لو بسیطا في جل إنتاجاتھ، نحو

الزربیة، ، حرف تقلیدیة انقرضت أو في طریقھا إلى الزوال، )لكن متداولة( عبارات غریبة

  .الخ لغزل، المنسج، آلات یدویة تقلیديا

أمر تختص بھ الثقافة البصریة، حیث اختزل الجمال في السینما " فالمشروع الجمالي 

مبكرا بالأبیض و الأسود، في الأفلام الأمریكیة، أو المصریة التي كان یتم تصویرھا عادة 

مال الحركة، جرأة التمثیل، جمال في استودیوھات، اختزلناه في البطلات و الأبطال، في ج

، جمال اللقطة،  الكلمة أو الجملة التي تعلق بذھنك شھورا أو سنوات، بعد مشاھدتك للفیلم

صورة مریحة  في جمال أماكن التصویر، جمال في الحوار، جمال في الصمت، و جمال

  )2("للعین
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  نھارا صورة جامع لفنا - 1
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  لیلا صورة جامع لفنا - 1- 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 

199 
 

 ساحة جامع الفنا - 2- 1

لا بد أن نلقي نظرة تاریخیة عن ھذا الفضاء " قبل الحدیث عن ساحة جامع الفنا 

  "بامتیاز الحمراءباعتباره أیقونة مراكش 

" م، 1071- 1070الفنا إلى عھد تأسیس مدینة مراكش سنة  جامعیرجع تاریخ ساحة 

إذ بنیت ساحة في عھد الدولة المرابطیة خلال القرن الخامس الھجري، كنواة للتسوق لكن 

استغل الملوك والسلاطین  ،بعد تشیید مسجد الكتبیة بعد قرابة قرن كامل،أھمیتھا تزایدت 

شھم والوقوف على استعدادات قواتھم كفناء كبیر لاستعراض جیو ،في ذلك الوقت الساحة

 )1(."قبیل انطلاق المعارك

 أصل التسمیة-  1-3 

أصل تسمیة المكان بجامع الفنا لقربھ من ساحة قصر الحجر " یعزي البعض 

یمكن أیضا أن تفید " الفنا"المرابطي، الذي اكتشفت أنقاضھ تحت جامع الكتبیة، و كلمة 

وتؤكد ھذا الطرح مجموعة من الشھادات التاریخیة  ،)2("بمعنى الدمار والتخریب ،الفناء 

وجود جامع مھجور وسط ھذه الساحة التي أصبحت ذات شھرة " تجمع كلھا على ،

     تعد ھذه الساحة القلب النابض لمراكش من حیث الموقع، إذ توجد وسط المدینة،،عالمیة

یتواجد بھا رواة الحكایات و )3("،و یحج إلیھا السكان والزوار ویستعملونھا مكانا للقاءات

الشعبیة، والبھلوانیون،والموسیقیون والراقصون وعارضوا الحیوانات ثم انضافت إلیھم 

  .واشمات بالحناء

كان لا بد للمخرج ،أنجز في مراكش، و الممثلون مراكشیون " المكروم"أن فیلم بماو 

لما لھا من ،في فیلمھ التلفزیوني "  Thème"أن یوظف ھذه التیمة  ،"داود أولاد السید" 

    دلالات ظاھرة أو خفیة، یبقى المتلقي ھو الموكل بالبحث عن میكانیزمات ھذه الدلالات 

  .و كذا الإشارات

مغربیة ،مراكشیة  ،لوحة فنیة،" ساحة جامع الفنا" تعد ،و كما سبقت الإشارة إلى ذلك 

           ربیة بشكل عام، لما لھا من دلالاتبامتیاز، أیقونة مراكش الحمراء، بل أیقونة مغ

                                                                 
   - /https://ar.wikipedia.org/wiki الفنا_جامع_ساحة -1
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خاصة إذا كان ،ن اشأن دلالة الزم ،فالمكان لھ دلالة ،و إیحاءات تنفرد بھا ھذه الساحة

الزمن لیلا، و ما تكون علیھ ھذه الساحة في ھذا الوقت بالذات، فھي علامة التقاء ما ھو 

افات، لوحة فنیة حیة تحمل عدة تراثي لا مادي، و ما ھو حضاري، علامة ثقافیة تحمل ثق

دلالات و إیحاءات، لوحة فنیة إبداعیة تتضمن عدة لوحات و ألوان، أبدعھا فنانون مغاربة 

 Multi Couleur، "رواق"بالفطرة، تمزج بین ما ھو فطري، معنوي، مادي، إنھـا 

بات یتضمـن عـدة أروقـة، تختلف و تتمازج لتضفي صیغة إبداعیة راقیة، مثیر ذو استجا

  .فوریة لكل متلقي أولي أو مشاھد أولي

ھذه اللوحات لیست تشكیلیة بالمعنى العام، أبدعھا فنان ذو ریشة و صباغة و ألوان، 

بل ھي لوحة فنیة حیة شكلھا أفراد، و أدوات، تتغیر و تتبدل من جمیل إلى أجمل، كل یوم 

في حلة جدیدة، شكل جدید، لون جدید، علامات جدیدة و دلالات جدیدة، تجعل المتلقي یعیش 

  . قراءة أو تأویل المتعة مباشرة دون

یعترف ھاریس بأننا إذا كنا لا ندري درایة دقیقة ما یقولھ النص، فإننا نستطیع أن 

من منطلق أنھ یمثل ترسیمات أو خطاطات لتوارد "نحدد الكیفیة التي یتم بھا ھذا القول،

 ".)1(الوحدات الحرفیة الصغرى الرئیسیة التي تشكل الكیفیة التي یجري بھا قول الخطاب

ا كانت تقدم نفسھا ھلأن"لعل ذلك ما كانت تصطنعھ البلاغة في دراستھا للخطاب، و

البلاغة (، بید أن الأمر یختلف إذا ما حاولنا المقارنة بین ")2(على أنھا دراسة لفن القول

فالبلاغة غلبت علیھا النزعة "،من حیث المنطلقات المنھجیة )اللسانیات التوزیعیةو

بالإقناع والحجاج والبرھان فكانت فنا من فنون المنطق، بینما كانت المعیاریة، واھتمت 

 ".)3(اللسانیات ترتكز على النزعة الوضعیة

استخلصنا مجموعة من الحوارات الثنائیة كانت أو " المكروم"وفي إطار تحلیلنا لفیلم 

اب الذي باعتبار الخط ،"المكروم"ثلاثیة، إلا أن مجمل ھذه الحوارات كانت لا تخدم مصالح 

و حماتھ والتي " المكروم"تدوول في مجمل ھذه الحوارات خاصة ذلك الحوار الذي تم بین 
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علامة على توتر العلاقة بین المكروم  انتك ،رسالة وجھت فیھ رسالة واضحة للمكروم،

یجسدھا القول المباشر الذي وجھتھ الحماة لزوج  ،ھذه الرسالة لھا دلالات عدة ،وحماتھ

ركات جسدیة، كلھا لغات جسدھا وجھ الحماة التي فضلت الخروج من الخفاء ابنتھا، مع ح

الذي اعتاد الحوار مع الزوجة التي  ،لكي ترسل رسالة مباشرة وواضحة للصھر،إلى العلن 

 .كانت غالبا ما تستسلم وترضخ لخطاباتھ

الحماة ، نجد أن المصطلحات التي تداولتھا  إلیھ انوإذا ماعدنا إلى الحوار الذي أشر

والذي قصدت من " ویلاالت"تحمل دلالات أخرى غیر تلك الدلالات التي نعرفھا، كلقطة 

أمام القاضي لكي یبین لھ جلیا ما یعنیھ ھذا الملفوظ، لأن " المكروم"أنھا ستوقف ،خلالھ

بالزوجة " المكروم"، أما علاقة  اختلافو بالحماة علاقة تباین" المكروم"ر علاقة الصھ

ھذه العلاقات یجسدھا الصراع الذي یحدثھ المكروم داخل  ،إقصاء وتھمیشفھي علاقة 

 .فضائھ الأسري مما یدفعھ إلى قبول الآخر واحترام الاختلاف معھ

التي وجھتھا الحماة " اعویمر"ھذا الاختلاف بین الحماة و المكروم تجسده أیضا لفظھ

لما تعنیھ ھذه اللفظة من تحقیر  ،"اعویمر"إلى صھرھا، والذي أبدى استغرابا من كلمة 

وتصغیر لشخصیة المكروم، مما انعكس على حركات الجسد من خلال تبدل تقاسیم وجھھ، 

أكبر على وجھ المكروم وعن قرب  -إطار Grand-plan حیث ركزت الكامیرا عبر 

،De Prés الكي تمنح للمتلقي تفاعلا مع الكلمة وكذا خصوصیة ثقافیة فكریة وكذا أبعاد 

ھذه اللقطة منحت للمتلقي أیضا فضاءا تأملیا یتسع لكل الأحداث التي تعبر  ،إیدیولوجیة

مع الصورة أو اللقطة ،التي تنسجم عن تفاعل المتلقي ،عنھا، ویستوعب التعابیر الوجدانیة 

 .ككل

ت توقعات المتلقي، إذ ھمس صوت نذلكن اللقطة اللاحقة والمعبر عنھا صوتیا ف

أن یأخذ المفتاح في المكان الذي ألفت أن تخبأه فیھ، لكي یتمكن من ب الزوجة للمكروم

ھذا التعبیر الصوتي علامة جلیة من الزوجة على أنھا لا زالت تكن ،الدخول إلى البیت

 .أھمیة لزوجھا، ضاربة عرض الحائط ما تخطط لھ الحماة رمز الاختلاف ورمز السلطة

 

 



 
 

202 
 

 .الحوارات المؤثثة للفیلم- 2

غالبا ما یتكون الفیلم من لقطات وكذا مشاھد كل ھذا یتجلى عبر حوارات، ھاتھ 

الحوارات ھي المؤثثة للفیلم باعتبارھا وحدات تتحالف فیما بینھا لتشكل الفكرة التي یرمي 

لھا المخرج، ھذه الحوارات إذا ماتم إحصائھا نجدھا حوارات ثنائیة في مجملھا، وإن كانت 

ثث الفیلم ككل، إلا أن ما إنما جاء بھا المخرج لكي تؤ،ثیة لكن قلیلة تتخللھا حوارات ثلا

لإشارة إلیھ أیضا، ھو أن ھذه الحوارات الثنائیة یمكن تصنیفھا إلى حوارات رجل یمكن ا

ت رجل لرجل یمكن تلخیصھا في حوار الرجل،رجل وامرأة، أو إمرأة وامرأة، فحوار

السلعة، أو المكروم والحارس اللیلي،أما المكروم وجاره ادریس، أو المكروم وصاحب 

، مكروم والزبونات، المكروم وزوجتھحوارات رجل وامرأة فیمكن أن نرمز لھا بحوارات ال

المكروم وحماتھ،أما حوارات نساء نساء، فیمكن الرمز لھا بحوارات زوجة المكروم وأمھا، 

 .وم وجارتھازوجة المكروم والمرأة العاملة في الحمام، أو حوار زوجة المكر

بعضھا إلا أن رغم اختلاف ھذه الحوارات إلا أنھا تشكل وحدات یكمل 

وتأسیسا لما سلف تعد بنیة الحوارات خطابا ذو إیحاءات ودلالات خارجیة تمس البعض،

الخطاب الثقافي للمتلقي، فاللغة لم تعد محایدة، بل وظفت في جمیع الحوارات لكي تؤصل 

 .في الفیلم للمكان والزمان اللذان وظفا

فدرجة النبر السمة، أما فیما یخص النبر، فالنبر یختلف من حوار لآخر،لیس بنفس 

تختلف من حوار لآخر، یؤطرھا الموضوع المتداول، فإذا كان الحوار بین الزوجة 

، أما )خطاب الزوجة لزوجھا(والمكروم یكون فیھ النبر عالیا نلمسھ جلیا من خلال الخطاب 

جسدھا حركاتھ وكذا ،تده على زوجتھ بقول منخفضرالمكروم فنبرتھ منخفضة یدل علیھا 

دائما بحكم المواضیع التي  كس الزوجة أو الحماة فنبرتھما مرتفعةتقاسیم وجھھ، ع

إلا أن مایمكن ملاحظتھ ھو أن نبر الزوجة یتغیر ویتبدل، تشیر إلیھ جلیا الحالة  ،یتناولونھا

النفسیة التي تكون علیھا الزوجة، أما الحماة فالنبر لدیھا ذو وتیرة واحدة، مرتفع دوما بحكم 

حتى في حواراتھا مع  -عصبیة دوما-ن تعالجھا، وحكم حالتھا النفسیة المواضیع التي ترید أ

ابنتھا، حواراتھا حادة لا یطبعھا التساھل أو التسامح، في المقابل تحاول زوجة المكروم 
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لكي تثیر حفیظة أمھا كي تغیر من درجة نبرتھا اتجاھھا أو  ،دوما تلطیف الجو الحواري

  :لان بارتاتجاه زوجھا، كأنھا اتخذت قولة رو

 «Je Signifie Ce Que Je Veux Etre Pour L’autre(1)  Roland Barthes»    

كونھا أم ،مرجعا لھا لكي تعدل من سلوكیات زوجھا أو سلوكیات أمھا اتجاه وضعھا  

 .لأطفال المكروم الذي لیس غریبا عنھا

العلاقات مع وعلیھ تجدر الإشارة إلى أن اللفظ الواحد یستدعي في أنفسنا جملة من 

تتوافر فیھا كلیا أو جزئیا خصائص صوتیة أو صرفیة أو تركیبیة أو دلالیة " ،ألفاظ أخرى

، وقد لا تتوافر ھذه الخصائص  )2("متشابھة، متقاربة أو متباعدة من ھذه الناحیة أو تلك

مما یجعل المتكلم أمام اختیار بین مجموعة من "المشتركة في بعض الألفاظ أحیانا، 

  )Paradigme .")3ات اللغویة التي یستحضرھا بصفة واعیة  في الجدول نفسھ الوحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                                 

L’aventure sémiologique R. Barthes p :146, Edition du seuil octobre 1985-1 
2
  264:مصطفى غلفان دار الكتاب الجدید المتحدة ص. في اللسانیات العامة، تاریخھا، طبیعتھا، موضوعھا، مفاھیمھا، د - 

3
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 خلاصة -1- 2

یثیر في أذھاننا مجموعة من الأفعال الأخرى المستعملة على " رأى"إن الفعل 

شاھد، أبصر، لمح، حذق، : خصائص حرفیة ودلالیة متماثلة متقاربة أو متباعدة مثل 

فالألفاظ دوما تشكل خطابات، لكن تختلف طبیعة اللفظ من متكلم لآخر، واللفظ في  ...)1(نظر

حد ذاتھ یعبر عن طبیعة المتكلم أي مدى تمكنھ من اللغة أو عدم تمكنھ منھا، فمجمل الألفاظ 

المستعملة في الحوارات الثنائیة كانت أو الثلاثیة ھي ألفاظ عامیة مألوفة ومقصودة، لأنھا 

داوود "یفھمھ المتلقي مھما كانت درجة ثقافتھ، وكأن المخرج ،كل خطاب موجھة على ش

لكن ،لكي یستقطب عددا مھما من المشاھدین  ،اعتمد التعمیم ولیس الخصوصیة" اولاد السید

نبرة خاصة یعتمدھا المراكشیون في كلامھم على غرار لكنات " اللكنة المراكشیة"تبقى 

یتمتع بھا المغاربة تجد في محتواھا الإنتماء الجغرافي، ولعل اللسانیات الجغرافیة قد  ،أخرى

اھتمت ھي الأخرى بھذا التنوع اللغوي الذي یعد قاسما مشتركا بین بني البشر ككل، ولعل 

 .ھذا التنوع اللغوي قد انعكس أیضا حتى على المستوى الفني

 .للتلفزیون  السلبي الجانب-3

 حوارات أحد في أثارتني الأمورالتي بین ومن التلفزیوني، الإنتاج إطارحدیثناعن في

 للتلفزیون الثأتیرالسلبي متحدتاعن قولھ أمبرطوإیكو، الراحل الإیطالي والرواتي السیمیائیة

 یعیشون الذین ویثقف المتعلمین التلفزیون یفسد العمق، في :الناس بعامة قیاسا المتعلمین، في

 الحدیثة، الإجتماعیة التواصل وسائل استعمال من واضح وقفم فإیكولھ ،مة  معد حیاة

 أن للحشودكما صنعت إعلامیة وسائل التلفزیون، مثل وھي الفكر، لتسطیح وسیلة فھویراھا

 .مخدرسوقي  التلفزیون

 الإتصال ووسائل ، بدورالإعلام جاھل موقف الكبیرعن الكوني المثقف لایصدرھذا

 للصورة، جید فایكوقارئ ومھاجمتھا، الوسائل، ھذهه لنقدب ،یبررجھلھ بھا أوجاھل ، الحدیثة

 تأثیرفي من خلقھ في أوماترغب أسرار، ومن رسائل، من ماتحملھل لشفراتھا، ومفكك

 معان، ومن دلالیة، أبعاد من وماتختزنھ بأسرارالعلامات، عارف فھوسیمیائي، المشاھد،

 علیھ، تنطوي الذي سكرھا وفي رھا،یخدت في غارقا یكون بقدرما المشاھد لایدركھا ربما

                                                                 
  .عبد اللطیف نجید. د 2011-2012 ر الخطاب اللساني، تدروس في الدلالة والتداولیة، ما س -  1
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 وراء ھم من یصنعھ ما یكوأدركا إن ،أھداف  من بلوغھ في أوماترغب لتمررخطابھا،

 أفكار من اختلاقھ على یعلمون وما بالمشاھدین، الحدیثة، التواصل ووسائل التلفزیون،

 ویجعلھ، ، لھیمنتھ العقل یخضع فكل ،موحد  عسكري كزي شئ، كل في تتشابھ ، سطحیة

  ماعلیھ السؤال،أو یفكرفي أن دون ، الجواب عن ،أویبحث الجواب یقبل تابعا، عقلا بالتالي،

 .أسئلة  من طرحھ

 في وماترغب الإعلام، وسائل إلیھ تذھب ھذا ،أوالقطیع  الحشد الإنسان الآلة، الإنسان

 یده، في  أداة ویجعلھم المتعلمین، التلفزیون یفسد أن الخطر، كل الخطر لكن ،إلیھ تحل أن

 إلى أوالذھاب والتحلیل، المقارنة من وبنوع نقدي، بوعي فیھ التفكیر دون ، مایقال یرددون

  . المطرك علیھ تنھال التي والأخبار والمشاھد الصور خلف السطور،أوما بین یتوى ما

 یتلقونھ الناس أغلب منزل،كتاب  مثل ،بات الفایسبوك ،أومایبث التلفزیون یقولھ فما       

 الناس یأخد ما ھي أصبحت أوالسوقیة، فالتحشید، ،باطل  لایدخلھ وشیئا حقیقة، باعتباره

 فھم ولارأي، ، موقف بدون لیصیروا والإدارة، العقل منھم ویسلب ، أویغویھم ، ویشدھم

 أوتفكیرفي الأمر، في شك یأخدھم أن دون ، علیھم یفد ما ونویتبن ، قیل ما بقول یكتفون

  .حقیقتھ 

 مقارنات، من بھ نقوم أن یمكن بما نتأكد مالم ، والیقین الشك بین معلقا یبقى فالخبر

 یكون أغلبھ صناعة، فالإعلام ،نراه وما ، نسمعھ خدرما في نسقط أن لا ، وتقَصّ  وبحث،

 بالضرورة، منتم ھو فاللإمنتمي، أفراد، أوإعلام دولة، إعلام أكان سواء مسیسا،

 محایدا، الإعلام یكون أن ولایمكن مواقف، من ومایتخده أفكار، من بھ یؤمن لماھو،أیضا،

 .موقف وبدون ، رؤیة بدون أوموجودا

 تحامل فھو أیضا، تلفزیونال وعلى الإعلام، وسائل على تحامل حین فأمبرطوإیكو،

 الحدث، یخلق فالتلفزیون ،للتلفزیون تابعة صارت أنھا رأى التي الصحافة، على حتى

 بھ یقوم الذي التخدیرالشامل على تأكید فیھ وھذا علیھ، تعلق المكتوبة والصحافة

 خطر ھوأكبر وھذا ،أفكار وصانع ورسائل، وخطابات، أحداث، صانع التلفزیون،باعتباره

 تثقیف لاوسیلة فرجة، وسیلة التلفزیون یصبح حین خصوصا الیوم مانراه وھو إیكو، یراه

 اعتبارالتلفزیون یمكن وربما وتثقیف، تربیة لاوسیلة للفكروالعقل، تسطیح ووسیلة ومعرفة،
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 ذلیبولا التفكیر، في یرغب یعد لم الذي والإنسان المستلب، الإنسان مجتمعاتل للتربیة أداة

 لتنوب الحدیثة، التواصل وسائل وإلى التلفزیون، إلى لجأیف المعرفة، إلى الوصول في اجھد

 .ولاعیاء بلاعناء طریقھ، في والأخبار الصور وضع وفي التفكیر، في عنھ

 من الإعلام بإفراغ جسھاھ وھوتعبیرعن المعنى، بھذا الكوني، المثقف ھذا رأي ألیس

 غرفة في ،أوأسره العقل ولتجمید الإنسان، لقتل بالأحرى أواستعمالھ، الإنسان، ومن الثقافة

 ،الظلمة محكم أوسرداب قبر، أصلھا في لأنھا، فیھا، ولاثقب الشمس، إلیھا لاتدخل معتمة،

 :للسینما  والسلبي الإیجابي الجانب على أیضا الحدیث أثرنا السیاق، نفس وفي

 :حترام الا وطقوس السینما-4

 بكونھا الإیجابي الوجھ وننظرإلى وعنف شر حمالة أنھا على السینما ماننظرإلى كثیرا

 القبح نتعلم أیضا ومنھا...والتقدیر الإحترام نتعلم أن یمكن السینما من ،خیروتسامح حمالة

 .العنفو

 لعلاقة؟ا ھذه تتأسس وكیف بالإحترام؟ كفن السینما یجمع ماالذي المطروح، سؤالنا

 محترمة سینما بالفعل ھناك وھل الإحترام؟ طقوس السینما من نتعلم أن یمكن وكیف

 من انطلاقا السینما على الحكم یمكن وھل الإحترام؟ من وتقلل الأحیاء تخدش وسینما

 صرفة؟ أخلاقیة أبعاد

 لایمكن النرد لعبة مثل وھي أوجھ، حمالة وھي متداخلة، بأوجھ فن السینما لاغروأن

 السینما، ھذه یسیطرعلى الإحترام طقس یكاد مثلا الیابان ففي ،حالھا على تبقى أن

 بین المتبادل لاحتراما بطقس تحفل الأفلام وأغلب المشاھد، كل في بالمشاھد ویستأثر

 والكبار الصغار بین والمفروضة الواجبة التحایا حیث بالأمكنة، علاقتھا في الشخصیات

 والحدود الأخلاقیة القیمة ھذه تزاید نشھد مشاھد كل ففيالخ ، والأكل والكلام السلام في

 نجد، والمعاھد  المدارس إلى والدخول المعابد زیارة في حتى ،الأطراف  بین المفروضة

 مما الإجتماعیة، التنشئة وفي الشخصیات بنیة في حیزاكبیرا حاضرا یأخذ الاحترام مفھوم

 بحس المنجز التنظیم وھذا الكبیر الانضباط ھذا بین المقارنة نوعامن علینا یفرض

 ھذه في ،والحسرة الألم من بنوع أجیال منا یھرب الذي الاحترام ھذا كبیروبین أخلاقي
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 وتكتفي الفاضحة، والمشاھد والمنزلقات السحیقة واتفوالھ الساقط الكلام یجتنب السینما

  .والفضح البوح مشاھد في بعیدا الغوص دون والتلمیحات بالإشارات

 : أخلاقي بحس لسینما الاحترام سمة -1- 4

 ھناك لیس أن معتبرین الأخلاقي، بالمفھوم سینما وجود فكرة المخرجین الكثیرمن یرفض

 وفق إبداعیة، قوالب في المخرج عنھا یدافع فكرة ھناك ولكن غیرمحترم، وفن محترم فن

 الأمریكیة السینما تعج ،كاشف وحوار وحضور جرأة من الدرامي المشھد مایتطلبھ

 كما بكثرة المشاھد وتكررھذه الإحترام، فكرة على تتأسس نمطیة بمشاھد والعالمیة

 الأطفال بین تجمع التي العلاقات خاصة ، الاحترام قیمة كثیرا الأمریكیة السینما تراعي

 الحوار ترتكزعلى التي الدرامیة والمعالجة الدفء من مزیدا علیھا وتضفي وأسرھم،

 .والتنظیم  والانضباط المسؤولیة وحس اتصوالإن

 :المقدس وتخطي السینما -2- 4

 مثل فلاما في خاصة والممتنع الممنوع تخطيی المغربیة للسینما جدیدة موجة في

 مشبعة حوارات سوى ولاترى لاتسمعالخ،"زیرو"دالاس،"،"ماروك"،"كازانیغرا"

 القاعات وسط تتعالى التي الجمھور ضحكات ،ومعھ"الساقط"والكلام  الجنسیة اءاتحیبالإ

         وللأعمار للحدود الإقامة دون صخبا الأجواء تكسرصمت التي السینیمیائیة

 سینما وبأنھا خدش، دون المغربي الواقع بأنھ ذلك المغربي یبررالمخرج ،وللخصوصیات

 ھذال زخرفة دون والانحطاط البؤس مشاھد من یعتریھ وما المجتمع صورة عن صادقة

 مشاھدة ونسب كبیرة جرأة السینما ھذه من العینة ھذه فيف ،معسول بكلام وتزیینھ الواقع

 التحرر ودعاة المحافظة دعاة بین وتشنجات خصوماتو وخصام نقدیة ومتابعات عالیة

 .بالفجور والكفروالوسم بالقتل تھدید إلى الأحیان بعض في تصل

 إیدیولوجیة أبعاد إلى وتنتقل والفنیة الإنسانیة العتبات السینما ھذه تتخطى ھنا

 دمى"باعتبارھم  الممثلین، ومعھم المخرجین تطال بل مبتذلا، وتجعلھ تحقرالفن محضة

نماذج  ذلك على وقس ، مقدساتھ وھدم والعربي المغربي للمجتمع تخریب وأداة"غریبة

 تحریضي دیني بخطاب ،تواجھالخ ولبنانیة وتونسیة،وسوریة ،مصریة عربیة سینمات من

 .وزندقة وفجورا إسفافا إلا والسینما الفن في لایرى متزمت
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 الفساد بواطن وإبراز المستور كشف عاتقھا على تأخذ التحرري المعنى بھذا السینما

 سوى لیست/ الشارع  لغة/ رجةاالد/  المستعملة اللغة أن ویعتبرالمخرجون ، تجلیاتھو

 المقدس یكتنفھا طابوھات ظواھرأضحت من العربي المجتمع یعتري لما شفاف وجھ

  .وأسسھ المجتمع قیم على الحفاظ بدعوى فیھا الخوض عن الأغلبیة وتنأى والممنوع،
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  الفیلم لقطات من
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 المخرج المراكشي داود اولاد السید
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 )النزاھَة(الأصدقاء  مع نُزھة

  في احدى فضاءات مراكش 
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 حوارثلاثي

  كل ممثل لھ وضعة  تختلف لكن الموضوع واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

213 
 

  
  لقطة امام الدكان

لخلخلة بعض  ھذه القطة  إعتمد المخرجاتبین نوع السلع التي یبیعھا المكروم وقد

  الطابوھات التي یعرفھا المجتمع المغربي 
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  عشاء في جامع الفناء بمراكش
  نمودج لمطاعم الھواء الطلق التي تزخر بھ ھذه الساحة خاصة لیلا

  



 

 

  

  ) أورو(العملة الصعبة التي وجدھا المكروم 
  في كیس السلعة والتي شكلت نقطة التحول للمكروم
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العملة الصعبة التي وجدھا المكروم 
في كیس السلعة والتي شكلت نقطة التحول للمكروم

  

العملة الصعبة التي وجدھا المكروم 
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  حوار نسائي الام والبنت
  تجسده الوضعات التي علیھا النسوة



 
 

217 
 

  

  نزھة مع التجار مع وصلات فلكلوریة 
نسیان  لأنھا كانت نتاج جیل یخلق ال لھاار شیئا فشیئا ویطثالعلامات أصبحت تند ھذه

  لترفیھ عن النفس وعن الاخر لالفرجة والمتعة 
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  فضاءللصلاة
  في سوق غیر نموذجي وغیر مھیكل في مدینة سیاحیة بامتیاز 
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  المكروم في حلة جدیدة
  في التجارةغیر تلك التي ألفھا جاره 
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  فة في البنك ظالمكروم والمو

  وتبذیرالمال بعیدا عن فضاء الأسرة   
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  تجمع عائلي
  وعودة المكروم الى أھلھ وتطبیع العلاقة مع حماتھ وزوجتھ وأولاده 
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  استنتاج - 5

  

  صورة لاحقة             + صورة نواة      +  صورة سابقة  

تبین انطلاقة مجموعة من التلامید عند خروجھم من : الصورة الاولى 

  المؤسسة الى منازلھم 
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  صورة لاحقة      +)   نواة( صورة    +) سابقة ( صورة 

لاقة مجموعة من التلامد من نطتبین عكس الصورة الاولى أي ا:لصورة الثانیة ا

  منازلھم الى المؤسسة 
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  خلاصة -5-1

 Préfixesبعض الصور الثابتة تشكل سوابق 

  :ذكرالللصورة النواة فعلى سبیل المثال الصور السابقة  suffixesأو لواحق 

  :نموذجین تالیین بمعنى یمكن أن نحصل على  

  محل سكناھم + تلامیذ + مؤسسة 

  مؤسسة + تلامیذ +أو محل سكناھم 

أن الوجھتین ھما اللتان تتغیران وتبقى النواة ثابة وقد لانحصل على المعنى في  ظنلاح

اذا ما غیرنا سابقة بلاحقة أو العكس  inexistableجمل مثل یسألونھا أو كلمة بالفرنسیة 

  .،ففي العربیة یتقاطع الجذر مع الجدع فیولد الوزن 
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  خاتمة

إن الحدیت عن مقاربة خطاب الصورة  تابثة، كانت أو متحركة، لا یمكن تفعیلا أن 

یحصر في ھذا الحجم من الصفحات والعناوین والأبواب والفصول ذلك أن موضوع 

رتكازه على أسس ومنطلقات نظریة وكذا متشعب و متداخل ورحب، لا الصورة موضوع

 .تطبیقیة تحلیلیة كانت أم تاویلیة، وكذا مقاربتھ من قبل العدید من العلوم المعرفیة أواللسانیة

مقاربة سیمیائیة  ،وقد كان بحثنا محاولة لمقاربة الصورة عامة تابثة او متحركة

جزم بأن المقاربة السیمیائیة للصورة الفوتوغرافیة لیست متواضعة، ھذا الأمر یدفعنا إلى ال

متلاك أدوات إجرائیة وتقنیات تمكن من تیسیر عملیة التحلیل ابالأمر الھین، بل تستدعي 

عتبار الصورة الفوتوغرافیة عامة بكل أنواعھا نسق اوالتأویل، وكذا القراءة، وإذا جاز 

مات أیقونیة وعلامات تشكیلیة، إلا أنھا فإنھ مكون ومؤلف من علامات لغویة وعلا ،بصري

  .تظل في بعض القضایا عاجزة عن تبلیغ الرسالة بشكل مباشر 

ذلك أن ة وتحلیل وقراءة الصورة ،والسیمیائیات أفضل منھج وأنجح وسیلة لدراس

ھو ما یمكن من مقاربة مكمن الصورة  ،تفعیل ألیاتھا وأدواتھا التاویلیة منھا وكذا الإجرائیة

و تجدر الإشارة أیضا إلى أنھ من الصعب ، ل دلالاتھا وإیحاءاتھا المتعددة والمختلفة في ظ

التي یمكن أن  ،محاولة تحلیل نموذج لفیلم تلفزیوني دونما الإحاطة الشاملة بألیات إشتغالھ

لغویة كانت أو أیقونیة وكذا تشكیلیة ،وما یرتبط بھا من : تتعدد في كل المكونات الأتیة 

نتماءات الأشخاص الا متناھیة تدخل ضمن التسنینات التقافیة التي تختلف باختلاف تأویلات 

لأنھ  ،لا یخلو من دلالات متعددة وإیحاءات معتمدة ،وفیلم المكروم التلفزیوني ،وعاداتھم 

الذي یركب سفینة التحدي من أجل  ،یجسد في العمق طموحات المواطن المغربي البسیط

دون أن نتجاھل دلالات أخرى عمیقة وظفھا المخرج  لا یفھم تأویلھا البقاء والإستمراریة،  

كما أننا  ،وإن  لم نصل إلى تحلیلھا كلیة ، إلا أننا لامسنا الأھم فیھا  ،إلا ھو ، ھذه الدلالات

  :استعنا ببعض الألیات الأخرى المساعدة على تبسیط دلالة الصورة منھا 

الفوتوغرافیة المتحركة وتحدید جل عناصرھا محاولة ضبط مكونات الصورة  -

  .الأساسیة  المھمة و
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محاولة استنباط دلالات ومعاني الصورة الفوتوغرافیة عن طریق فك رموزھا  -

  .وشفراتھا وتأویلھا تأویلا یراعي الصلة بتسنینات اجتماعیة فنیة وكذا تقافیة 

الذي یحد من تعدد المعاني،  ئيمحاولة تحدید الدلالات العمیقة وتحدید المؤول النھا -

  .نفتاح الصورة على دلالات لا متناھیةوا

لأن ھذا في  ،للإشارة لم نرد أن نكرر ما قلناه في المقدمة فیما یخص الإطار النظري

لأنھ من المھم أن نربط العلاقة بین ماھو سیمیولوجي وماھو  ،أراد ذلك ثمتناول كل باح

  .یرھا تستمد جذورھا من الفلسفة ھذا بإیجاز لأن أصل العلوم اللسانیة وغ ،فلسفي

الفیلم  ،أما إذا عدنا إلى الإطار التطبیقي خاصة في إطار حدیتنا عن فیلم المكروم

لھ طابع خاص ، ذلك أن مضمون الفیلم یعكس ببساطة حیاة المواطن المغربي ف، نيالتلفزیو

الأحسن وینبذ كل ما عامة والمراكشي بالخصوص ، فالإنسان بطبعھ یرقى إلى الأفضل و

  .ھو رتیب ومتكرر

وظفھا المخرج لقناعات  ،جلھ إیحاءات ودلالات مقصودة ،"المكروم"الفیلم التلفزیوني 

لكي یضفي بعض الخصوصیات على إبداعاتھ  ،یؤمن بھا وأرادھا أن تجسد في الواقع

لسمات الممیزة التي والمتتبع لھذا اللون الفني یلمس جلیا ھاتھ الملامح أو ا ،وإنتاجاتھ الفنیة

،والفني، ھا الإنتماء الجغرافي، والتقافيھذه السمات یجسد ،یزخر بھا عمل داود أولاد السید 

،حیث نھ یرسل بذلك رسالة إلى كل متلقنعكس جلیا في جل إنتاجاتھ التلفزیونیة ، وكأاالذي 

من الأشكال  شكلالم یعد ) التلفاز العام (لم یرد إلا أن یؤكد بأن الفیلم التلفزیوني أو 

  . الفرجویة فحسب ، بل وسیلة تثقیفیة و إبلاغیة أیضا
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  معجم بعض المصطلحات

  

 Accent n.m ممیزة علامة –حركة 

 Accent n.m نبرة  

 Accentuation n.F تحریك –تنبیر 

 Acoustique adj سمعي

 Acoustique n.F السمعیات علم فیزیاءالأصوات

    Aquisition n.m اكتئاب 

 Acrostiche n.m مطابقة - معادلة 

 Adjouction اضافة –الحاق  

  Affexation الزوائد اضافة الحاق –الزیادة  حروف ادخال

 Agrammaticalité n.F غیرمتحولة –غیرأصولیة 

  Babarisme عجمة 

 Bas adj (phon) منخفض خافت،

 Base n.F  جذركلمة

 Base n.F(genér) قاعدة

 Base n.F(plan)   أساس

  Behavorisme   سلوكیة

  Bilingue   اللغة ثنائي

  Binaire ثنائي

  Binarisme   ثنائي تقسیم

  Biosèmitique n.F   غیرالبشر الأحیاء سیمیاء

 Cacologie n.F   )نحوي| اللفظي(خطأ 

 Cacophonie n.F  نشاز -تنافرالأصوات 

 Cadence  إیقاع -وزن 
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  Canal  قناة

 Cerche philologique n.m  فیلولوجيج سیا

 Césure n.F )شعر بیت منتصف في(وقف  

 Cinétique  حركي

 Cognitif إدراكي 

  Débit n.m  )الكلمات(نطق  سرعة  

 Degré  درجة 

 Diactique adj et n.m  برھاني،ضمني،اشاري

 Dialectique n.F  جدلیة

 Dévoisé n.F  مھمّس

 Double articlation n.F   مزدوج فصل تم

 Ehatif  n.F   التفضیل أفعل صیغة

 Ehision n.F  اسقاط حذف،ادغام،

  Empirique   اختباري تجریبي،

 Enjambement n.m  تضمین

  Espace  فضاء حیز،

  Ethnocultirel adj  عرقي ثقافي،

 Facultatif  adj اختیاري

  Figuratif adj تمثیلي تصویري،

  Filmique  فیلمي

  Fonction وظیفة

  Fricatif adj (phon) احتكاكي

  Forme– type  نموذجي شكل

  Fusionnant adj دامج 

  Gatticisme فرنسي تعبیراصطلاحي  
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  Généahogie  سلالة 

  Grammème n.m  صرفیة أصغروحدة

  Gratturalisation n.F  تفخیم 

 Haphographie n.F  صوتي حذف  

 Harmonie n.F (phon)  تألف, انسجام  

  Herméneutique n.f  تفسیرمنھجي  

  Homogéne adj  متجانس  

  Homophone adj  لفظي مشترك   

 Icône n.m(semio)  أیقونة 

 Identification n.F  تماثل مماثلة،

  Implicite adj ضمني 

  Jonction n.F  اتصال نقطة وصل،

 Juxtaposé adj  تجاوري

  Jussif adj  للتطلب صیغة

 Kénésique adj  حركي

 Labial  شفوي

 Labio – palotal adj  صوتي -شفوي 

 Lexical adj  معجمي -قاموسي 

  Métaphore n.F  استعارة -مجاز 

 Métalangue n .F  واصفة لغة

  Monéme n.m  مونیم

 Nasal adj (phon)  خیّشوميّ  أنَفيّ،

 Nasalise adj (phon) )الأنف من خارج(أخَنّ 

 Nounation n.F  تنوین

 Objectif adj  موضوعي
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  Objet nm  مفعول

 Obstacle nm (phon)  حاجز عائق،

  Optatif nm  التمني صیغة

 Oxyton nm  الأخیر منبورالمقطع

 .Paradigme nm  التصریف میزان

 Parenté  محكي

 Parisyllabique adj  المَقاطع متساوي

 proclitique  سابق موصول

 Putatif adj et nm  الظن صیغة وھمي، ظني،

  Qualisigne nm   صفة إشارة

 Quiproquo nm  تفاھم سوء

 Rang nm  رتبة

 Rapporté adj  مروى،مخبرعنھ 

 Régularité  قیاسیة

 Roulé  تكراري،مردد

  Schéma nm  رسمبیاني ترسیمة،

 Schèma nm  روشم ، وزن،صیغة

 Séméiologie nf  الرموز علم

 Sémie   ثَقافیة دلالَة. دال  نظام

 Semiologique  سیامي سیمیاء،

)وغیراللغویة الرموزاللغویة في بحث علمي(سیمیائیة  العلامات، الرموز،علم علم

 Sémiotique 

 Tabou محظور 

  Taxéme  نحویة سمة

 Typologique نموذجي تصنیفي،
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 Unlingue   اللغة أحادي

 Univocité  المعنى في إشتراك

 Valeur  قیمة 

 Verbalisation تعبیرلفظي 

 Volitif  العزم صیغة الإدارة، صیغة
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  :لائحةالمصادروالمراجع 

  :یةبالعرب المراجع

  

 النقدیة المناھج إلى مدخل الآخر، معرفة عواد، سعید،علي الغانمي: عبدالله ابراھیم ــ

  .1950الأولى  الطبعة ، الحدیثة

 المركزالثقافي كراد، بن سعید ترجمة ، وتاریخھ المفھوم تحلیل العلامة: إیكوأمبرتو -

  .2007.س.الأولى الطبعة ، العربي

  2الجزء ، السیمائیة إلى مدخل مجلة سیزاقاسم ترجمة"المسرح  في العلامات: كیر إیلام -

  .عیون منشورات

ع . الحوارالمتمدن والمفھوم المصطلح ـ الكولونیالیة مابعد خطاب: رامي أبوشھاب -

  .2014بیروت  4370

 .1990بیروت  دارالطلیعة العربي ابراھیم ترجمة السینما، مجال علم: ھنري أجیل ــ -

 .1987مصر،القاھرة  مكتبة المعاصرة، الفلسفة في دراسات: زكریا إبراھیم ــ

 .1990المعرفة  سلسلة زھیرالكرمي، ترجمة بنوالإنسان: بیترفارب ــ

 .2000الثانیة  الطبعة الشرق، افریقیا محمد، نظیف: نومان بیرنارد ــ

 بارث، رولان إلى الحاجة في ، لمیلاده ویةئالما الذكرى جعفرفي عاقل: رولان  بارث ــ

 2015.الرباط والاتصال للإعلام العالي المعھد علامات،

 ترجمة التلفزیوني، القصص – 7الفصل  ، الإعلام سیمیاء إلى مدخل: جوناتان بینغل ــ

 .الأولى  الطبعة شیا محمد

 .2015لمیلاده  ویةئالما الذكرى في بارت رولان النظرة،: رولان بارث ــ

 . 2005مكناس  24ع  علامات مجلة كراد بن سعید ترجمة المتعدد النص: رولان بارث ــ

 . 1986الدارالبیضاء  البكري محمد وتقدیم ترجمة الأدلة، علم في مبادئ: رولان بارث ــ

 .1985السیمیولوجیة  المغامرة: رولان بارث ــ

مكناس  24ع  علامات مجلة المعاني، وتعدد والدیمقراطیة السلطة عن: سعید كراد بن ــ

2005 . 
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مراكش  ١حزل،ط  عبدالرحیم ترجمة السیمیولوجیة المغامرة: رولان بارث ـ

 .والنشر للطباعة ،دارتینسل1993

 1ط.2007والموضوع  النشأة: سعید بنكراد ـ

  .صالح  كامل وجدي ترجمة والسینما، الفوتوغرافیا: كونستنتین باندولو ـ

البلاغة والنقد الادبي مجلة فصلیة علمیة محكمة ملف العدد سمیائیة  –بریمي عبد الله  -

 2014النص والصورة ع الاول 

 .  2015علامات  مجلة جیلالي أحمد ترجمة ـ الصورة بلاغة: رولان بارث ـ

القاھرة  المصریة الأنجلو مكتبة فرنسیس، ریمون ترجمة السینما، ماھي : أندري بازان ـ

1968 . 

  ترجمة  جدیدة نحودرامیة ـ الدرامي المسلسل بنیة ـ المونتاج نظریة: ماري جان بیترس ـ

  .2000دمشق  والتوزیع لنشرل قدمس الزبیدي قیس

 1995.  4.ع .یمائیة مجلة علامات الجسد واللغة الا –بیري محمود  -

 .2001 دارالمدى، عباس، حسان ترجمة الإبحار، ماكینة: فیریلیو بولـ ــ

المغرب  ٢الطبعة  الشرق افریقیا نظیف، محمد ترجمة ، السیمیائیة ماھي: بیرنار توسان -

2000. 

 .1997دمشق  والنشر، ترجمةلل دارطلاس منذرعیاش، ترجمة الإشارة علم: جیروبییر -

 .1926: المقدمة - نفولتو - تألیف و وفن، آلة السینما:آبل  جانس -

 .1969خفاجي  عبدالمنعم تعلیق الإعجاز، دلائل: عبدالقاھر الجرجاني -

عالم  –جیھان یسري الاتجاھات الحدیثة في دراسات الصورة الذھنیة في الدرما المرئیة  -

  2004شتنبر  - یونیو 33المجلة  1الفكر ع 

للكتاب  المصریة الھیئة 2ج  والتطبیق النظریة بین الشاشة دراما: حسین المھندس حلمي -

 .ـالقاھرة 1990

 .1997 - 3ع  25المجلد  الفكر، عالم سلسلة السیمیائیة: جمیل حمداوي  -

 .1996الجمیلة  الفنون كلیة جامعیة، أطروحة السیناریوـ: جذينالھاشمي  طھ حسین -
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 الثقافي المركز الأولى الطبقة الدلائل ومنطق الانتاج التأویل، سیمیائیات: طائع الحداوي -

 .2006العربي 

 CITEالخیاطي بوشعیب  -

 سلسلة الكتاب، من مجموعة ترجمة المعاصرة السیمیولوجیة الإتجاھات: مارسیلو داكاس -

 .1987دارافریقیا  السیمیائي البحث

 مراجعة المصري، الدین عصام ترجمة السینمائي، الإنتاج في الغنیة الأسالیب: كین دالي -

 .1987 - ١ط  جعفرعلي

. سلسلة الفن المؤسسة العامة للسینما دمشق –الدبس نبیل مدخل الى سمیائیة الفیلم  -

 2001.س

  .2000س .الصورة فلسفة ، والسینیماتوغرافیة الفوتوغرافیا: قیس الزبیدي ـ

  2000.س.المغرب في السینما حول كتب ثلاثة: قیس الزبیدي -

من السیمیوطیقا إلى الھرمینوطیقا ، سلسلة عالم الفكر، المجلد : القارئ والنص: سیزا قاسم -

، ص، 1995یونیو /أبریل –مارس /الثالث والعشرون العددان الثالث والرابع، ینایر

254.  

 السیاسة مطابع المعرفة، عالم سلسلة والإیجابیات عصرالصورالسیلبیات: شاكرعبدالحمید ــ

 .2005الكویت  311ع 

 عالم. الصور دراسة في المعرفي المنحى للصور، النفسیة الدراسة: الحمید شاكرعبد ــ

  .2015والإیجابیات  الصورالسیلبیاتعصر  ـ المعرفة

قلة الوعي بأھمیة  –من أسباب ضعف الافلام المغربیة  –شادي عبد الحمید الحجوبي  -

 2016یونیو 2الاحدات المغربیة الخمیس   8/55:ع  –المشروع الجمالي 

 مجلة الأدبي والنقد البلاغة الأیقونیة، للدعامة الأبعادالمعرفیة: عبدالقادر فھیم شیباني ـ

 .2014الأول  العدد. والصورة النص سیمیائیة -محكمة علمیة لیةصف

  .1995بیروت   دارالكنوزالأدبیة ، التدمیریة السینیما: أمین صالح -

 ،كلیة المصري الطفل بواقع ارتباطھا ومدى الصحفیة صورةالأطفال: فاتن الطنباري -

  .1998 - 03العدد  ـ القاھرة جامعة الإعلام
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 1998الحضاري  مركزالإنماء ـ للقصص البنیوي التحلیل إلى مدخل: منذر عیاشي -

 . سوریا

الفكر  عالم والتفسیرسلسلة الترادف لظاھرة وتحلیلھا السیمیائیات: إقبال محمد عروي ـ

1997. 

 ماجیستیرـ رسالة المعنى، تعمیق في الشكلي دورعناصرالتركیب: ماجد الربیعي ودبع ـ

  .2002الجمیلة  الفنون

 النص ائیةیمیس الأدبي، والنفذ البلاغة ،للصورة  الأدراكي البعد: عبدالعالي العامري-

 .2014الأول  ع والصورة

العربي  الثقافي المركز بنكراد سعید ترجمة والتأویل المكونات الصورة،:  غي غوتي -

2012.  

 .2002الفكر  عالم ، البصریة السیمیولوجیا في قراءة: محمد غرافي -

 والفنون للثقافة الوطني المجلس الفكر، عالم السیمیاء إشكالیة حول: عادل فاخوري -

  .1996. 3ع  24المجلد  الكویت، والآداب،

. ص. مجلة فكر ونقد مجلة سنویة - فرقزید بوشتى تركیبة العنوان وعلاقتھ بالمضمون -

52 -56   

ماكینة الابحارترجمة حسان عباس دمشق دارالھدى ،مقدمة  2001.س.فییریلیو بول-

 .9.ص.المترجم 

 وائل ترجمة النص، مواجھة في مغامرة ، بارث رولان ، تینھ ایریك: ایفرار فرانك ـ

 .2000الأولى  الطبعة ، دارالینابیع بركات

 .2015علامات  مجلة بارث عند البصري القاموس:  عبدالرحیم كمال -

 16ع  علامات مجلة نموذجا بارث ، الفوتوغرافیة الصورة سیمیائیة: عبدالرحیم كمال ـ

 .2004مكناس 

  .2007عمان  دارالبیروني مدانات، عدنان ترجمة الفني، الإبداع سیرورة: موسیھ كاغان ـ

بادرھون  ألمانیا مینیش الزبیدي،دارالنشرقیس  ترجمة الفیلم، فلسفة: دیمتري لیتش -

2006. 
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 .1995للكتاب  المصریة الھیئة عبدالله وداد ترجمة الأفلام الفرجة فن: بوجزجوزیف.م  -

 دارالكتاب مفاھیمھا، موضوعھا، طبیعتھا، تاریخھا، ، العامة اللسنیات في غلفان مصطفى ـ

  .2010الأولى  الطبعة المتحدة الجدید

  1995.س.4.ع .الجسد واللغة الایمائیة مجلة علامات  –محمود بیري  -

الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة، ترجمة مجموعة من الكتاب، سلسلة : مارسیلو داكاس -

  .68، ص 1987البحث السیمیائي، دار افریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 

فن الفرجة على الافلام ترجمة وداد عبد الله القاھرة الھیئة المصریة للكتاب  –م جوزیف  -

  1995.س.75.ص

 .1993.س .ماین ام نظریة الفیلم فرانكفورت المانیة  -

 .2015الأولى  الطبعة والتواصل الدلالة علم في دراسات: یدعبداللطیفجن -

 .2014-2012اللساني  ماسترالخطاب والتداولیة، الدلالة في دروس: یدعبداللطیفجن ـ

بغداد  العامة دارالشؤون الماشطة، مجید ترجمة الإشارة، وعلم البنیویة: ھوكرترنس -

1986. 

التصویر   - والقراءة البنیة في أولى تمھید" البصري التصویروالخطاب: "محمد الھجابي ــ

  منتدى الكتاب العربي   1994س.91.ص.الشعبي نموذجا 

 .2005مكناس  24ع  علامات مجلة والتواصل السیمیائیات: أحمد یوسف ــ

. الإدراكیة الظاھرة وشمولیة التعبیرالبصري بین الصورة والآداب، السیمیاء: فایزة یخلف ــ

 .2011الجزائر .6الدولي  تقىلالم

 -  33المجلة .1ع .الفكر عالم للخطاب، النسقي والتحلیل ھاریس توزیعیة: أحمد یوسف ــ

2004. 

 عالم.المرئیة الدراما في الذھنیة الصورة دراسات في الحدیثة الاتجاھات: جیھان یسرى ــ

  .2004یونیو  33المجلة . 1ع .الفكر
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	الزربية البربرية أو زرابي الأطلس المتوسط

	الزرابي العصرية التي اختصت بإنتاجها بعض الوحدات الإنتاجية
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	و تجدر الإشارة إلى نوع قديم أيضا من الحرف التقليدية اليدوية و التي كانت مقتصرة على بعض المدن و خصت لها أسواق يومية " سوقالغزل " في فاس، و نقصد بها حرفة الغزل اليدوي و الذي اختصت به النساء أولا في بداية الأمر، إذ كان يعتبر حرفة تكميلية تمتهنها المرأة لتستعين على قضاء متطلباتها دون عون أو سند من الزوج، ترى لماذا يشير داود أولاد السيد؟

	و هل المتلقي يعرف هذه الحرف؟أم سمع عنها فقط و لماذا تَمّ توظيفها في الفيلم خاصة في مدينة مراكش؟

	الغزل اليدوي

	ماذا يريد المخرج بالإشارة إلى هذه الأيقونة التي وظفها في الفيلم، هل هي ناتجة عن مرجعية ثقافية اعتمدها داود أولاد السيد لعطاء نكهة للفيلم، إذ جعل منه لوحة تشكيلية رائعة تجمع بين الأصيل و الدخيل، كلها مؤشرات تدل على أن الحس الفني الذي يتميز به المخرج، ينم عن خيال واسع و ذاكرة قوية تختزل كل ما اندثر و اضمحل.

	1-8 - تعريف الغزل

	الغزل هو حرفة قديمة قدم النسيج يتم فيها" فتل الألياف الطبيعية أو الاصطناعية مع بعضها لتشكل خيطا، أو حبلا وقديما، غزلت اللياف باليد باستخدام أدوات بسيطة كالمغزل وفلكة المغزل وهي قطعة مستديرة من الخشب ،تُجعل في أعلى المغزل وتثبت من فوقها وعود المغزل من تحتها ومن العِرْنَاسِ وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه، تُجعل عليه سبائخ القطن والغزْل"(�).

	الغاية من عملية الغزل: هي تحويل شعيرات الصوف إلى خيط، و نفس العملية بالنسبة للغزل العصري.

	1-9- البرم والزوي

	"زوَى الشيءَ أي منعهُ وجمعهُ وقبضهُ، وبَرَمَ الحبلَ: فتله من طرفين أو جعله طاقين"(�)، هنا لا يهمنا البرم أو الزوي ،بقدر ا تهمنا الأشكال التي تتشكل عليها الخيوط أو ما تشكل تلك الخيوط ،من لوحة فنية تشكيلية، تتمازج فيها الألوان، مشكلة بذلك علامة تقليدية، تستمد خصوصيتها من إبداع الصانعة المغربية ( المرأة بالخصوص).

	ولعل تطورهذا النوع من الصناعة اليدوية واقتصاره في الأول على المرأة دون الرجل، له خصوصية، قد تميز هذا النوع من الصناعات انسائية عن الصناعـات الأخـرى و نقصـد بها ( الرجالية )، بل لا تحصر الإبداع فقط لدى الرجل بل حتى لدى المرأة.

	لكن ما جدوى إدراج بعض أنواع الحرف في الفيلم التلفزيوني ،هل من باب التعريف أم من باب الإشهارأم إدراج المهارات والتنوع الذ يزخربه المغرب فيما يخص الصناعات التقليدية؟ أم هي إشارة إلى من يهمهم الأمر، بإدراج هذه المهن في أجنداتهم لكي يوظفوها في النسيج الاقتصادي الوطني؟

	إن توظيف أي لوحة تقليدية في الفيلم تعبر عن أبرزالإيحـاءات التـي أسنـدها المخـرج " للدلالة و الإبلاغ " فالصورة خزانة للدللات.

	1-10- شخصية الحماة

	إن ثنائية الصمود و الاستسلام ليست خاصة فقط بالشخصيات الموظفة داخل الفيلم،   وإنما أيضا بالأشياء و الأماكن التي تؤثث فضاءت الصور، بما فيها الفضاء العام للتصوير الذي يتجلى في المسكن التقليدي، الذي يعد مسرح العمليات الداخلية .

	فشخصية الحماة حاضرة بقوة داخل مجمل صور الفيلم، باعتبارها شخصية مركزية إلى جانب المكروم بطل الفيلم، هذه المركزية أرادها امخرج لإحالات عديدة، تعكس في مجملها المأساة في ظل سلطة الواقع، مشكلة لصراع الصمود والاستسلام، فصمودها يتجلى داخل الواقع المهمش في منزل قديم في المدينة الحمراء مراكش، ونحن نعلم بعض الخصوصيات التي تتميز بها عاصمة المرابطين، كالأزقة الضيقة، و البساطة التي يتميز بها المواطن المراكشي، و خاصية المرح و النكتة إلى غير ذلك.

	هذه الشخصية يتجلى صمودها داخل الفيلم، في عملية الإنفاق على الأسرة، معلنة استسلامها لأمر الواقع و المتجسد في مساعدة ابنته على حاجيات الحياة و متطلباتها، لأنها ترى دوما أن زوج ابنتها تعيش أزمة مزمنة، و أن زوجها لا يكترث لها و لأبنائها ،مما يدفع بها لحث ابنتها على المقاومة و عدم الاستسلام.

	فالحماة كونها امرأة تلعب ثلاثة أدوار في آن واحد و داخل فضاء جد محدود و يمكن أن نرمز إلى هذه الوظائف الثلاث بالرسم التالي  






